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فلسطيني يراقب هدم الاحتلال مبنى في قلنديا، 17 أغسطس 2026 )زين جعفر/فرانس برس(

نتنياهو يستعرض انتخابياً من غزة... وكاتس يعيد الترويج لمخطط التهجير 
حيفا ـ نايف زيداني

الدوحة ـ بيروت حمود

نتنياهو،  بنيامين  الإسرائيلية  الحكومة  رئــيــس  ظهر 
قــيــم 

ُ
أمـــس الأربــــعــــاء، فـــي مــوقــع عــســكــري إســرائــيــلــي أُ

»الخط الأصفر« في قطاع غــزة، في جولة  بالقرب من 
اســتــعــراضــيــة قــبــل انــتــخــابــات الــكــنــيــســت الإســرائــيــلــي 
ــعــامــة، والـــتـــي ســتــجــرى فـــي الــســابــع والــعــشــريــن من  ال
أكتوبر/تشرين الأول المقبل، مؤكداً أن قواته باقية في 
»الخط الأصفر«، الذي يقتطع 60% من أراضي القطاع.
وأجــــرى نتنياهو الــجــولــة بــرفــقــة رئــيــس أركــــان جيش 
الاحــتلال إيــال زامير. وقــال نتنياهو في فيديو نشره 
على  هنا  »نسيطر  تليغرام:  منصة  على  عبر حسابه 

المنطقة. يمكنكم أن تروا عسقلان هناك وكذلك بلداتنا 
من كل الاتجاهات: سديروت، نتيفوت، والكيبوتسات«، 
في إشارة إلى الدمار الذي ألحقته آلة الحرب الإسرائيلية 
بقطاع غزة، ما فتح مجال الرؤية أمام جيش الاحتلال، 
ورؤيتها  المحيطة  مستوطناته  كل  مراقبة  بإمكانه  إذ 
مــن داخــــل الــقــطــاع. وقــــال نــتــنــيــاهــو: »بـــاقـــون عــلــى هــذا 
الــذي لا تنوي  الخط«، في إشــارة إلــى »الخط الأصفر« 
ــاف: »نــســيــطــر على  ــ إســرائــيــل الانــســحــاب مــنــه. وأضــ
المــزيــد، لأننا نقضي  لدينا  زال  ومــا  القطاع،  مــن   %60
عــلــى المــســلــحين الــذيــن يــهــددونــنــا، ونـــكـــرّّر فــعــل ذلـــك«. 
الــقــبــض على  ألــقــيــنــا  )الأول(  »بـــالأمـــس  ــه  أنــ ــح  ــ وأوضــ
إلى  لحماس«، مشيراً  التابع  العام  الأمــن  رئيس جهاز 
كل  نفعل  لكننا  الأمـــور،  بعض  م 

ّ
»بالتأكيد سنتعلّ أنــه 

ما بوسعنا لتحقيق هدفنا المتمثل في تفكيك حماس 
ونزع سلاحها، وتجريد غزة من الــسلاح«. وتابع: »لن 
ــل غـــزة بــعــد الآن تــهــديــداً لإســرائــيــل. وقـــد تحقق 

ّ
ــشــكّ

ُ
تُ

هذا الهدف بالفعل إلى حد كبير، ولا يــزال هناك عمل 
صل، قال 

ّ
يجب استكماله، وسننجزه«. وفي سياق متّ

كاتس، خلال مشاركته في مؤتمر لصحيفة يديعوت 
أحرونوت بالتعاون مع المعهد الإسرائيلي للديمقراطية، 
إن مخطط تهجير القطاع لا يزال مطروحاً على الطاولة. 
ان القطاع( يريدون الهجرة«. 

ّ
وزعم نّّأ »80% )من سكّ

بــأنّّ »حماس لا تسمح بذلك، ولا توجد  وتابع مزاعمه 
ر الأمر هو أن الدول 

ّ
دول في العالم تستقبلهم. وما يؤخّ

التي ستستقبلهم تريد دعم الولايات المتحدة«. 
]تقارير ذات صلة ص. 4ـ5[

نتنياهو في القدس المحتلة، 
19 مارس 2026 )فرانس برس(
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ومصادر رزق، بحسب الحصيلة الأولية.
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سياسة

 طهران ـ صابر غل عنبري 
واشنطن، الدوحة، عمان  

العربي الجديد

فــــي مــــا يـــشـــبـــه الــتــحــضــيــرات 
الحرب  إلى  العودة  التي تسبق 
الـــشـــامـــلـــة، تـــبـــادلـــت الــــولايــــات 
بينهما  الهجمات  أكبر  وإيـــران  المتحدة 
ــد يــــومين  ــعـ ــهــــر، وذلـــــــك بـ ــذ نـــحـــو شــ ــنـ مـ
مـــن ضـــربـــات مــــحــــدودة. وتــنــهــي جــولــة 
الـــتـــصـــعـــيـــد الــــجــــديــــدة حــــالــــة الـــجـــمـــود 
إذ  الماضـــي،  يوليو/تموز  منذ  المستمرة 
المواجهة  كبير  إلــى حد  الطرفان  تجنب 
المــبــاشــرة، مــن دون أن يُُــبــدي أي منهما 
رغـــبـــة فـــي إجـــــراء مـــحـــادثـــات. وانــهــكــت 
الحرب اقتصاد إيران، في حين استنفد 
الـــجـــيـــش الأمــــيــــركــــي جــــــزءاً كـــبـــيـــراً مــن 
الدقيقة  الصواريخ  من  العالمي  مخزونه 
أفـــادت »رويــتــرز«  المــدى حسبما  بعيدة 

ــا أثــــــــار مـــخـــاوف  ــ الـــشـــهـــر الماضـــــــــــي، مـ
ــات المــتــحــدة لأي  بــشــأن جــاهــزيــة الـــولايـ
المواجهة  ودخلت  مستقبلية.  صراعات 
بين أمــيــركــا وإيــــران مرحلة جــديــدة من 
التصعيد، مساء الثلاثاء الماضي وفجر 
ـــت الـــقـــوات 

ّ
ــاء، بــعــدمــا شـــنّ ــ ــعـ ــ أمــــس الأربـ

الأميركية ضربات واسعة طاولت نحو 
100 هدف في أربــع محافظات جنوبي 
إيــران وجنوب شرقيها، هي هرمزغان 
ــان،  وســـيـــســـتـــان وبـــلـــوشـــســـتـــان وكــــرمــ
مواقع  الإيرانية  القوات  استهدفت  فيما 
قالت إنها قواعد عسكرية أميركية في 
ــارات،  والإمــ والأردن  والــكــويــت  البحرين 
بالإضافة إلى استهداف أربيل في إقليم 

كردستان العراق. 
الــقــطــريــة،  الـــخـــارجـــيـــة  وزارة  ــنـــت  ــلـ وأعـ
فــي بــيــان، أمـــس الأربـــعـــاء: »رفـــض دولــة 
قــطــر الــقــاطــع اســتــخــدام مــضــيــق هرمز 
ورقـــة ضــغــط، وتــدعــو فــي هـــذا السياق 

ــى إعـــــــادة فــتــحــه دون شـــــــروط، كــمــا  ــ إلـ
ــة فـــي هـــذا المــمــر  ــ تــؤكــد أن حــريــة الملاحـ
ــدأ راســـــــخاً لا يــقــبــل  ــبـ ــد مـ ــعـ ـ

ُ
الـــحـــيـــوي تُ

المضيق  إغلاق  استمرار  وأن  المساومة، 
المنطقة  لــدول  الحيوية  المصالح  يعرّّض 
وأضافت:  للخطر«.  العالمي  والاقتصاد 
»تدين دولة قطر بشدة قيام الجمهورية 
الناقلة  باستهداف  الإيرانية  الإسلامــيــة 
السعودية سدر خلال عبورها مضيق 
هــرمــز، ومــا نتج عنه مــن وفــيــات لطاقم 
الــنــاقــلــة، وتــعــدّّه خـــرقاً فــاضــحاً لقواعد 
البحرية،  الملاحة  الدولي وحرية  القانون 
وانــتــهــاكاً صـــارخاً لــقــرار مجلس الأمــن 
رقـــم 2817«. وشــــددت »عــلــى ضـــرورة 
وقــف الاعــتــداءات الإيــرانــيــة غير المــبــرّّرة 
وتؤكد  الشقيقة،  الـــدول  ممتلكات  على 
في الوقت ذاته تضامن دولة قطر الكامل 
تتخذه  مــا  لكل  ودعمها  السعودية،  مــع 
من إجراءات للحفاظ على ممتلكاتها«. 

ودعت الخارجية القطرية في البيان إلى 
توسيع  ما من شأنه  كل  »الامتناع عن 
ــعـــودة الـــجـــادة إلــى  دائــــرة الــتــصــعــيــد، والـ
ــتــزام  مــســار الــحــوار والمــفــاوضــات، والال
الدبلوماسية  الــجــهــود  عــبــر  تحقق  بــمــا 

من تفاهمات«.
الــســعــوديــة  الـــخـــارجـــيـــة  وزارة  وكـــانـــت 
النفط  ناقلة  استهداف  بيان،  في  دانــت، 
الــــــثلاثــــــاء، مــا  ــــس  »ســــــــدر« أول مــــن أمــ
الجنسية  مـــن  بــحــاريــن  وفــــاة  إلـــى  أدى 
الفيليبينية. وكانت وكالة »ماريسكس« 
ــلـــشـــؤون الـــبـــحـــريـــة أفـــــادت  الـــيـــونـــانـــيـــة لـ
ناقلتي نفط ترفع  بأن  الماضــي  الثلاثاء 
إحـــداهـــمـــا الــعــلــم الـــســـعـــودي، تــعــرضــتــا 
»مقذوفات مجهولة المصدر«  لضربات بـ
أثـــنـــاء خــروجــهــمــا مـــن مــضــيــق هــرمــز. 
الــســعــوديــة  الــخــارجــيــة  وزارة  ــددت  ــ وشـ
على »ضرورة وقف التصعيد واحترام 
أمـــن الملاحــــة الــدولــيــة وسلامــتــهــا، وأمــن 
العالمية، ومبادئ حسن  الطاقة  إمــدادات 
ــدول ومــيــثــاق الأمـــم  ــ ــيـــادة الـ الـــجـــوار وسـ
المــتــحــدة والــقــانــون والأعـــــراف الــدولــيــة«، 
داعـــيـــة »جــمــيــع الأطـــــــراف إلــــى الــتــهــدئــة 
ــرام الـــقـــانـــون  ــ ــتـ ــ ووقــــــف الــتــصــعــيــد واحـ
الدولي والعودة إلى المفاوضات والحلول 
ــت بــاكــســتــان أمــس  ــربــ الــســلــمــيــة«. وأعــ
التصعيد بين  إزاء  قلقها  عــن  الأربــعــاء، 
المنطقة، مؤكدة  فــي  طــهــران وواشــنــطــن 
أنها منخرطة في محادثات مع الولايات 
المــتــحــدة وإيــــــران بـــهـــدف إنـــهـــاء الــحــرب 
باسم  المــتــحــدث  وقــــال  بينهما.  الـــدائـــرة 
طــاهــر  الــبــاكــســتــانــيــة  الــخــارجــيــة  وزارة 
حـــسين أنـــدرابـــي، فــي مــؤتــمــر صحافي 

صورة وزعتها وكالة تسنيم لدمار في 
سيريك، 2 سبتمبر 2026 )فرانس برس(

»أسطول الحرية« 
إلى غزة مجدداً

أعلن ائتلاف »أسطول الحرية« 
في بيان أمس الأربعاء، إطلاق 
أسطول بحري جديد باتجاه 

قطاع غزة، حيث سيجول على 
عدد من الموانئ الأوروبية قبل 

التوجّّه إلى غزة في أكتوبر/
تشرين الأول المقبل، بعد 

اعتراض إسرائيل رحلات 
سابقة للأسطول. وقالت 

ساندرا باريلارو، مسؤولة 
الإعلام للائتلاف في إسبانيا، 
»العربي الجديد«، إن المهمة  لـ

تضم سفينتين أساسيتين هما 
»تيناسيتي كيت، وحنظلة 2، 
وقد أمضت هاتان السفينتان 
الشهرين الماضيين في موانئ 
شمال أوروبا في إطار حملة 

التوعية إزاء الأوضاع في غزة 
وفلسطين بشكل عام«.

)العربي الجديد(

الحراسيس رئيساً لهيئة 
الأركان الأردنية

عنيّن العاهل الأردني عبد الله 
الثاني، أمس الأربعاء، اللواء 

الركن مجدي محمد حماد 
الحراسيس رئيساً لهيئة الأركان 

المشتركة للقوات المسلحة 
الأردنية، خلفاً للفريق يوسف 

حيل 
ُ
أحمد الحنيطي الذي أُ

إلى التقاعد. وشدد في رسالة 
إلى الحراسيس على جملة من 

الأولويات أمام القيادة العسكرية 
الجديدة، في مقدمتها متابعة 

جهود إعادة هيكلة القوات 
المسلحة، وتطوير إمكانيات 

الجيش، ورفع قدرته على 
التعامل مع التحديات.

)العربي الجديد(

واشنطن تعيد ستيفن فاغن 
إلى بغداد

أعلنت السفارة الأميركية في 
بغداد، أمس الأربعاء، تسمية 
ستيفن فاغن )الصورة( قائماً 

بالأعمال في بعثة الولايات 
المتحدة بالعراق، خلفاً لجوشوا 

هاريس الذي أنهى الاثنين 
الماضي مهامه. وذكرت في بيان 

أن فاغن شغل منصب سفير 
الولايات المتحدة لدى اليمن، 
قبل منصب القائم بالأعمال 

ونائب رئيس البعثة الأميركية 
في بغداد، إضافة إلى منصب 
القنصل العام في أربيل. وهذا 
ثالث دبلوماسي أميركي يتم 
تنصيبه قائماً بالأعمال في 
بغداد، مع استمرار منصب 
السفير الأميركي الدائم في 

العراق شاغراً منذ نهاية 2024.

)العربي الجديد(

تعديل وزاري في الجزائر

أعلنت الرئاسة الجزائرية، أمس 
الأربعاء، أن الرئيس عبد المجيد 

تبون عنيّن مستشاره للشؤون 
الاقتصادية فريد كورتل، وزيراً 
للصناعة، وفوزية نعامة وزيرة 

منتدبة مكلفة بالجماعات 
المحلية لدى وزير الداخلية. ويعد 
هذا التعديل الثاني، بعدما أجري 
تعديل يوم أول من أمس الثلاثاء، 

شمل وزارات المالية والزراعة 
والعمل والاتصال.

)العربي الجديد(

ترامب يختار وزير البحرية 
الأميركية

قال الرئيس الأميركي دونالد 
ترامب )الصورة(، الثلاثاء 

الماضي، إنه يعتزم ترشيح 
هونغ كاو ليصبح وزير البحرية 
المقبل. وكتب ترامب على »تروث 

سوشال« أن »مجلس الشيوخ 
بحاجة إلى المصادقة على تعيين 

هذا المحارب في أسرع وقت 
ممكن حتى يتمكن من مواصلة 
العمل الرائع الذي قام به خلال 

الأشهر الأربعة الماضية«.

)رويترز(

للحديث تتمة...

أربعة مصادر لـ»رويترز«: 
مستشارون كبار لترامب 

يضغطون من أجل منع تصعيد 
الحرب قبل نوفمبر

الصين تدعو إلى رفض التدخل الخارجي

في  السيسي،  الفتاح  عبد  المــصــري  نظيره  بينغ  جين  شــي  الصيني  الرئيس  أبلغ 
القاهرة أمس الأربعاء، ضرورة رفض »التدخل الخارجي« في الشرق الأوسط. وقال 
أن  بمبدأ  التمسك  »علينا  الصينية:  نقلت عنه وكالة »شينخوا«  ما  شــي، بحسب 
شعوب الشرق الأوسط هي صاحبة القرار في شؤونها، ورفض التدخل الخارجي، 
ودعـــم دول المــنــطــقــة فــي تــعــزيــز الـــحـــوار حـــول الــــسلام والأمـــــن«. وأعــلــن شـــي، خلال 
أمن  المنطقة لحماية  للعمل مع دول  »الــصين مستعدة  أن  السيسي،  محادثاته مع 
الصراع«.  التنموي، والقضاء على بؤر  التعاون  الدولية، وتعزيز  الملاحية  الممرات 
التصعيد واحــتــرام ســيــادة دول  أولــويــة خفض  مــن جهته، على  السيسي،  وشـــدد 
إلــى جانب ضمان  أراضيها،  وأمنها وسلامــة  والأردن  الخليجي  التعاون  مجلس 
حرية الملاحة وتجنيب شعوب المنطقة التداعيات السلبية للأزمة، في موقف يعكس 

اتساع المخاوف المصرية من امتداد الصراع إلى مناطق جديدة في المنطقة. 

دمار أحدثه 
قصف على 

أنصار،
15 أغسطس 
2026 )حسام 

شبارو/الأناضول(

الحدث

تقرير

شرق ▼ غــرب
ــــت مــتــفــائــلــة بــأن  أمــــس، إن بلاده مــا زال
الــطــرفين ســيــعــودان إلــى طــاولــة الــحــوار، 
ــى أن زيـــــــارة قـــائـــد الــجــيــش  ــ مـــشـــيـــراً إلـ
طهران  إلــى  منير  عــاصــم  الباكستاني 
الشهر الماضـــي أحــدثــت »زخـــماً كبيراً« 

بشأن قضية مضيق هرمز.
ــق تــصــاعــد المــواجــهــات بين طــهــران  ورافــ
وواشنطن تبادل للتصريحات التهديدية، 
حــيــث تــوعــد الــرئــيــس الأمــيــركــي دونــالــد 
تــرامــب عبر منصته »تـــروث ســوشــال«، 
بتنفيذ  ــاء،  ــثلاثــ ــ ال أمــــس  مـــن  أول  مــســاء 
ضــربــات »أشــد وأقـــوى بكثير« فــي حال 
ردت إيران على الهجوم الأميركي. وكتب: 
هذا  على  الفاشلة  إيـــران  دولـــة  ردت  »إذا 
تتعرض  فسوف  للغاية،  المــبــرر  الهجوم 
ــد وأقــــــــوى بــكــثــيــر،  ــ لـــضـــربـــة أخـــــــرى أشــ
ــكــن ذلــــك لـــن يـــكـــون أكـــبـــر هـــجـــوم على  ل
الإطلاق، فالهجوم الأكبر لا يزال يُُعد في 
الخفاء«. وقال، في منشور آخر في وقت 
القائم حالياً،  الــوضــع  إنــه يفضل  لاحــق، 
موضحاً: »أنا لا أحاول إجبار إيران على 
العودة لطاولة المفاوضات كما أفادت قناة 
أي بي سي. لا يهمني إن وقعوا اتفاقية 
القيمة بالنسبة لهم. موقفنا الآن  عديمة 
أفــضــل بكثير، مــع ســيــطــرة شــبــه كاملة 
على مضيق هرمز، وانهيار اقتصادهم 
تماما. إنهم لا يفعلون سوى انتظار ما 
بـــات مــحــتــوماً. مــتــى ســيــنــهــض الشعب 
الخزانة  وزير  وأعلن  ويقاتل؟«.  الإيراني 
مقابلة  فــي  بيسنت،  ســكــوت  الأمــيــركــي 
مـــع قـــنـــاة فـــوكـــس نـــيـــوز أمــــس الأربـــعـــاء، 
أن شــركــات الــطــيــران والــقــطــاع الــبــحــري 
ــول الــرقــمــيــة ربــمــا تــكــون أهــــدافاً  ــ والأصــ
إدارة  إطــار مساعي  فــي  وذلــك  محتملة، 
تــرامــب لخنق الاقــتــصــاد الإيــرانــي. ورداً 
على ســؤال حول الدعم الروسي لإيــران، 
حذر بيسنت »الجميع« من دعم طهران. 
وأضاف، في المقابلة التي جاءت بعد يوم 
مــن تــأكــيــد الــرئــيــس الــروســي فلاديــمــيــر 
بـــوتين دعــمــه لإيــــران: »رســالــتــي للجميع 
هي الابتعاد. نريد جميعاً أن ينتهي هذا 
الــصــراع، وأســـرع طريقة لإنــهــاء الصراع 
النظام«،  هــي ألا يقدم أحــد أي دعــم لهذا 
مستفيضة  محادثات  »نجري  مضيفاً: 

مع أي جهة تدعم النظام«. 
في المقابل، توعد المتحدث باسم القيادة 
إبراهيم ذو  الإيرانية  المركزية  العسكرية 
الفقاري، في بيان، بــردود »أوســع وأكثر 
تدميراً« إذا استمرت الهجمات الأميركية، 
ومحذراً أي دولة من التعاون مع الولايات 
المــتــحــدة. وقـــال: »نــحــذر مــن أن استمرار 
الـــشـــرّّ الأمـــيـــركـــي فـــي المــنــطــقــة سيقابل 
بردود أثقل وأكثر اتساعاً وتدميراً، وأن 
على أي دولة تتعاون مع الجيش الأميركي 
المعتدي أن تقبل بعواقبه الخطيرة«. وقال 
الـــقـــومـــي الإيـــرانـــي  أمين مــجــلــس الأمـــــن 
محسن رضائي في منشور على منصة 
»لــن تخرج«  الجديدة  الهجمات  إن  إكــس 
الولايات المتحدة مما سماه »قاع الجحيم 
الــــذي صــنــعــتــمــوه بــأنــفــســكــم«، مــضــيــفاً 
في  الجديدة  الإيــرانــيــة  الاستراتيجية  أن 
ساحتي الحرب والدبلوماسية ومواجهة 
الحصار »ستحطم بنيتكم من الأساس 

قريباً«.
وقـــالـــت أربـــعـــة مـــصـــادر مــطــلــعــة لــوكــالــة 
لترامب  كــبــاراً  إن مستشارين  رويــتــرز 
يضغطون من أجل منع تصعيد الحرب 
مع إيران قبل انتخابات التجديد النصفي 
الثاني  نوفمبر/تشرين  في  للكونغرس 
الانتخابية  الــخــســائــر  مــن  للحد  المــقــبــل 

لــلــجــمــهــوريين. وأضــــافــــت المــــصــــادر أن 
مسؤولين في البيت الأبيض سيبحثون 
تصعيد العمل العسكري بعد التصويت 
مــن نوفمبر/تشرين  الــثــالــث  فــي  المــقــرر 
الثاني، رغم أن العودة إلى صراع واسع 
النطاق ليست أمراً مفروغاً منه. وذكرت 
على  حــالــياً  تــركــز  الأميركية  الإدارة  أن 
زيـــادة الضغط الاقــتــصــادي على إيــران 
فـــي مـــحـــاولـــة لانــــتــــزاع تــــنــــازلات فـــي أي 
فشل  أن  بــعــد  مستقبلية،  مــفــاوضــات 
في  أشــهــر  مــدى  على  العسكري  العمل 
تــحــقــيــقــهــا. وقـــــال مـــســـؤول فـــي الــبــيــت 
الضغط على  »نواصل  للوكالة:  الأبيض 
إيــــــــران... لــكــن نــوفــمــبــر يــمــثــل أولـــويـــة«. 
ــادر، وثلاثــــــــة مـــنـــهـــا مــن  ــ ــــصــ وقــــالــــت الــ
مسؤولي البيت الأبيض، إن إبقاء نطاق 
الحرب محدوداً إلى حد بعيد حتى ذلك 
الــحين سيساعد في منع الــصــراع الذي 
لا يــحــظــى بــشــعــبــيــة مـــن الــهــيــمــنــة على 
الأخبار في وقت يقوم فيه الجمهوريون 
الضئيلة  أغلبيتهم  عــن  لــلــدفــاع  بحملة 
في مجلسي الشيوخ والنواب، موضحة 
الجيش  يمنح  قــد  التكتيكي  التوقف  أن 
لتعويض  الوقت  أيــضاً بعض  الأميركي 
مــا نفد مــن مــخــزونــات الــذخــائــر. وذكــر 
الأبــيــض أن نائب  البيت  مــســؤولان فــي 
الرئيس جيه دي فانس ووزير الخارجية 
الراهن  الوقت  ماركو روبيو انضما في 
لــكــبــار مــســتــشــاري ومــســؤولــي تــرامــب 
ــة إبـــقـــاء حــرب  المـــؤيـــديـــن لــفــكــرة مــحــاول

إيران »هادئة« حتى نوفمبر المقبل.
وقالت القيادة المركزية الأميركية للشرق 
الأوســــــط )ســـنـــتـــكـــوم(، فـــي بـــيـــان فجر 
أمـــس، إن قــواتــهــا ضــربــت أهــــدافاً تابعة 
للدفاع  »مــواقــع  الــثــوري شملت  للحرس 
 ومنشآت 

ً
الجوي، وأنظمة رادار، وأصولاً

ــدرات لـــزرع الألــغــام، ومــواقــع  بــحــريــة، وقــ
للاتصالات«. ووفق مسؤولين أميركيين 
القوات  ت 

ّ
شنّ أكسيوس،  لموقع  تحدثوا 

الأميركية مساء الثلاثاء الماضي وفجر 
الأربــعــاء، ضربات واسعة طاولت  أمــس 
نــحــو 100 هـــدف فـــي أربــــع مــحــافــظــات 
ــنــــوبــــي إيــــــــــران وجـــــنـــــوب شـــرقـــيـــهـــا،  جــ
ورادارات  عسكرية  منشآت  استهدفت 
ودفــاعــات جــويــة وقــــدرات بحرية تابعة 
للحرس الثوري، إلى جانب ناقلتي نفط 
إيــرانــيــتين. وكــشــفــت مــصــادر أميركية 
»أكسيوس«، أمس الأربعاء، أن الجيش  لـ
الأميركي استهدف ناقلتي نفط تابعتين 
للحكومة الإيرانية، خلال جولة الضربات 
التي نفذها، في أول هجوم أميركي على 
ناقلات إيرانية رداً على استهداف سفن 
تجارية في مضيق هرمز، وليس لمنعها 

من خرق الحصار البحري. وقال البيت 
الأبــيــض والــقــيــادة المــركــزيــة الأمــيــركــيــة 
إن الضربات جــاءت رداً على محاولات 
الحرس الثوري استهداف سفن تجارية 
فـــي مــضــيــق هـــرمـــز وقــــواعــــد أمــيــركــيــة 
أيــضاً ضمن  تندرج  لكنها  المنطقة،  في 
خطة لمنع إيران من إعادة بناء قدراتها 
في  المستخدمة  والصاروخية  الــراداريــة 

مهاجمة السفن. 
ــت إيــــــــــران إنــــهــــا شــــنــــت عــمــلــيــة  ــنــ ــ ــل وأعــ
الــهــجــمــات  هـــــذه  »حــــاســــمــــة« رداً عـــلـــى 
استهدفت »القواعد والمصالح الأميركية 
فــي المــنــطــقــة«. وأعــلــن الــحــرس الــثــوري، 
أنــه قصف مواقع  بــيــانــات،  فــي سلسلة 
أميركية في الأردن والبحرين والإمارات 
والــكــويــت، كــمــا أعــلــن أنـــه شــن »هــجــوماً 
المسيّّرة  والــطــائــرات  بالصواريخ  مركباً 
على الــقــواعــد الأمــيــركــيــة فــي أربــيــل في 
إقــلــيــم كــردســتــان الـــعـــراق، مـــا أدى إلــى 
تــدمــيــر مـــركـــز صــيــانــة ومــســتــودعــات 
ــى تــدمــيــر  ــ ــة إل ــافـ ــلــمــعــدات الــفــنــيــة« إضـ ل
»مـــنـــظـــومـــة تـــوجـــيـــه مـــنـــطـــاد الــتــجــســس 
الرغم  وعلى  القاعدة«.  داخــل  الأميركي 
مــن قــول الــحــرس الــثــوري إنــه قتل عــدداً 
الأردن،  الأميركية في  القوات  كبيراً من 
قال مسؤولان أميركيان لوكالة رويترز 
إن الــتــقــيــيــمــات الأولـــيـــة تــشــيــر إلـــى عــدم 
ــلــــنــــت الــبــحــريــن  ــات. وأعــ ــ ــ ــاب ــ وقـــــــوع إصــ
ــة.  ــيـ ــرانـ ــرة إيـ ــيّّـ اعــــتــــراض طــــائــــرات مـــسـ
القوات المسلحة الإيرانية،  ولاحقاً، قالت 
في بيان إن »عشرات الطائرات المسيّّرة 
الــهــجــومــيــة اســتــهــدفــت أنــظــمــة الــــــرادار 
قاعدتي  فــي  الأميركية  الــقــوات  ومــواقــع 
الظفرة والمنهاد في الإمارات، إضافة إلى 
الشيخ عيسى  قاعدة  في  أخــرى  مواقع 
الــجــويــة فــي الــبــحــريــن«. وأعــلــن الــحــرس 
ــي، فـــي بـــيـــان، مهاجمة  ــرانــ ــثـــوري الإيــ الـ
الواقعة  الأميركية  تيتين«  »كامب  قاعدة 
عــلــى ســـاحـــل خــلــيــج الــعــقــبــة بــــــالأردن، 
ــز الأمــيــركــيين  ــنــ  إن جـــنـــود الماريــ

ً
قـــــائلاً

يــتــمــركــزون فــي هــذه الــقــاعــدة. وأضــاف 
الــبــالــيــســتــي  الــــصــــاروخــــي  الـــهـــجـــوم  أن 
على القاعدة أسفر عن »وقــوع خسائر 
الأميركية،  القوات  بشرية« في صفوف 
»تدمير« منشآت حيوية  إلى  بالإضافة 
ومروحيات هجومية داخل القاعدة. في 

المقابل، أعلن الجيش الأردني، في بيان، 
إســقــاط عشرة صــواريــخ فيما سقطت 
وأعلنت  مأهولة.  غير  مناطق  في  ثلاثــة 
بالصواريخ  لهجمات  تعرضها  الكويت 
إخماد  إلى  مشيرة  المسيّّرة،  والطائرات 
حــريــق بعد اســتــهــداف مــســيّّــرة إيرانية 

»مجمعاً سكنياً« في العاصمة.
مــن جــهــة ثــانــيــة، أعــلــن الــحــرس الــثــوري 
الإيــــرانــــي، فـــي بــيــان أمـــس الأربــــعــــاء، أن 
ــتين« قــد  ــفــ ــ ــال ــخــ ــلــــتين نـــفـــطـــيـــتين »مــ ــاقــ نــ
تــعــرضــتــا لألـــغـــام فـــي مــضــيــق هــرمــز، 
عن  وتوقفهما  انفجارهما  إلــى  أدى  مــا 
الحركة واشتعال النيران فيهما. وأضاف 
انه تم التخطيط لفرض »إجراءات تأديب 
التي  مضاعفة« على الشركات البحرية 
 من 

ً
»تــنــخــدع« بــالــولايــات المــتــحــدة بــــدلاً

الالتزام بالمسارات القانونية. وأكد البيان 
ــضــعــف 

ُ
أن الــهــجــمــات الأمــيــركــيــة »لــــن تُ

سيطرة قواتنا على مضيق هرمز«.
 بحسب الهلال الأحمر 

ً
وسقط 18 قتيلاً

الإيراني والحرس الثوري. وقالت جمعية 
الــــهلال الأحــمــر الإيـــرانـــي، فــي بــيــان إن 
خمسة أشخاص قتلوا وأصيب 68 في 
حفل زفاف قرب سيريك، وهي منطقة 
ــز. وفـــي  ــرمــ ســاحــلــيــة عـــلـــى مــضــيــق هــ
المركزية  القيادة  في  نفى مسؤول  حين 
ــتـــرز اســتــهــداف  الأمــيــركــيــة لــوكــالــة رويـ
المــدنــيين، وصــف المــتــحــدث بــاســم وزارة 
الــخــارجــيــة الإيــرانــيــة إســمــاعــيــل بقائي 
هـــذا الأمــــر بــأنــه »كــــذب وقــــح«. وقــــال إن 
المسؤول الأميركي يبدو وكأنه »تناسى 
الأميركي،  للجيش  الرسمية  الــســجلات 
مــســتــشــهــدا بـــجـــرائـــم أمــيــركــيــة مــوثــقــة 
ــعــراق مــا أســفــر عن  فــي أفغانستان وال
المــدنــيين، بينهم  مقتل أعـــداد كبيرة مــن 
نــســاء وأطـــفـــال. ورفـــع جــيــش الاحـــتلال 
الإسرائيلي، جهوزيته الدفاعية، تحسّّباً 
لسيناريو هجوم إيراني »مفاجئ« على 
إســـرائـــيـــل. ونــقــل مــوقــع والاه الــعــبــري، 
قـــــــول مـــــســـــؤول رفــــيــــع فـــــي المـــنـــظـــومـــة 
الأمــنــيــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة، أمــــس الأربـــعـــاء، 
فترة  منذ  جــاهــزة  العمليات،  شعبة  إن 
أي  مستوى، ضد  بأعلى  للدفاع  طويلة 
وتطرق  الجبهات.  جميع  من  سيناريو 
وزير الأمن الإسرائيلي يسرائيل كاتس، 
ــمــه مــوقــع »وايـــنـــت« 

ّ
خلال مــؤتــمــر يــنــظّ

العبري، إلى إمكانية وقوع هجوم إيراني 
ــيـــل، عــلــى خــلــفــيــة الــضــغــط  ضـــد إســـرائـ
الاقتصادي الممارس على طهران. وقال 
كاتس، إنه هو ورئيس الحكومة بنيامين 
نتنياهو، يتابعان الأمر عن كثب ويومياً 
ــا في 

ً
مــع الــجــيــش الإســرائــيــلــي »وأحــيــانً

منتصف الليل عبر الخط الأحمر. فنحن 
أن  نــريــد  بــأي معلومة، ولا   

ّ
لا نستخفّ

ــفــاجــأ، ونــحــن مــســتــعــدّّون«. وأضـــاف 
ُ
نُ

أن »الــجــيــش الإســرائــيــلــي، بــمــا فــي ذلــك 
إيـــران«،  لمهاجمة  مستعدّّ  الــجــو،  سلاح 
نــردّّ  هاجمونا فسوف  »إذا  مــســتــدركاً: 
أي  على  الاعتماد  دون  من  كبيرة  بقوة 
طرف«. وتابع كاتس، مشيراً إلى إيران: 
ــي الـــوقـــت الــحــالــي هـــم يــضــربــون كل  »فـ
احتمال  لكن هناك  باستثنائنا،  المنطقة 
مستعدّّون  نــحــن  سيهاجموننا.  أنــهــم 
ــم يــحــبّّــون  ــ ــذلـــك دفـــــاعـــــياً«. وتــــابــــع: »هـ لـ
ــة )فـــي  ــهـــوديـ ــيـ ــي الأعــــيــــاد الـ ــوم فــ ــجـ ــهـ الـ
يكرهون  لأنهم  الحالي(  سبتمبر/أيلول 
اليهود، لاحظوا الكثير من الأحداث التي 
لكننا مستعدّّون  الماضــي،  حصلت في 
ــتــنــســيــق مــع  ــياً، وبــال دفــــاعــــياً وهــــجــــومــ

الولايات المتحدة في هذا الجانب«. 

4+4... توحيد 
الدولة أم 

السيطرة على 
المال؟

أسامة علي

ــى كــثــيــر  ــ ــتـــابـــع إلـ لا يـــحـــتـــاج المـ
ــدرك أن اتـــفـــاق  ــيــ ــن الـــجـــهـــد لــ مــ
لجنة 4+4 الليبية جاء بصفته 
إطــــــــاراً أمــــمــــياً لــلــصــيــغــة الــتــي 
ــار الـــرئـــيـــس  ــتـــشـ طــــرحــــهــــا مـــسـ
الأمـــيـــركـــي مــســعــد بــــولــــس، أو 
بــالمــبــادرة الأميركية.  مــا عــرف 
ــة  ــاولــ ــوا حـــــــول طــ ــســ ــلــ ــن جــ ــ ــمََـ ــ فـ
الشخصيات  ذات  هــم  الــلــجــنــة 
بولس  أن جمعها  ســبــق  الــتــي 
لـــلـــوصـــول إلــــى صــيــغــة تــفــاهــم 
مشتركة،  سلطة  تشكيل  حــول 
بــــاعــــتــــبــــارهــــا »ســــلــــطــــة الأمــــــر 
الواقع« في طرابلس وبنغازي، 
الــذي استخدمه  وهــو الوصف 
أعــضــاء الــلــجــنــة أنــفــســهــم علناً 
ــيـــع اتــفــاقــهــم  فــــي مــــراســــم تـــوقـ

الأحد الماضي.
أعــــضــــاء  كــــلــــمــــات  أن  اللافـــــــــــت 
الــلــجــنــة، فــي مــراســم الــتــوقــيــع، 
أشـــارت إلــى أن نــجــاح اتفاقهم 
جاء بعد إنجاز أول اتفاق مالي 
بين جــانــبــي الــــــبلاد، طــرابــلــس 
وبــــنــــغــــازي، وتــــــــدشين تـــعـــاون 
وتــدريــبــات مشتركة،  عــســكــري 
وهــــــم بلا شــــك يــــشــــيــــرون إلـــى 
اتــفــاق المــيــزانــيــة المــوحــدة الــذي 
الأميركية  الخزانة  رعته وزارة 
فـــي نــوفــمــبــر/تــشــريــن الــثــانــي 
الماضي، والتدريبات العسكرية 
القيادة  رعتها  الــتــي  المشتركة 
ــة فــي  ــ ــيـ ــ ــركـ ــ ــيـ ــ ــة الأمـ ــريــ ــكــ ــســ ــعــ الــ
)أفـــريـــكـــوم( منتصف  أفــريــقــيــا 
إبريل/نيسان الماضي. صحيح 
اللجنة يتحدث  اتــفــاق هــذه  أن 
عــــن إطــــــار لإجـــــــراء انــتــخــابــات 
لكن مربط  رئاسية وبــرلمانــيــة، 
الــفــرس يكمن فــي نصف سطر 
كــــان  الاتــــــــفــــــــاق،  بـــــنـــــود  خلال 
يـــتـــحـــدث عــــن أن الانـــتـــخـــابـــات 
يجب أن تجرى في ظل سلطة 
مــوحــدة. وبــالــقــطــع لــن تتشكل 
ــذه الـــســـلـــطـــة إلا مــــن طــرفــي  ــ هــ
نفسها  الصيغة  الاتفاق، وهي 
التي اشتغل عليها بولس منذ 

البداية.
فــي كــل الأحـــــوال، فـــإن الحديث 
ــار الأمـــمـــي  ــ ــسـ ــ ــواء المـ ــ ــتــ ــ ــن احــ ــ عـ
لــلــمــســار الأمـــيـــركـــي صـــــار مــن 
ــقــــول الــــــذي لا يــحــتــاج  تـــــرف الــ
إلــى إثــبــات. لكن المــهــم هنا هو 
ــذا الإقـــــــرار  ــ ــنـــه هــ مــــا يـــكـــشـــف عـ
ــنــــي مــــــن طـــــريـــــق لــفــهــم  ــمــ الــــضــ
الليبية،  العميقة للأزمة  البنى 
فــالــوصــول إلـــى بــنــاء سياسي 
في صورة سلطة موحدة يمر، 
إذاً، من بوابتين أساسيتين هما 
المال والسلاح. في عمق الاتفاق 
ــان الــــــــكلام كــــاشــــفاً لــطــبــيــعــة  ــ كــ
ــزق لــيــبــيــا.  ــ ــ الــــــصــــــراع الــــــــذي مـ
فــالمــشــهــد يــكــشــف أن الانــقــســام 
ــذي اســتــمــر ســـنـــوات لـــم يكن  الــ
ــــتلاف  ــول اخـ ــ يــــــدور أســـــــاساً حـ
وطنيين  سياسيين  مــشــروعين 
ــــتين  ــارضـ ــ ــعـ ــ ــتـ ــ مـ رؤيـــــــــــــــتين  أو 
بــقــدر مــا دار  الـــدولـــة،  لمستقبل 
حول السيطرة على المال العام 
ومـــصـــادره ومــؤســســاتــه. فـــإذا 
فـــي خريطة  ــرفين  أمــكــن لأي طــ
الـــصـــراع الـــوصـــول إلـــى تفاهم 
يــصــيــر  والـــــــــسلاح،  المال  ــــول  حـ
 جداً. وما 

ً
إنهاء الانقسام سهلاً

يثير القلق حقاً في هذا الاتفاق 
أن سلطتي الأمر الواقع وجدتا 
الصراع  أخيراً صيغة لتسوية 
بــيــنــهــمــا عــلــى الــســيــطــرة على 
الدولة، ويصير معها الحديث 
عــن الانــتــخــابــات، الــــذي هيمن 
عــلــى بــنــود الاتـــفـــاق، مــجــرد ذر 

للرماد في العيون.

اعتداءات إيرانية 
على 5 دول عربية

أعنف تصعيد بين طهران وواشنطن منذ يوليو

لبنان متمسّّك بضرورة أن تكون هناك 
قوات دولية في الجنوب

كتب رئيس البرلمان 
الإيراني محمد 

باقر قاليباف أمس: 
»إذا تصرفت قوة 

ما كالشيطان، 
واختارت أهدافها 
كالشيطان، وقتلت 
كالشيطان، تكون 
هي الشيطان. أما 
إذا حمت شيطاناً 

أصغر، تكون 
عندئذ الشيطان 

الأكبر«.

 بيروت ـ ريتا الجمّّال 
الدوحة ـ بيروت حمود 

ــق 
ّ
ــعــلّ

ُ
حــتــى عــصــر أمــــس الأربــــعــــاء، لـــم تُ

السفارة الأميركية في بيروت، على اللقاء 
الذي جمع أول من أمس الثلاثاء، السفير 
الأمـــيـــركـــي فـــي لــبــنــان مــيــشــال عــيــســى، 
بنيامين  الإسرائيلية  الحكومة  برئيس 
نــتــنــيــاهــو فــــي الأراضــــــــي الــفــلــســطــيــنــيــة 
ــلــقــاء الــــذي كــشــف عنه  المــحــتــلــة، وهـــو ال
الــســفــيــر الأمــيــركــي فــي إســرائــيــل مايك 
هــاكــابــي، ونــاقــش بحسبه »الــتــقــدم في 
المحادثات التي تقودها الولايات المتحدة 
بين إســرائــيــل ولــبــنــان«، والــتــي وصفها 
»حزب  يحاول  تاريخي«،  »مسار  بأنها 
الــلــه« عــرقــلــتــه. ورغــــم الــلــقــاء، لــم تصدر 

أمس الأربعاء، أي معلومات رسمية تفيد 
بتحديد واشنطن موعداً لجولة محادثات 
جــديــدة بين لبنان وإســرائــيــل، فــي وقت 
التصعيد الإســرائــيــلــي في  فــيــه  اســتــمــر 
ــع لــيــلــة ســاخــنــة،  جــنــوب لــبــنــان، عــلــى وقـ
بــزعــم رد الاحــــتلال على إطلاق »حــزب 
قوات  باتجاه  الله« مسيّّرتين مفخختين 
الاحتلال داخل الأراضي المحتلة جنوباً.

وتواصل إسرائيل جسّّ ميدان مرتفعات 
بالنار، مطلقة  النبطية،  في  الطاهر  علي 
إشـــــارات ضــبــابــيــة بــشــأن مـــا إذا كــانــت 
ــراً عـــلـــى هـــذه  ــاشـ ــبـ ــوماً مـ ــجــ ســـتـــشـــنّّ هــ
ف فيه عمليات 

ّ
المرتفعات، في وقت تكثّ

ــلــــدات  ــبــ ــ ــــرى وال ــقـ ــ الـــتـــفـــجـــيـــر وقــــصــــف الـ
ــه بـــعـــد ســلــســلــة  ــإنـ ــــك، فـ ــذل الـــجـــنـــوبـــيـــة. كــ
تسريبات إعلامية للاحتلال، استهدفت 
بيان لافت  أمــس،  بــرز  اللبناني،  الجيش 
لــقــيــادة الــجــيــش الــلــبــنــانــي، نــفــى مــزاعــم 
أوردتها هيئة البث الرسمية الإسرائيلية 
)كــــــان(، بــشــأن »مـــعـــارضـــة ضــبــاط في 

من  إسرائيل  انسحاب  اللبناني  الجيش 
الله  لبنان خشية أن يعود حزب  جنوب 
ــواقــــع«، حــيــث دعـــا إلـــى عــدم  إلـــى تــلــك المــ
الانجرار إلى هذه المزاعم أو المساهمة في 
ترويجها. وقالت قيادة الجيش اللبناني، 
ــيـــرة مــزاعــم  ــة الأخـ ــ ــرزت فـــي الآونـ ــ إنـــه »بـ
إسرائيلية  إعلام  وســائــل  إلــى  منسوبة 
بالجيش  متعلقة  مواقف  حــول  معادية، 
ــا مــن  ــيـــرهـ ومـــهـــمـــاتـــه فــــي الـــجـــنـــوب، وغـ
»توقيت  أن  معتبرة  المــفــبــركــة«،  الأخــبــار 
وتـــرويـــجـــهـــا،  الـــشـــائـــعـــات  هـــــذه  إطلاق 
فـــي مــرحــلــة بــالــغــة الـــدقـــة والــحــســاســيــة، 
يــكــشــف خـــطـــورة مـــحـــاولات اســتــهــداف 
الجيش وقيادته وزرع الشك في صفوف 
المــؤســســة وزعـــزعـــة الــثــقــة بــيــنــهــا وبين 
اللبنانيين«. وأكدت أن »حملات التضليل، 
لن  خلفها،  تقف  الــتــي  الجهات  تكن  أيّّاً 
ر في تماسك المؤسسة العسكرية أو 

ّ
تؤثّ

عن  تثنيها  ولــن  بواجباتها،  قيامها  في 
على  للحفاظ  مهماتها  تنفيذ  مواصلة 

أمن لبنان واستقراره«.
ــي  ــانـ ــنـ ــبـ ــلـ ــــــــــــــدت قــــــيــــــادة الــــجــــيــــش الـ

ك�
وأ

ــتـــزمـــون  ــلـ مـ المــــؤســــســــة  »عــــنــــاصــــر  أن 
تــوجــيــهــاتــهــا والمـــهـــمـــات المـــوكـــلـــة إلــيــهــم، 
ويــؤدون واجباتهم انــطلاقاً من إيمانهم 
بــمــســؤولــيــتــهــم الــوطــنــيــة فــي الـــدفـــاع عن 
ســيــادة لبنان وأمــنــه واســتــقــراره، بعيداً 

عن أي حسابات أو اعتبارات أخرى«.
مــيــدانــياً، زعــمــت المــتــحــدثــة بــاســم جيش 
ـــة، أمــــس، أن »حــزب  ــتلال إيلا واويــ الاحـــ
ــاء،  ــعــ ــاء – الأربــ ــ ــــثلاثـ ــلـــق لـــيـــل الـ ــلــــه« أطـ ــ ال

باتجاه  مفخختين  مــســيّّــرتين  طــائــرتين 
ــي جــــنــــوب لـــبـــنـــان،  ــ قــــــــوات الاحـــــــــــتلال فـ
ــــس«، أن المـــســـيّّـــرتين  ــ مــضــيــفــة عــلــى »إكـ
في  الإسرائيلية  الــقــوات  باتجاه  طلقتا 

ُ
أُ

هــذه  تمكنت  وقـــد  الــطــاهــر  عــلــي  منطقة 
وقوع  دون  من  اعتراضهما،  من  القوات 
إصـــابـــات فـــي صــفــوفــهــا. وأضـــافـــت أن 
الجيش الإسرائيلي شــنّّ، رداً على ذلك، 
النبطية،  فــي  غــــارات اســتــهــدفــت مــواقــع 
هدفت 

ُ
مدعية أن »البنى التحتية التي استُ

ستخدم من قبل عناصر التنظيم 
ُ
كانت تُ

الإضــرار  إلــى  تهدف  إرهابية  لمخططات 
المنطقة  فــي  الإسرائيلي  الجيش  بــقــوات 
ــنـــي دولــــــة إســـرائـــيـــل.  ــواطـ ــمـ الأمـــنـــيـــة وبـ
ــذت هــذه الهجمات لإزالـــة تهديد 

ّ
ــفّ

ُ
نُ وقــد 

فــــــوري«. وأضـــــاف جــيــش الاحــــــتلال أن 
قواته »ستواصل العمل« في منطقة علي 
حة 

ّ
الطاهر، »ولن تسمح للعناصر المسلّ

إرهابية  مخططات  بتطوير  المنطقة  في 
وأدّّت  تنفيذها«.  أو  الجيش  قـــوات  ضــد 
ــارة مـــن مـــســـيّّـــرة إســرائــيــلــيــة صــبــاح  ــ غـ
أمس، استهدفت حي الرويس في مدينة 
إلى استشهاد مواطن وإصابة  النبطية، 
للاحــتلال  استهدفت مسيّّرة  آخــر، كما 
شقة في حي المسلة في المدينة بصاروخ 
الــصــحــة  وزارة  ــلـــنـــت  أعـ فـــيـــمـــا  مــــوجــــه، 
اللبنانية سقوط 8920 شهيداً و30559 
جـــريـــحاً فـــي حــصــيــلــة تــراكــمــيــة محدثة 
لــلــعــدوان الإســرائــيــلــي عــلــى لــبــنــان منذ 
حتى   2023 الأول  أكــتــوبــر/تــشــريــن   8
أمــس،  ويـــوم  الــحــالــي.  سبتمبر/أيلول   1

اســـتـــهـــدفـــت الـــتـــفـــجـــيـــرات الإســـرائـــيـــلـــيـــة 
بــلــدات بيت ليف وحــداثــا )بــنــت جبيل(، 
كــمــا نــفــذ جــيــش الاحـــــــتلال تــفــجــيــريــن 
)النبطية(،  كفرتبنيت  بلدة  في  كبيرين 
وفـــي حـــولا )مــرجــعــيــون( والمــنــصــوري 
ق طيرانه الحربي على علو 

ّ
)صور(، وحلّ

منخفض فوق البقاع الغربي. 
ــزال لــبــنــان يــتــرقــب نتائج  ســيــاســياً، لا يـ
باتجاه عقد  الضاغط  الأميركي  الحراك 
جولة جــديــدة مــن المــفــاوضــات فــي رومــا 
عن  بمعزل  الحالي،  سبتمبر  شهر  فــي 
وقــالــت  ـالأميركية.  الإيــرانــيــة  الــتــطــورات 
»العربي  لـ أميركية  دبلوماسية  مصادر 
الــجــديــد«، إن »واشــنــطــن حــريــصــة على 
مواصلة حراكها في إطار حل الأزمة بين 
لبنان وإسرائيل، خصوصاً بعد التقدّّم 
ــــذي شـــهـــده المـــلـــف فـــي الــفــتــرة  الــكــبــيــر الـ
الماضية، مع بدء قيام مفاوضات مباشرة 
تــاريــخــيــة بين الـــطـــرفين، وتــوقــيــع اتــفــاق 
الماضــي،  يونيو/حزيران  فــي 26  الإطـــار 
مــبــذولــة لاســتــمــرار  والمــســاعــي ستبقى 
هــذا المــســار«. وأشـــارت المــصــادر إلــى أن 
»الحراك الأميركي مستمر، والمفاوضات 
الــلــبــنــانــيــة الإســرائــيــلــيــة لـــم تــتــوقــف، بل 
يـــجـــري الــتــحــضــيــر لــعــقــد جـــولـــة ثــامــنــة 
لــم يــتــم تــحــديــد موعد  خلال ســبــتــمــبــر، 
يكون  أن  ممكن  ولكن  بعد،  لها  رسمي 
في منتصف الشهر«. وأضافت: »هناك 
ب وهي ضمن المجرى 

ّ
بعض الأمور تترتّ

والــجــداول«،  المــواعــيــد  لتنسيق  الطبيعي 
لافتة إلى أن هناك طبعاً صعوبات، سواء 

بضغوط سياسية داخلية يواجهها كل 
من إسرائيل ولبنان ومحاولة حزب الله 
المستمرّّة تخريب المسار، لكن ستواصل 
للبنان  الــعــســكــري  الــتــنــســيــق  مــجــمــوعــة 
الــنــاجــح  الــتــنــفــيــذ  ضـــمـــان   )MCG4L(

للمناطق التجريبية الأولى«.
من جهتها، قالت مصادر رسمية لبنانية 
يتبلغ  »لــم  لبنان  إن  الــجــديــد«،  »العربي  لـ
بعد موعد الجولة الثالثة من مفاوضات 
فلبنان  قريباً،  استئنافها  ونأمل  رومــا، 
رغم كل التصعيد الإسرائيلي والعراقيل 
التي  والــشــروط  إسرائيل،  تضعها  التي 
الــطــاولــة، سيبقى  على  فرضها  تــحــاول 

متمسّّكاً بالمفاوضات ويعتبرها المسار 
»إسرائيل  أن  إلــى  لافتة   ،»

ّ
للحلّ الوحيد 

ــياً لــعــقــد  ــ ــال ــد لا تـــكـــون مــتــحــمّّــســة حــ قــ
إرجــاءهــا، وتتمسك  أو تريد  مفاوضات 
ولكن  الــعــســكــريــة،  عملياتها  بــمــواصــلــة 
ــدور الأمــيــركــي  ــ ــ ــتــعــويــل يــبــقــى عــلــى ال ال
المــفــاوضــات ولتحقيق  هـــذه  لاســتــمــرار 
تــقــدم أيـــضاً، فلبنان يــصــرّّ بـــدوره على 
ضرورة وقف كامل العمليات العسكرية 
خطته  بتنفيذ  مضيه  مــع  الإســرائــيــلــيــة 
لحصر السلاح، فالاتفاق يجب أن يطبق 

من الطرفين«.
ــعــربــي  وفــــي ســـيـــاق مــتــصــل، عــلــمــت »ال

تقدّّم  أن  الـــذي سبق  لبنان  أن  الــجــديــد«، 
بطلب لتمديد ولاية القوات الأممية المؤقتة 
متمسّّك  »يونيفيل«،  لبنان  فــي  العاملة 
بضرورة أن يكون هناك قوات دولية في 
لهذا  تأييد دولــي واســع  الجنوب، وســط 
هناك  فــإن  المــعــلــومــات،  وبحسب  الطلب. 
تعويلا لبنانيا على مؤتمر باريس )17 
ــع للجيش  ــم واســ ســبــتــمــبــر( لـــتـــأمين دعـ
اللبناني، حيث إن الاجتماع التحضيري 
أو  بيانات  أو  مــقــررات  أن يصدر  ممكن 
حتى إعلاناً عن برنامج للمساعدات مع 
جـــدول زمــنــي، لــكــن لا شـــيء محسوما 
بأن  للبنان،  فرنسي  تأكيد  وســط  بعد، 

دعم باريس سيبقى مستمراً.
ــلــبــنــانــي  ــــرئــــيــــس ال ــال ال ــ ويـــــــوم أمـــــــس، قــ
ــقـــاء الــبــقــاع  ــد »لـ ــام وفــ ــ ــوزاف عــــون أمـ ــ جــ
ــاء«، إنــــه »حــــــدّّد الأهـــــداف  ــمــ ــتــ إنـــمـــاء وانــ
الــرئــيــســيــة لــلــمــفــاوضــات، وهـــي تجنيب 
سيادته  وحــمــايــة  الــحــرب،  ويلات  لبنان 
مؤكداً  الوطنية«،  ومصالحه  واستقراره 
»انفتاحه« على »كل خيار ومسار يمكن 
ــداف،  ــ أن يــســاهــم فـــي تــحــقــيــق هـــذه الأهـ
لبنان وشعبه«.  الأولوية هي حماية  لأن 
كــمــا أثــنــى عــلــى مــضــمــون كــلــمــة رئيس 
مــجــلــس الـــنـــواب نــبــيــه بـــري الــتــي ألــقــاهــا 
الاثنين الماضي في ذكرى تغييب الإمام 
السيد موسى الصدر، ولا سيما تأكيده 
ـــمـــات الأســـاســـيـــة لــلــســلــم الأهـــلـــي، 

ّ
المـــســـلّ

ــفــــاق الــطــائــف،  ــتــمــســك بــالــجــيــش واتــ وال
أنها  واعتبارها خطوطاً حمراء، معتبراً 

»رسالة إلى الداخل«.

غموض الحراك الأميركي 
بشأن لبنان 

إسرائيل تواصل عدوانها... 
والجيش يحذر من شائعاتها وحملات التضليل

Thursday 3 September 2026
الخميس 3 سبتمبر/ أيلول 2026 م  21 ربيع الأول 1448 هـ  ¶¶  العدد 4385  السنة الثالثة عشرة
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رام الله ـ نائلة خليل
          محمود السعدي

ـــدم فــي  ــهــ ــ ــيـــات الـ ــلـ ــمـ تـــتـــخـــذ عـ
الــــضــــفــــة الــــغــــربــــيــــة المـــحـــتـــلـــة 
ــداً مــــع  ــ ــــاعـــ ــ ـــصـ ــ ـــتــ ــ ــى مــ ــ ــحــ ــ ــنــ ــ مــ
ــة،  ــيـ ــلـ ــيـ ــابــــات الإســـرائـ ــتــــخــ ــراب الانــ ــ ــتـ ــ اقـ
ــر الاحـــتلال  وســـط تــوســيــع نــطــاق أوامــ
الفلسطينية  والمــنــشــآت  المــنــازل  بــهــدم 
وفــــق  و»أ«  »ب«  مــــنــــاطــــق  لـــيـــشـــمـــل 
الــخــاضــعــة لسيطرة  اتــفــاقــيــة أوســـلـــو، 
في  تكثفت  بعدما  فلسطينية،  مدنية 
المناطق »ج« الخاضعة لسيطرة مدنية 
وأمنية إسرائيلية. يهدف هذا  وإداريــة 
المنحى إلــى فــرض وقــائــع جــديــدة على 
الأرض، وترسيخ التوسع الاستيطاني 
وتــقــلــيــص الـــحـــيـــز الــفــلــســطــيــنــي، بــمــا 
التراجع عنه أكثر صعوبة أمام  يجعل 

الحكومة الإسرائيلية المقبلة.
رغـــــم كــــل مــــســــار إجــــــــــراءات المـــحـــاكـــم 
والمــحــامين الــذي بــدأت به عائلة حطاب 
ــن مـــديـــنـــة نـــابـــلـــس شـــمـــالـــي الــضــفــة  مــ
من  إخــطــار  أول  تلقت  عندما  الغربية، 
السلطات الإسرائيلية لهدم منزلها عام 
الحالي.  الــعــام  مطلع  هُُـــدم  فقد   ،2021
وقال أشرف مرسال حطاب، صاحب 
ــازل الـــتـــي هــدمــهــا الاحـــــتلال  ــنــ أحــــد المــ
فــي ضــاحــيــة نــابــلــس الــجــديــدة بمدينة 
مع  »بــدأنــا  الــجــديــد«:  »العربي  لـ نابلس، 
العمر في 2014،  بناء بيت  والــدي في 
وانتهينا من البناء نحو 2020، وعندما 
سكنا المنزل بدأت إخطارات الهدم من 
الاحــتلال تتوالى علينا«. وأكــد أن »كل 
المـــؤســـســـات الــحــقــوقــيــة والمــــحــــامين لم 
يستطيعوا إنقاذ بيتنا المكوّّن من ثلاث 
شقق لعائلتي وعائلة شقيقي ووالدي 
ووالـــدتـــي، فــقــد هُُــدمــت نــحــو 400 ألــف 
البناء  بالتراب«. وحول  دولار وسُُوّّيت 
ــدد حـــطـــاب على  مــنــاطــق »ج«، شــ فـــي 
أن »هــنــاك مــنــاطــق فــي نــابــلــس مكتظة 
بــالــســكــان وهــــي مــصــنــفــة ج، وجـــرت 
الـــعـــادة، إن كــانــت مكتظة وبــعــيــدة عن 
أن  الالتفافية،  والــشــوارع  المستوطنات 
لا يتم هدمها، لكن ما تقوم به حكومة 

الاحتلال حالياً أمر لا يصدقه عقل«.
في قرية المنية، جنوب شرق بيت لحم، 
ــوات الإســـرائـــيـــلـــيـــة الــشــهــر  ــقــ ــ هـــدمـــت ال
 لعائلة عبد ربــه، لتكبد 

ً
الماضــي، منزلاً

الــعــائــلــة خــســائــر كــبــيــرة وتــتــركــهــا بلا 
ــيـــع عــبــد  ــده ربـ ــ ـــأوى، بــحــســب مــــا أكــ ــ مــ
ربـــه، نجل صــاحــب المــنــزل، والـــذي قال 
»الــعــربــي الــجــديــد«، إن »المـــنـــزل، الــذي  ـــ ل
 150 مساحته  وتبلغ   2018 عــام  بُُني 
ــداه،  ــان يــقــيــم فــيــه والــــ مـــتـــراً مــــربــــعاً، كــ
مــن عمره،  السبعينيات  فــي  وكلاهــمــا 
جبرهما قوات الاحــتلال على 

ُ
قبل أن تُ

الفلسطينية عن الانتخابات الإسرائيلية 
الشهر المقبل )27 أكتوبر/تشرين الأول 
»الــعــربــي الــجــديــد«،  ـــ المــقــبــل(، مــضــيــفاً ل
ــــيــــوم يــريــد  ــلـــي ال ــيـ ــمين الإســـرائـ ــيــ ــ أن »ال
ــعاً يستحيل على  واقــ أمـــراً  يــفــرض  أن 
ذلك،  يعني  تغيّّره«.  أن  المقبلة  الحكومة 
الاستيطانية  »البؤر  أن  التفكجي،  وفق 
فذت 

ُ
أمر واقع، وآلاف أوامر الهدم التي نُ

أو هي في طور التنفيذ لن يستطيع أن 
»الحكومة  أن  إلــى  ولفت  أحـــد«.  يوقفها 
العمل  ستستلم  الــجــديــدة  الإسرائيلية 
من الأولــى دون أن تكون مسؤولة عما 
فعلته الأخيرة، وستستمر بإجراءاتها، 
ــقـــاش حـــول  نـ ــنـــاك أي  ــكـــون هـ يـ ــــن  ل أي 
مئات من البؤر الاستيطانية أو تهجير 
مــن  ــيين  ــنـ ــيـ ــطـ ــسـ ــفـــلـ الـ آلاف  ــرات  ــ ــشــ ــ عــ
مخيمات اللاجئين في طولكرم وجنين، 
هـــدم  أو  ــة،  ــدويــ ــبــ ــ ال الـــتـــجـــمـــعـــات  ــن  مــ أو 
أيـــضاً«.  وأ  وب  ج  مناطق  فــي  منازلهم 
وشــدد على أن »كل ما فعلته الحكومة 
يمكن  لا  ــعاً  واقـ أمـــراً  الحالية سيصبح 
تـــغـــيـــيـــره«. أمــــا الــســلــطــة الــفــلــســطــيــنــيــة، 
أي  الــيــوم  تملك  فلا  التفكجي،  بحسب 
برنامج لمواجهة الاستيطان، و»مطلوب 
أن  رغــم  استراتيجيتها،  تغير  أن  منها 
هذا صعب بالنظام السياسي الحالي«، 
لافــتاً إلــى أنــه »عملياً الــذهــاب إلــى الأمم 
المــتــحــدة والمــحــكــمــة الــجــنــائــيــة لــم يحقق 
أن  وأضـــــاف  الأرض«.  عــلــى  شــــيء  أي 
ــيـــل مـــن جــهــة ثــانــيــة »اســتــغــلــت  ــرائـ إسـ
ــال الـــعـــالمـــي بــمــشــاكــل الــشــرق  ــغـ الانـــشـ
الأوســـط وحــروبــه، وتحديداً فــي إيــران، 
ضــغــط  أي  دون  مــشــاريــعــهــا  لــتــنــفــيــذ 
عليها من المجتمع الدولي«، واصفاً هذه 
المرحلة بأنها »أصعب المراحل التي تمر 

بها القضية الفلسطينية«.
المــســتــشــار الــقــانــونــي فــي هيئة الــجــدار 
والاستيطان عايد مــرار، أكد بــدوره أنه 
»فــي الــســنــوات الماضــيــة كنا نــواجــه من 
100 إلى 120 أمر هدم في السنة، لكن 
شــهــرأغــســطــس الماضــــــي عــلــى سبيل 
ــثـــال، رصـــدنـــا حــتــى تـــاريـــخ 26 مــنــه،  المـ
78 أمر هدم في مناطق ج وب«، مؤكداً 
»هذه  أن  الجديد«،  »العربي  لـ في حديث 
ــح  أرقــــــام كــبــيــرة وتـــتـــضـــاعـــف«. وأوضــ
ــتلال يــســتــخــدم مــجــمــوعــة من  ــ أن الاحــ
الـــقـــوانين الــعــســكــريــة الــتــي تــهــدف لهدم 
الـــبـــنـــاء الــفــلــســطــيــنــي. وضـــــــرب مــــرار 
أمــثــلــة عــلــى ذلـــك مـــن بــيــنــهــا أن »الــهــدم 
الأخــيــرة استند  الآونـــة  فــي  الإسرائيلي 
إلى قانون تنظيم القرى والمدن الأردني، 
وهـــو قــانــون مــا زالـــت إســرائــيــل تطبقه 
فــــي الأراضــــــــي الــفــلــســطــيــنــيــة المــحــتــلــة، 
لــكــن عــبــر أوامـــــر عــســكــريــة مـــن جيش 
الاحــــتلال تــدّّعــي أنــهــا تستند إلـــى هــذا 
القانون، وينص على أن كل بناء يجب 
أن يحصل على رخصة«. وشــدد على 
أن »هـــنـــاك ســلــســلــة إجــــــراءات قــانــونــيــة 
الفلسطينية  المنشآت  حــول  إسرائيلية 
المــبــنــيــة دون تـــرخـــيـــص«، مــضــيــفاً أنــه 
ــم أن إجــــــراءات هـــذا المــســلــســل في  »رغــ
العقود السابقة كانت تستغرق سنوات 
قبل الهدم، اليوم لم تعد كذلك، بل باتت 

الوتيرة أسرع زمنياً للتنفيذ«.
أكثر،  الــصــورة واضــحــة  وحتى تصبح 
بنيّن مرار أن أي مواطن فلسطيني يجب 
بيته  لــبــنــاء  تــرخــيــص  عــلــى  أن يحصل 
الترخيص مرتبط  أن  أو منشأته، علماً 

بــمــخــطــط هـــيـــكـــلـــي، ودولــــــــة الاحـــــــتلال 
الإسرائيلي ترفض المخططات الهيكلية 
للحواضر السكانية الفلسطينية، حتى 
ــال إن  تــمــنــع تــمــددهــا عــلــى الأرض. وقــ
الفلسطيني  الــبــنــاء  ـــدت 

ّ
»عـــقّ إســرائــيــل 

ــــروطاً جـــديـــدة مــشــددة  ووضـــعـــت لـــه شـ
يــعــجــز المــــواطــــن عـــن تــحــقــيــقــهــا«. هــذه 
: موافقة كل الشركاء 

ً
الشروط هي »أولاً

الـــشـــيـــوع عن  وإزالـــــــة  المالـــــــكين للأرض 
أحــــيــــاناً  يـــتـــعـــذر  أمــــــر  وهــــــــذا  الأرض، 
ما  الفلسطينية  العائلة  انقسام  بسبب 
والــشــتــات،  الفلسطينية  ــــي  الأراضـ بين 
تفصيلية  مــخــطــطــات  تـــــأمين  وثــــانــــياً: 
للأرض والبناء، والكثير من التفاصيل 
الفلسطيني  يستطيع  لا  الــتــي  المــرهــقــة 
الهدم«.  تلبيتها، ما رفع نسبة عمليات 
وبحسب مـــرار، فــإن »هــنــاك تشريعات 
أعلاه،  الــتــشــريــع  إلـــى  إضـــافـــة  مختلفة 
قــرار  مثل  أمنية،  ــراءات  إجــ إلــى  تستند 
والــذي   ،)1897( رقــم  العسكري  ــة  الإزالـ
البناء  صدر عام 2018، ونصّّ على أن 
عليه شــرط من  انطبق  إذا  الفلسطيني 
أربــعــة شــروط يجب إزالــتــه«. والــشــروط 

إسرائيلي، ســواء معسكر أو شــارع أو 
جدار، وكان البناء الفلسطيني المحاذي 
لـــه فـــي مــنــطــقــة ب، يــتــم هــدمــه لأســبــاب 
أمــنــيــة بــذريــعــة الـــقـــرار الــعــســكــري )نية 

هدم(«.
ــوانين والأوامــــــــر  ــ ــقــ ــ ــ ــى كــــل ال ــ ــ إضــــافــــة إل
العسكرية السابقة، أكد مرار أن إسرائيل 
الــيــوم مــوضــوع الآثـــار ذريعة  تستخدم 
»عام  أن  وبنيّن  الفلسطيني.  البناء  لهدم 
2017 أحضرت إسرائيل من الحكومة 
الــبــريــطــانــيــة مــلــف الآثــــار المـــوجـــودة في 
فــلــســطين، لأن بــريــطــانــيــا كــانــت سلطة 
ــتـــداب، شــمــل عــشــرات آلاف الأمــاكــن  انـ
آثار  بقايا  فيها  أو  أثرية  أنها  المصنفة 
حضارات سابقة«. وفي مثال على ذلك 
قــال: »أنــا من قرية فلسطينية صغيرة 
الله(،  بُُـــدرُُس )شــمــال غــرب رام  اسمها 
عدد سكانها لا يتجاوز 1500 نسمة، 
وبناءًً على الملفات البريطانية يوجد في 
قريتي وحدها 70 موقعاً أثرياً، لذلك لنا 
أن نتخيل كم عــدد المــواقــع الأثــريــة التي 
ستضع إسرائيل يدها عليها في جميع 
الــرقــم سيصل  الــغــربــيــة.  أنــحــاء الضفة 

إلى آلاف المواقع«.
ــام الــنــشــر  ــ ــر مــــديــــر عــ ــ ــه، ذكــ ــتـ ــهـ مــــن جـ
والـــتـــوثـــيـــق فـــي هــيــئــة مـــقـــاومـــة الـــجـــدار 
داود،  أمــيــر  الفلسطينية  والاســتــيــطــان 
أن سلطات الاحــتلال هدمت منذ مطلع 

الأربــعــة هــي »إذا كـــان بــمــحــاذاة طريق 
مستوطنة،  بمحاذاة  كان  وإذا  التفافي، 
إذا  وأخــيــراً  للجيش،  معسكر  قـــرب  أو 

كان في منطقة يصعب تنظيمها«.
وفي إجابة عن سؤال، إذا كان الاحتلال 
والمــدن  الــقــرى  تنظيم  قــانــون  يستخدم 
ــــي  الأراضــ عـــلـــى  بــتــطــبــيــقــه  ــقـــوم  يـ لماذا 
الإدارة  ــت  ــحـ تـ وهــــــي  »ب«،  المـــصـــنـــفـــة 
إذ  أوســلــو؟  اتــفــاق  الفلسطينية حسب 
درجت العادة أن يُُستخدم هذا القانون 
ــرار إنــه  ــ ــال مـ فـــي مــنــاطــق »ج« فـــقـــط، قــ
»إضافة إلى قانون تنظيم القرى والمدن، 
ــة، هــنــاك أمــر  ــالإزالـ ــر الــعــســكــري بـ والأمــ
عسكري جديد اسمه )نية هدم( صدر 
عام 2021، وهو في تنامٍٍ مستمر، حيث 
 للأمور الملحّّة أمنياً، 

ً
كان يُُستخدم أولاً

وحــالــياً بـــات اســتــخــدامــه شــبــه يــومــي«. 
وأوضح أن »مفاد هذا القرار بأن أي بناء 
يؤثر على الجدوى الأمنية لمشروع أمني 
يتم هــدمــه، حتى لــو كــان فــي منطقة ب 
 على ما سبق، 

ً
أو أ«. ويعطي مرار مثالاً

فــــي صـــوربـــاهـــر  الـــحـــمـــص  ــــي وادي  »فـ
ــة  ــ )جـــنـــوب الـــقـــدس المــحــتــلــة(، تــمــت إزال
أبنية وعــمــارات في منطقة ب لأن دولة 
الاحتلال ادعت أنها تؤثر على الجدوى 
العنصري(«.  )الفصل  للجدار  الأمنية 
وبالتالي أوضــح مــرار أنــه »إذا كــان في 
أمني  مــشــروع  أو  استيطاني  مــشــروع 

ما مجموعه 1059 منشأة  عــام 2026 
فلسطينية، بينها 266 منشأة مسكونة 
و66 مــنــشــأة غــيــر مــســكــونــة، إضــافــة 
رزق  منشأة تشكل مصادر  إلــى 290 
وأوضــــــح في  زراعــــيــــة.  مــنــشــأة  و360 
الــجــديــد«، أن عمليات  »الــعــرب  ـــ ل حــديــث 
مـــنـــشـــأة   982 بــــذلــــك  طـــــاولـــــت  الـــــهـــــدم 
ــاج  ــتـ مــرتــبــطــة مــبــاشــرة بــالــســكــن والإنـ
ــقـــومـــات الـــعـــيـــش، بــمــا يـــعـــادل نحو  ومـ
الــحــصــيــلــة، مشيراً  93% مــن إجــمــالــي 
إلى أن هذه الأرقــام تكشف أن الهدم لا 
يطاول  وإنــمــا  وحـــده،  المبنى  يستهدف 
العائلة ومصدر  أمــن  الــوقــت نفسه  فــي 
دخلها وقدرتها على استثمار أرضها 

والاستمرار فيها. 
الأخــطــر  الـــتـــطـــور  أن  إلــــى  داود  وأشــــــار 
فــي  تـــمـــثـــل  الماضــــــيــــــة  المــــرحــــلــــة  خلال 
الفلسطيني  الــبــنــاء  اســتــهــداف  تــصــاعــد 
إذ هــدمــت  المــصــنــفــة »ب«،  المــنــاطــق  فـــي 
سلطات الاحتلال فيها 44 منشأة خلال 
منشأة خلال  بــــ18  مقارنة   ،2026 عــام 
بلغت نحو %144.  بــزيــادة  عــام 2025، 
وبحسب داود، فإن هذا الارتفاع يعكس 
ــارج المــنــاطــق  ــ ــــهــــدم خــ ــمـــدد ســـيـــاســـة ال تـ
المصنفة »ج«، ووصولها بصورة متزايدة 
إلـــى مــنــاطــق يــفــتــرض، وفـــق الاتــفــاقــيــات 
المدنية  للصلاحيات  تخضع  أن  الموقعة، 

والتخطيطية الفلسطينية. 

عمليات الهدم 
في 

الضفة الغربية

ذرائع الاحتلال 
ومبرّرّاته

مادة انتخابية وترسيخ للاستيطان 
بأوامر عسكرية

طريق نتنياهو لاستمرار العدوان 
على قطاع غزة

عايد مرار: إسرائيل تستخدم 
مجموعة من القوانين العسكرية 

لهدم البناء الفلسطيني

الاحتلال يهدم 
مبنى في نابلس، 

31 أغسطس 2026 
)نضال اشتية/ الأناضول(

رام الله ـ جهاد بركات
          محمود السعدي

حيفا ـ نايف زيداني

هاجم مستوطنون، فجر أمس الأربعاء، 
ــة بـــرقـــا،  ــريـ ــنــــازل فــلــســطــيــنــيين فــــي قـ مــ
الغربية  الــضــفــة  الــلــه وســـط  شــرقــي رام 
المحتلة، ضمن اعتداءات متواصلة على 
القرية خلال الأيام الماضية، فيما تزداد 
حركة السكان في برقا تعقيداً، إذ تحيط 
وشــارع  استيطانية  بــؤر  سبع  بالقرية 
استيطاني وحاجز عسكري، في مسار 
والــوصــول  البقاء  على  قدرتهم  يــقــوّّض 
 منها سوى 

َ
إلى أراضيهم، التي لم يتبقَ

الــدونــمــات فقط بفعل الإجــــراءات  مــئــات 
التي  الاســتــيــطــان،  وسياسة  العسكرية 
تمهّّد لفرض واقع يدفعهم إلى الرحيل. 
يأتي ذلــك في وقــت تواصل فيه عــدوان 
ــنين عـــلـــى بـــلـــدة  ــوطــ ــتــ ــســ الاحــــــــــتلال والمــ
صرة، جنوب نابلس أمس، لليوم الـ21، 

ُ
قُ

وبـــالـــتـــزامـــن مـــع حـــصـــار ثلاثـــــة مــنــازل 
ــي حــســان وأبــــو ريـــــدة، وإغلاق 

َ
بــعــائــلــتَ

بشكل  البلدة  غربي  الــعين  رأس  منطقة 
كامل لليوم الـ19.

ــــــصــــــرة زيــــــاد 
ق�
وقــــــــــال عــــضــــو بــــلــــديــــة 

»الــعــربــي الـــجـــديـــد«، إن الــقــوات  ـــ عــــودة ل
بـــوابـــات  ثلاث  وضـــعـــت  ــة  ــيـ ــلـ ــيـ ــرائـ الإسـ
الـــــعين منذ  ــي مــنــطــقــة رأس  حـــديـــديـــة فـ
ثمانية أيــام، وسط حصار مستمر من 
المستوطنين على العائلات الثلاث؛ حيث 
يفرض الاحتلال أيضاً تنسيقاً لإدخال 
ــــى الأهـــالـــي وتلبية  إل المـــــواد الأســـاســـيـــة 

احتياجاتهم الأساسية.
ــال رئــيــس مــجــلــس قــروي  فــي الأثـــنـــاء قـ
الجديد«،  »العربي  لـ برقا صايل كنعان، 
إن مــســتــوطــنين هــاجــمــوا أمـــس، مــنــازل 
»في  القرية  بركات في  عائلة مصطفى 
ــداءات مــتــواصــلــة يـــومـــياً«،  ــتــ ــداد لاعــ ــتـ امـ
ــفــــر عــن  ــــهــــجــــوم أســ ــى أن ال ــ ــ ــراً إل ــيـ مـــشـ
تكسير زجاج النوافذ وترهيب السكان، 
مع محاولة إحــراق مركبات، قبل تمكن 
الأهالي من التصدي للهجوم. من جانبه، 
بــركــات  لــيــث  الفلسطيني  الــنــاشــط  قـــال 
»الــعــربــي الــجــديــد«، إن »الــهــجــوم يأتي  ـــ ل

بالتزامن مع هدم قوات الاحتلال بؤرتين 
غرب  إحداهما  برقا،  في  استيطانيتين 
البلدة والأخرى في الجهة الشرقية، لكن 
إلى مواقعهما عقب  عــادوا  المستوطنين 
انسحاب جيش الاحتلال، فيما شرعوا 
فــي اعــتــداءات ضــد ممتلكات الأهــالــي«. 
واعــتــبــر بـــركـــات أن مـــا يــجــري »تــواطــؤ 
مــن جيش الاحــــتلال مــع المــســتــوطــنين«، 
فكك 

ُ
مشيراً إلى أن هذه المرة الثالثة التي تُ

المستوطنين  الــبــؤرتــان، قبل عــودة  فيها 
أنــه تجثم فوق  إليهما. وأوضـــح بــركــات 
أراضي برقا سبع بؤر استيطانية، وأن 
يومية  القرية أصبحت  الاعــتــداءات على 
اثنتان منها  تقع  التي  البؤر،  إقامة  منذ 

بمحاذاة المنازل. 
 -2000( الثانية  الأقصى  انتفاضة  منذ 
جــيــش  ــلـــق  أغـ عـــــــاماً،   26 قـــبـــل   )2005
الاحــتلال طريق قرية برقا إلى رام الله، 
وحــوّّلــهــا إلــى قــريــة مــعــزولــة. وتــدريــجــياً 
أساليب  الإسرائيلية  السلطات  ــوّّرت  طـ
 إلــــى نــشــر سبع 

ً
عــــزل الـــقـــريـــة، وصـــــولاً

محيطها،  وفـــي  فيها  استيطانية  بـــؤر 
ابتلعت أراضــي زراعية ومناطق ينابيع 
برقا  وتحتل  وكــهــوفاً.  التاريخية  المــيــاه 
من  قريبة  فهي  موقعها،  مــن  مكانتها 
الـــلـــه، حيث  المــحــتــلــة ومــــن رام  الـــقـــدس 
»الحساس«  بـ الموقع  وصف كنعان ذلك 
ــا المـــــديـــــنـــــتين. وأضــــــــــاف أن  ــهـ ــطـ ــتـــوسـ لـ
القرية،  هــذه  بتهجير  »يفكر  الاحــــتلال 
قـــدر مــن سكانها عبر  أكــبــر  تــفــريــغ  أو 
مشيراً  الــطــرق«،  بكافة  عليهم  الضغط 
ــــي الآونـــــــــة الأخـــــيـــــرة أصـــبـــح  إلــــــى أنــــــه فـ
المستوطنون يتبادلون الأدوار مع جيش 
الاحتلال على شكل دوريات، ما يضطر 
الأهالي للسهر حتى الصباح خوفاً من 

هجوم متوقع في كل لحظة.
ــات، أنـــــه مــنــذ  ــ ــركـ ــ ــن جـــانـــبـــه أوضــــــح بـ مــ
ــعــــدوان الإســـرائـــيـــلـــي فـــي الــســابــع من  ــ ال
تقلصت   ،2023 الأول  تشرين  أكتوبر/ 
المساحة التي يستطيع الأهالي الوصول 
إليها. ويبنيّن بركات أنه في موسم قطف 
الزيتون عــام 2023 وصــل الأهــالــي إلى 
المــنــازل مــا بين 100  »مسافة تبعد عــن 
و150 متراً، وفي عام 2024 لم يتجاوز 

العام  أمــا  متر،  المــزارعــون مسافة 100 
الماضي فتقلصت المسافة إلى 50 متراً«، 
 أن يحدث تغيير في العام الحالي مع 

ً
آملاً

اقتراب موسم الزيتون )عادة في أكتوبر 
من كل عام(، لكنه لا يرى مؤشرات إلى 
الــبــؤر الاستيطانية  أن  إلــى  ذلـــك. ولــفــت 
التي باتت تحاصر القرية هدفها سلب 
أراضــــي بــرقــا، الــتــي تبلغ نــحــو 12 ألــف 
البالغ عددهم نحو  دونــم، بينما الأهالي 
ــة آلاف نــســمــة، لــم يــعــودوا قــادريــن  ثلاثـ
قرابة 500 دونم،  استخدام سوى  على 

تقع في محيط المنازل. 
في غضون ذلك أحرق مستوطنون فجر 
أمس، مركبتين أمام منازل الفلسطينيين 
في المنطقة الشرقية من بلدة بيتا جنوب 
ــبـــاء  ــــة الأنـ ــال ــذلـــك نـــشـــرت وكــ نـــابـــلـــس. كـ
الفلسطينية »وفــا«، أمــس، مقطع فيديو 
استيلائهم  أثــنــاء  لمستوطنين  إنــه  قالت 
عــلــى قــطــعــة أرض فـــي الــبــلــدة الــقــديــمــة 
بالخليل بعد جرفها، حيث ظهروا وهم 
المــكــان.  فــي  إسرائيلية  أعلاماً  يرفعون 
مستوطنون،  أطلق  أيــضاً  الخليل  وفــي 
أمس، أغنامهم للرعي بأراضي المواطنين 
تتعرض  الــتــي  ســعــيــر،  واد  منطقة  فــي 
ــداءات مــتــكــررة مـــن المــســتــوطــنين،  ــتــ لاعــ
ــاكـــن وتــخــريــب  تــشــمــل مــهــاجــمــة المـــسـ

شبكات الري، وسرقة الممتلكات.
ومـــع تــصــاعــد إرهــــاب المــســتــوطــنين في 
مــخــتــلــف أنـــحـــاء الــضــفــة الــغــربــيــة، دافـــع 
ــــدى واشــنــطــن  ــلـــي لـ ــيـ ــرائـ الــســفــيــر الإسـ
وزعــم  المــســتــوطــنين.  عــن  ليتر،  يحيئيل 
ــآرتـــس  فــــي تـــصـــريـــحـــات لــصــحــيــفــة هـ
الــعــبــريــة، نــشــرتــهــا أمــــس، أن إســرائــيــل 
فــشــلــت فـــي كــبــح »عــنــف المــســتــوطــنين« 
بأنه  والــذي وصفه  الغربية،  الضفة  في 
»وصمة« لصورتها. ونسب ليتر أعمال 
فتى   400 حــتــى   300« إلـــى  »الـــعـــنـــف«، 
هامشي، معظمهم يتعاطون المخدرات«. 
وفي حين ادعى ليتر الذي عاش لسنوات 
ــر »مــرفــوض،  فــي المــســتــوطــنــات، أن الأمـ
وغير قانوني وغير أخلاقي«، و»يسيء 
إلــى سمعة« إســرائــيــل، زعــم فــي الوقت 
نــفــســه، أن »عــنــف الــفــلــســطــيــنــيين« ضد 
الضفة على  فــي  الإســرائــيــلــيين منتشر 
نطاق أوسع بكثير. واعتبر أن مصطلح 
 أو 

ً
ــادلاً ــ »عــنــف المــســتــوطــنين«، »لــيــس عـ

ألــف  أخلاقـــــياً، لأنـــه يــشــوّّه سمعة 600 
إسرائيلي في المستوطنات«.

سيارة استهدفها 
الاحتلال، مدينة 
غزة، 1 سبتمبر 
2026 )إياد عزام/
فرانس برس(

خلال منع 
الاحتلال مزارعين 

من قطف 
الزيتون في 

برقا، 20 أكتوبر 
2024 )عصام 

الريماوي/
الأناضول(

مستوطنون يهاجمون برقا... 
وحصار قُُصرة يتواصل

صايل كنعان: 
يفكر الاحتلال 

بتهجير برقا أو 
تفريغ أكبر قدر 

من سكانها

الغلاف

تقرير

الحدث

مغادرته من دون السماح لهما بإخراج 
أي مـــن مــقــتــنــيــاتــهــمــا، ومــــن ثـــم هــدمــه 
المنزل  أن  ربــه  وأوضــح عبد  بالكامل«. 
العائلة  أنشأته  البناء، وقد  كان حديث 
ليعيش فيه والده بصورة مستقلة بعد 
أن اســتــقــل أبـــنـــاؤه الأربـــعـــة وتـــزوجـــوا، 
مــشــيــراً إلـــى أن الــعــائــلــة تــكــبّّــدت مئات 
بنائه.  فــي سبيل  الشواكل  مــن  الآلاف 
ــه فـــي الــخــامــس من  ــه أنــ وبنيّن عــبــد ربــ
آليات  اقتحمت  الماضـــي،  أغــســطــس/آب 
الهدم وقــوات الاحــتلال المنزل بصورة 
مــفــاجــئــة، وأخـــرجـــت والـــديـــه مــنــه، قبل 
من  البناء  بذريعة  بالكامل،  تهدمه  أن 
إلــى أن منازل  دون تــرخــيــص. وأشـــار 
أفـــراد العائلة، وهــم أربــعــة أشــقــاء، تقع 
ــتاً إلــى  ــذي هُُــــدم، لافـ بــمــحــاذاة المــنــزل الـ
أنهم يخشون أن يطاول الهدم منازلهم 
أيضاً، ويعيشون حالياً حالة من القلق 

والترقب.
شــؤون  فــي  الفلسطيني  الخبير  ورأى 
ــه لا  الاســـتـــيـــطـــان، خــلــيــل الــتــفــكــجــي، أنــ
يمكن فصل تسارع أوامــر هدم المنازل 

يعزو مراقبون تصاعد أوامر الهدم في الضفة الغربية المحتلة إلى حسابات 
إسرائيل الانتخابية، وتعبيد الطريق أمام أي حكومة مقبلة للمزيد من تقليص 
الحيز الفلسطيني لصالح الاستيطان، تحت ذرائح الترخيص والأوامر العسكرية، 

وسط توسيع نطاق هذه الأوامر ليشمل مناطق »ب« و»أ« وفق اتفاقية أوسلو

لم يغيّرّ قادة الاحتلال الإسرائيلي من تبريراتهم لكل هجوم أو عملية 
تقوم بها قوات الاحتلال في قطاع غزة، وذلك في إطار مواصلة 
عملية الإبادة وإفشال أي اتفاق لوقف الحرب وتكريس أمر واقع، 

عنوانه الأساسي »حرية العمل« في الميدان 

المشهد  استثمار  في  كاتس  يسرائيل 
الحرب  المفتوح فــي غــزة لإبــقــاء ساحة 
قائمة، خصوصاً مع اقتراب انتخابات 
الــكــنــيــســت فـــي أكــتــوبــر/تــشــريــن الأول 
التي  الخاصة  العملية  وتعكس  المقبل. 
نــفــذتــهــا قـــوة خــاصــة مــن جــهــاز الأمــن 
العام الإسرائيلي »الشاباك« بالتنسيق 
مــع الــجــيــش والمــلــيــشــيــات المــتــعــاونــة مع 
الاحتلال حاجة نتنياهو لتقديم المزيد 
من الإنجازات من أجل استثمارها أمام 
مع  وبالتوازي  الإسرائيليين.  الناخبين 
التي  التبريرات الإسرائيلية،  باتت  ذلك، 
تقدم للرأي العام الدولي والعام، مع كل 
عملية اغتيال أو حدث في غزة تتمثل 
فــي أن المستهدف مــشــارك فــي هجوم 
السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 
الفلسطينية،  المــقــاومــة  فـــي  قـــيـــادي  أو 
يستهدف  هجوم  لتنفيذ  التخطيط  أو 
في  تكرر  ما  وهــو  الإسرائيلية،  القوات 
عــــدد مـــن عــمــلــيــات الــقــصــف الأخـــيـــرة 
اختطاف  وعملية  القطاع  طــاولــت  الــتــي 

العرابيد. 
على  نشره  فيديو  فــي  نتنياهو،  وقــال 
الأربعاء:  أمس  »تليغرام«  على  حسابه 
»أنــــا هــنــا داخــــل قــطــاع غـــزة مــع رئيس 
ــد المـــنـــطـــقـــة، ومـــع  ــائــ الأركـــــــــــان، ومــــــع قــ
على  نحن نسيطر  الضباط وجنودنا. 
على  وسنبقى  ننسحب  ولـــن  الأرض، 
الــخــط. نــحــن نسيطر عــلــى %60  هـــذا 
من القطاع، وما زال أمامنا المزيد، لأننا 
نقضي على المخربين الذين يهددوننا، 
ونفعل ذلك بشكل متكرر ومتواصل«. 
وأضـــاف: »أمــس )الأول( أخــذنــا رئيس 
التابع لحماس )يقصد  الشاباك  جهاز 
م 

ّ
الــعــرابــيــد(، ومـــن المــؤكــد أنــنــا سنتعلّ

لكننا نفعل كــل شــيء  الأمــــور.  بــعــض 

ولـــيـــس مـــجـــرد تــثــبــيــت خـــطـــوط وقـــف 
»العربي  إطلاق النار. وأوضح جبارين، لـ
الجديد«، أن إسرائيل تسعى، من خلال 
حرية  مــبــدأ  تثبيت  إلــى  العمليات،  هــذه 
المناطق  داخــل  الميداني  والعمل  الحركة 
الفلسطينية، مستعيداً، في هذا السياق، 
نماذج من العمليات التي نفذها الاحتلال 
خلال الفترة الممتدة بين 2010 و2020، 
حين كانت إسرائيل تحاول باستمرار 
الإبقاء على »يد لها في الميدان«. وفي ما 
ذكر  الإسرائيلية،  بالانتخابات  يتعلق 
الإسرائيلية  العمليات  مــع  الــتــعــامــل  أن 
ــده  ــردود الانــتــخــابــي وحـ ــ ــ ــة الـ ــ ــ مـــن زاوي
 :

ً
يحتاج إلــى قــدر مــن الــحــذر، مــتــســائلاً

من  انــتــخــابــياً  نتنياهو  »مـــاذا سيجني 
عــمــلــيــة؟ نـــفـــذنـــا عــمــلــيــة، ووصــفــنــاهــا 
لكن  أخرى،  بالبطولية، ونفذنا عمليات 
ــد؟«. وفــــي ســـيـــاق آخـــــر، رأى  ــعــ مـــــاذا بــ
ــــسلاح »لــيــس  جــبــاريــن أن مــلــف نـــزع الـ
ــــى أن  وهـــمـــياً أو هـــامـــشـــياً«، مــشــيــراً إل
يحوّّل  نتنياهو  أن  فــي  تكمن  المشكلة 
ــــى شــــرط مــفــتــوح  كـــل مــلــف حــقــيــقــي إل
وغــيــر نــهــائــي، بــحــيــث لا يــــؤدي إنــجــاز 
هــذا الشرط إلــى إنهاء الــحــرب. وبين أن 
إلى  بحاجة  بــالــضــرورة  ليس  نتنياهو 
ــرب شــامــلــة يــــومــــياً، كــمــا كـــانـــت في  حــ
بالتأكيد  لــكــنــه  و2025،   2024 عــامــي 
للحرب  نهائية  نهاية سياسية  يريد  لا 
العمل داخل  تنتزع من إسرائيل حرية 
غــزة. ولفت إلى أن نتنياهو يحاول في 
ــذه المــرحــلــة تــكــريــس نـــمـــوذج ثــالــث لا  هـ
يــقــوم عــلــى الـــحـــرب الــشــامــلــة ولا على 
الـــسلام، وإنما على »وقــف نــار إسمي، 
ووجــــود عــســكــري إســرائــيــلــي، وتــحــول 
خــــط الــــوجــــود الـــعـــســـكـــري عـــمـــلـــياً إلـــى 
حدود أمنية، وتنفيذ اغتيالات وعمليات 

نــزع سلاح  إلــى هدفنا، وهــو  للوصول 
حماس، وتجريد غزة من السلاح، وألا 
ل غزة تهديداً على إسرائيل بعد 

ّ
تشكّ

ــذا الــهــدف، إلـــى حـــدّّ كــبــيــر، قد  الآن. وهـ
تحقق بــالــفــعــل، وهــنــاك عــمــل إضــافــي 

يجب استكماله، وسنستكمله«.
ويعيد ما يجري حالياً إلى الأذهان ما 
الــحــكــومــة الإسرائيلية  بــه  تــقــوم  كــانــت 
إبــــان انـــــدلاع الـــحـــرب عــلــى قــطــاع غـــزة، 
الذي سقط فيه شهيدان أمس الأربعاء، 
من خلال تبرير استمرار الإبــادة، عبر 
السعي لاستعادة الأسرى الإسرائيليين 
لدى المقاومة ثم استرداد الجثث وبقية 
ــتلال  ــ الـــجـــنـــود. وســـبـــق أن أفـــشـــل الاحـ
اتفاقين سابقين، هما الهدنة الإنسانية 
في نوفمبر/تشرين الثاني 2023، التي 
 لاتفاق 

ً
سعى الوسطاء أن تكون مدخلاً

واســـــع، ثـــم اتـــفـــاق الـــدوحـــة فـــي يــنــايــر/
كانون الثاني 2025 بعدما أوقف تنفيذ 
ــاق، واســتــأنــف  ــفــ ــثــانــيــة للاتــ المـــرحـــلـــة ال
الحرب في مــارس/آذار من نفس العام. 
ويـــعـــود الاحــــــتلال الإســرائــيــلــي حــالــياً 
استكمال  تبرير  عبر  السياسة  لـــذات 
وعمليات  العسكري  والضغط  الحرب 
 ،

ً
القصف حتى نــزع سلاح غــزة كــاملاً

بالرغم  الخفيفة،  بما في ذلك الأسلحة 
مــن أن الاتـــفـــاق يــتــحــدث عــن الأســلــحــة 
والتخزين  الحصر  وبصياغة  الثقيلة 

بإشراف من لجنة إدارة غزة الوطنية. 
وقـــــال الـــبـــاحـــث والمـــخـــتـــص فـــي الــشــأن 
ــبـــاريـــن إن مــا  ــهــــاب جـ ــي إيــ ــلـ ــيـ ــرائـ الإسـ
ينبغي عدم  اختطاف  جــرى من عملية 
منفصلة،  حــادثــة  باعتباره  إلــيــه  النظر 
وإنما يأتي في إطار محاولة إسرائيلية 
ــيـــدانـــي، عــنــوانــه  لــتــكــريــس أمــــر واقـــــع مـ
الأســاســي »حــريــة الــعــمــل« فــي المــيــدان، 

عند الحاجة، ومنع إعادة الإعمار، وعدم 
الانسحاب بالكامل«.

إلى ذلك، قال الكاتب والمحلل السياسي 
إبراهيم المدهون إن نتنياهو غير معني 
بإنهاء الــحــرب على غــزة وهــو مــا عبّّر 
عنه بوضوح في مواقفه وتصريحاته. 
وأشار إلى أن رؤيته لإنهاء الحرب في 
غــزة تقوم على ثلاثــة أهــداف رئيسية: 
الــقــضــاء الــكــامــل عــلــى حــركــة حــمــاس، 
واستعادة جميع الأسرى الإسرائيليين، 
وتهجير الفلسطينيين والسيطرة على 
قطاع غزة وتحويله إلى مشروع يخدم 
ــتلال. وربـــط المـــدهـــون، في  ــ أهــــداف الاحـ
العملية  بين  الجديد«،  »العربي  لـ حديثه 
التي شهدها قطاع غــزة وبين  الأخــيــرة 

: »هي 
ً
مشهد الحرب بشكل كامل، قائلاً

إنــجــازات  لصناعة  إسرائيلية  محاولة 
ــــف ســيــاســياً 

َ
ــــوظَّ

ُ
أمـــنـــيـــة وعـــســـكـــريـــة تُ

وإعلامياً، خصوصاً في ظل الضغوط 
التي يواجهها نتنياهو وحكومته، وفي 
والعسكرية  السياسية  الخسائر  ظــل 
يرفض  نتنياهو  أن  وبنيّن  المــتــراكــمــة«. 
الاتــــصــــالات والمـــبـــاحـــثـــات، وأي مــســار 
ســيــاســي يــمــكــن أن يـــقـــود إلــــى إنــهــاء 
الحرب، ولذلك فإن أي محاولة لا تترافق 
مع ضغط حقيقي عليه وإجباره على 
الالـــتـــزام بــالاتــفــاقــات لــن تــنــجــح، مــؤكــداً 
أن المــبــادرات والالــتــزامــات التي يقدمها 
تكون  لن  وحدها  الفلسطيني  الجانب 

كافية لإنهاء الحرب. 

ذكرت صحيفة يسرائيل 
هيوم العبرية، أمس 

الأربعاء، أن الأمين العام 
للأمم المتحدة أنطونيو 
غوتيريس، هدد إسرائيل 

في رسالة إلى رئيس 
الحكومة بنيامين نتنياهو، 

بالتوجّّه إلى محكمة 
العدل الدولية في لاهاي، 
على خلفية إخلاء القوات 
الإسرائيلية معهد قلنديا 

للتدريب، التابع لوكالة 
أونروا، شمال القدس 

المحتلة، الشهر الماضي.

يوسف أبو وطفة

عزز رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين 
نتنياهو موقفه الرافض للاتفاق المبرم 
بين مــجــلــس الـــــسلام وحـــركـــة حــمــاس 
وقف  اتــفــاق  مــن  الثانية  المرحلة  بشأن 
إطلاق الــنــار فــي قطاع غــزة فــي أعقاب 
الاجتماع مع المبعوث الأميركي جاريد 
كــوشــنــر فـــي الـــقـــدس المــحــتــلــة، فـــي 17 
أغـــســـطـــس/آب الماضــــــي. وشـــهـــد قــطــاع 

غـــزة مــنــذ نــهــايــة الـــزيـــارة ســلــســلــة من 
المتمثلة  العسكرية  والعمليات  الأحــداث 
فـــي اتـــســـاع عــمــلــيــات الــقــصــف الــجــوي 
الفلسطينية  المقاومة  لكوادر  والملاحقة 
إلـــى جــانــب الــعــمــلــيــة الأخـــيـــرة فـــي قلب 
مــديــنــة غـــزة، والــتــي اســتــهــدفــت اعتقال 
الضابط في جهاز الأمن الداخلي معين 

العرابيد.
وجـــاءت العملية أول مــن أمــس الــثلاثــاء 
لــتــعــكــس رغــبــة نــتــنــيــاهــو ووزيـــــر أمــنــه 

هدمت قوات الاحتلال، أمس الأربعاء، بشكل كامل، خربة التبّّان في مسافر 
يطا، جنوب الخليل، ما أدى تهجير أكثر من عشر عائلات، بعدما دمّّرت 
أكــثــر مــن 15 مــســكــناً، إلــى جــانــب الــكــهــوف والــخــيــام والـــوحـــدات الصحية 
ــتاً للإخلاء. وقــال  والــحــظــائــر، مــن دون ســابــق إنــــذار أو مــنــح الــســكــان وقـ
»العربي الجديد«، إن  ق الانتهاكات في مسافر يطا، أسامة مخامرة، لـ

ّ
موثّ

التدمير شمل شبكات الكهرباء والمياه والخزانات.

تهجير أكثر 
من 10 عائلات

Thursday 3 September 2026
الخميس 3 سبتمبر/ أيلول 2026 م  21 ربيع الأول 1448 هـ  ¶¶  العدد 4385  السنة الثالثة عشرة



¶ لاحظنا غياب حزب العمال 
ــيــــس 20  ــمــ عــــــن مــــســــيــــرة الــــخــ
)نشطاء   2026 أغــســطــس/آب 
ومــــــعــــــارضــــــون لــــســــعــــيّّــــد، يـــطـــالـــبـــون 
ــل أحــــزاب  بـــرحـــيـــلـــه(، رغــــم مـــشـــاركـــة جـ
تـــــرون أن غــيــابــكــم عن  ــة، ألا  ــارضـ ــعـ المـ
ـــت صــف 

ّ
ــــي« يـــفـــتّ ــدانـ ــ ــيـ ــ ــتــــحــــالــــف المـ »الــ
المعارضة كما يقول البعض؟

ــداد  ــ ــبـ ــ ــتـ ــ نــــحــــن ضـــــد الانـــــــــــقلاب والاسـ
الشعبوي منذ اللحظة الأولى، وبالتالي 
التظاهر  فــي  الجميع   

ّ
حــقّ نــدعــم  نحن 

بــحــريّّــة، كذلك  رأيـــه  التعبير عــن  وفـــي 
فــإنــنــا نـــديـــن المـــحـــاكـــمـــات الــســيــاســيــة 
الضحية،  انــتــمــاء  كـــان  مهما  الــجــائــرة 
ونطالب بــإطلاق ســراح معتقلي الــرأي 
من دون قيد أو شرط، وبتوفير شروط 
 مـــن هـــو متهم 

ّ
المــحــاكــمــة الــعــادلــة لــكــلّ

بـــارتـــكـــاب جــريــمــة. ولـــكـــن أن نــشــارك 
ــا، فــذلــك  أو لا نـــشـــارك فـــي مــســيــرة مــ
مرتبط بتقديرات سياسية، لأن وحدة 
الساحات أو وحدة المعارضات، شعار 
العميقة  الــخلافــات  يريد طمس  ملغوم 
ــاك الــعــديــد  ــنـ ــــقــــوى، وهـ بين مــخــتــلــف ال
مـــن المــشــاكــل الـــتـــي أثـــيـــرت حــتــى قبل 
اللافــتــات  بخصوص  المسيرة  انـــطلاق 

7 6
سياسة

والـــشـــعـــارات. نــحــن حين نـــشـــارك في 
ما  علينا  يفرض  أن  نقبل  لا  مسيرة، 
أو لا نرفع من صــور وشعارات  نرفع 
ولا نقبل أن تتحول معارضة استبداد 
قــيــس ســعــيّّــد إلــــى تــزكــيــة لاســتــبــداد 
)الــرئــيــس الـــراحـــل زيـــن الــعــابــديــن( بن 
عــلــي أو تــأيــيــد لــســيــاســات حــكــومــات 
عشريّّة )10 سنوات بعد 2011( بعد 
الثورة. نحن نؤمن بأن المسيرات ضد 
ــداد يــمــكــن أن تـــكـــون تــعــدديــة  ــبـ ــتـ الاسـ
ومــتــنــوعــة فــي شــعــاراتــهــا مــن دون أن 
يــؤدّّي ذلك إلى صدامات أو شجارات، 
ــو مـــا نــشــاهــده فـــي المـــســـيـــرات في  وهــ
يــوجــد فيها حد  الــتــي  الأجنبية  الـــدول 
أدنــــى مــن الــديــمــقــراطــيــة حــيــث تــتــكــوّّن 

المسيرات من مواكب مختلفة.

¶ ألا تــــرون أن جــهــود المــعــارضــة غير 
كافية لتحقيق الأهداف التي رسمتها؟
الــســيــاســة عــلــم مـــوازيـــن الـــقـــوى، وكــمــا 
يقول المثل التونسي »الرطل ما يطيحه 
الكيلو« )في إشارة  )أي يسقطه( كان 
كانت  تونس  في  الحركة  الندية(،  على 
ولا تزال في حالة جزر بعد سنوات المد 
الــعــودة شيئاً  الــثــوري، ولكنها بــصــدد 
فشيئاً، وهذا أمر هام، ولكن لا ينبغي 
الاعتقاد أن تحركات المعارضة وحدها 
وتحقق  الاستبداد  ستسقط  التي  هي 
ــداف ومــنــهــا اســـتـــعـــادة مــســاحــات  ــ الأهــ
ــهــا )حــصــل عليها( 

ّ
الــحــريــة الــتــي افــتــكّ

الـــشـــعـــب بـــدمـــه وتـــضـــحـــيـــاتـــه. الــحــركــة 
تقوم  التي  هــي  والشعبية  الاجتماعية 
دائــــماً بـــــالأدوار الــحــاســمــة، خــصــوصاً 
الـــســـيـــاســـيـــة  بـــالـــحـــركـــة  تـــلـــتـــحـــم  حين 
ــيــــة وتـــتـــحـــد  ــقــــدمــ ــتــ ــ ــيــــة وال ــقــــراطــ ــمــ ــــديــ ال
أهــدافــهــمــا، ويــصــبــح )بــعــدهــا( الــخــروج 
إلى الشارع بعشرات الآلاف إن لم نقل 
بمئات الآلاف لا ببعض المئات. والنضال 
ـلـيـس ــعـمـليـة ــمـيكـاــنـيـكيـة ــمـراـــكـمـة وــ

¶ جـــزء مــن الــشــارع الــتــونــســي يرفض 
عودة من تصدروا المشهد بعد الثورة، 
هـــل حــــان الـــوقـــت لــلــقــيــام بــمــراجــعــات 

وفهم المتغيرات التي حصلت؟
نــحــن أيــــضاً فـــي حـــزب الــعــمــال نــرفــض 
العودة إلى ما قبل 14 يناير/ كانون الثاني 
الشعب، ونرفض  ثــار عليه  الــذي   2011
الـــعـــودة إلـــى مــنــظــومــة مــا قــبــل الانــــقلاب 
التي أدارت ظهرها للثورة والتفت عليها 
وأعـــادت إنــتــاج نــظــام فــاســد، الأمـــر الــذي 
ــه ســعــيّّــد بــشــعــاراتــه الــشــعــبــويــة 

ّ
اســتــغــلّ

ــه وتـــصـــفـــيـــة المــكــســب  ــانــــقلابــ لـــلـــقـــيـــام بــ
السياسية،  الحرية  وهو  للثورة،  الوحيد 
الدكتاتورية.  مربّّع  إلــى  بالبلاد  والــعــودة 
تــونــس بحاجة إلــى بــديــل جــديــد يكرس 
ثــورة 2010-2011 »شغل  فعلياً شعار 
حــريــة كــرامــة وطــنــيــة«، لــذلــك يــولــي حزب 
الــعــمــال أهــمــيــة لــلــنــقــاش والـــجـــدل حــول 
البدائل المقترحة، وهذا أفضل من تبادل 
والتشهير  الفارغة  والاتهامات  الشتائم 
وهـــتـــك الأعــــــــراض وتــــرويــــج الأكــــاذيــــب. 

من حكمنا الــبلاد وأخطأنا أو أجرمنا 
أنفسنا؟  نــراجــع  حتى  حسابها  على 
ووضــع  حسمها،  ينبغي  مسألة  هــذه 
ولا  خاطئ  نفسها  ة 

ّ
السلّ فــي  الجميع 

يريد  ــــذي  ال المــخــطــئ  إلا  مــنــه  يستفيد 
إخـــفـــاء فــشــلــه أو جــريــمــتــه. عــلــيــنــا أن 
نعطي كل ذي حق حقه ولا نسقط في 
الذين  والتصحير.  والتعميم  التسطيح 
القرار،  سلطة  بأيديهم  وكانت  حكموا 
الــتــشــريــعــيــة والــتــنــفــيــذيــة والــقــضــائــيــة، 
هم  الــشــعــب  لـــثـــورة  ظــهــورهــم  وأداروا 
وتحمّّل  أنفسهم  بمراجعة  المــطــالــبــون 
مسؤولية إخفاقهم، ولسنا نحن الذين 
بديلة  مقترحات  وقدمنا  عارضناهم 
إلــى تدهور  الــفــتــرات كــافــة ونبّّهنا  فــي 
الأوضاع، وكانوا هم وقتها يشوهوننا 
الواقعية  وبعدم  بالتطرّّف  ويتهموننا 
»الــصــفــر فـــاصـــل«، لكن  ـــ ويــنــعــتــونــنــا ب
ــــدت الـــيـــوم فــشــلــهــم الـــذريـــع،  الــحــيــاة أكـ
فيها  بما  توقعاتنا  صحة  ـــدت 

ّ
أكّ كما 

أيّّــده في البداية  الــذي  الانـــقلاب الحالي 
أغلب من تراهم اليوم في الشارع.

¶ قــلــتــم إن تــونــس تــحــتــاج إلـــى ثـــورة 
ـــك في  جــــديــــدة، فــهــل يــمــكــن حـــــدوث ذلـ

غياب برامج سياسية واضحة؟
ــورة جــديــدة  نــعــم تــونــس بــحــاجــة إلـــى ثـ
ــثــــر تـــنـــظـــيـــماً، حـــتـــى تــكــون  ــق وأكــ ــمـ أعـ
الــثــورة ظــافــرة. عليها أن تتجاوز  هــذه 
الــثــورة   .2011-2010 ثــــورة  نــقــائــص 
ســــيــــرورة، فــيــهــا فـــتـــرات مـــد وفـــتـــرات 
ــزر، فــيــهــا نــجــاحــات وفــيــهــا هــزائــم  ــ جـ
الاستفادة  هو  والمطلوب  وانتكاسات، 
دائــــماً مــن أخــطــاء الماضــــي ونقائصه، 
الــيــوم عــنــاصــر الـــثـــورة كــافــة مــتــوفــرة، 
والاجتماعية  والاقتصادية  السياسية 
والثقافية، المجتمع على شفير الهاوية، 
ــوء الأوضــــــاع يــغــزو  والــغــضــب مـــن ســ
ــدة مـــن المــجــتــمــع.  ــديـ ــوم فـــئـــات جـ كـــل يــ
ومن المؤكد أن الأوضــاع ستنفجر في 
لحظة من اللحظات، لكن المسألة تتمثل 
حتى  والتنظيمي  السياسي  بالتأطير 
المستفيد حــقاً من  هــو  الشعب  يــكــون 
قمع 

ُ
التغيير. في غياب ذلك، يمكن أن تُ

ــمــعــت انــتــفــاضــات 
ُ
أي انــتــفــاضــة كــمــا قُ

أخــــرى فـــي عــهــد )الــحــبــيــب( بــورقــيــبــة 
)يناير 1978، يناير 1984( وفي عهد 
بـــن عــلــي )الـــحـــوض المــنــجــمــي 2008، 
ــهــا 

ّ
ــا( كــمــا يــمــكــن أن تــســتــغــلّ ــرهـ ــيـ وغـ

الــوضــع.  على  للسيطرة  الــقــوى  بعض 
وفــي هــذا السياق يعتبر حــزب العمال 
انـــقلاب  الإمــكــانــات واردة، مــن  أن كــل 
عسكري مباشر، إلى تفاهمات فوقية 
القوى السياسية  بين الأجهزة وبعض 
القوى  فــإن  لذلك  إقليمي دولــي،  بغطاء 
بمضاعفة  مطالبة  والتقدمية  الثورية 
السيناريوهات  بلادنــا  لتجنيب  الجهد 
السيئة والسير بها نحو تغيير ثوري 
ثــــــورة 2010- فــــــإذا كـــانـــت  حــقــيــقــي. 
الالــتــفــاف  جـــرى  أو  لت 

ّ
تعطّ قــد   2011

 لــلــثــورة 
ً
ــب ذلـــــك تــقــيــيــماً شـــــــاملاً

ّ
يــتــطــلّ

وللفترة التي أعقبتها وتداولت فيها على 
الثورة  حصرت  حكومات  عــدّّة  السلطة 
ــي تــغــيــيــر شــكــل الــســلــطــة، والانـــتـــقـــال  فـ
ليبرالي  إلــى نظام  مــن نظام دكــتــاتــوري 
بــورجــوازي، من دون المساس بالأسس 
وتــحــديــداً مصالح  الــنــظــام،  لهذا  الطبقية 
قاعدة  شكلت  الــتــي  الاجتماعية  الــقــوى 
نــظــام بــن عــلــي. نــحــن فــي حـــزب العمال 
ــيـــرة وثــيــقــة تقطع  ــدة الأخـ قــدمــنــا فـــي المــ
مع تجارب الماضي وتفتح أفقاً حقيقياً 
ــا فـــي أوضـــاع  وجـــــدياً لــلــنــهــوض بـــبلادنـ
ــة شــــديــــدة الاضــــطــــراب  ــيــ ــ إقــلــيــمــيــة ودول
ــة لا  ــ ــأل وحـــبـــلـــى بــــالمــــخــــاطــــر، لـــكـــن المــــســ
تنحصر في الإرادة، ثمة موازين قوى لا 
بد من تطويرها لفرض الأفكار الجديدة

ــالــــب حـــــــزب الـــعـــمـــال  ــطــ ــعــــض يــ ــبــ ¶ الــ
بهذه  قمتم  هــل  حقيقية،  بــمــراجــعــات 

المراجعات؟
ــع؟ هـــل نحن  ــراجـ مــــاذا يــــراد مــنــا أن نـ

حمة الهمامي، 
تونس، 
أغسطس 2026 
)العربي الجديد(

مسيرة في القامشلي، 
دعماً لكردستان ـ العراق، 

31 مارس 2026 )أمجد 
كردو/فرانس برس(

يؤكد الأمين العام لحزب العمّّال 
في تونس، حمة الهمامي، في 
مقابلة مع »العربي الجديد«، أن 

أسباب الغضب تتزايد في البلاد، لافتاً 
إلى أن تونس بحاجة إلى بديل بعيداً 

عن منظومة ما قبل انقلاب 2021

نطالب بإطلاق 
سراح معتقلي 
الرأي من دون 

قيد أو شرط

لا ينبغي الاعتقاد 
أن تحركات 

المعارضة وحدها 
هي التي ستسقط 

الاستبداد

فـــذلـــك لا يعني  عــلــيــهــا وإجـــهـــاضـــهـــا، 
نهاية الطرقي، يكفي تذكر الثورات في 
، الثورة الفرنسية 

ً
البلدان الأخرى. مثلاً

عــرفــت مـــســـارات طــويــلــة: ثــــورة فــثــورة 
مضادة فثورة إلى أن تجمعت شروط 
النهائي، وهو ما سيحصل  الانتصار 

في تونس، نحن في بداية الطرقي.

الحالي، ومن  المشهد  ¶ كيف تصفون 
المسؤول الحقيقي عما تعيشه تونس؟
مناخ أزمة عامة وشاملة غير مسبوقة، 
ولا فائدة في تعداد مظاهرها أو تقديم 
أرقــــــام عــنــهــا، فــهــي مــعــلــومــة، والأهــــم 
مـــن ذلــــك أن الــشــعــب يــحــسّّ بــوطــأتــهــا 
فـــي كــامــل تــفــاصــيــل حــيــاتــه الــيــومــيــة، 
خصوصاً في هــذا الــظــرف: لا مــاء ولا 
المــســؤول عن  كــهــربــاء ولا دواء. ومـــن 
السلطات  قيس سعيّّد، صاحب  ذلــك؟ 
الفرعونية وداعموه، هذا أمر لا نقاش 
فــيــه، ويـــقـــول أتــبــاعــه: »إنـــهـــا ورثــــة من 
المنظومة القديمة«. لنفترض ذلك، ولكن 
مــــاذا فــعــل هـــو خلال الــســبــع ســنــوات 
منها خمس  الحكم،  فــي  التي قضاها 
ســـنـــوات يــحــكــم بــمــفــرده لــتــجــاوز ذلــك 
؟ الجواب بالنفي. 

ً
الإرث؟ هل قدّّم بدلاًي

ــسّّــــن أي مـــظـــهـــر مــــن مــظــاهــر  هــــل حــ
بل  بالنفي.  الجواب  التونسيين؟  حياة 
ــاع  ــ ــك زاد الأوضـ ــ عــلــى الــعــكــس مـــن ذل
 عــلــى المــكــســب الــوحــيــد 

ّ
ــوءاً والـــتـــفّ ــ سـ

الحريات، وانفرد بالحكم  للثورة، وهو 
ى المؤسسات التمثيلية والهيئات 

ّ
وصفّ

الـــرقـــابـــيـــة، ووضـــــع يــــده عــلــى الإعلام 
السجون مجدداً  العام والخاص، وملأ 
الخوف  وزرع  ومنتقديه،  بمعارضيه 
فــي صــفــوف الــنــاس كــمــا زرع الــفــرقــة 
الــتــونــســيين وعــمّّــق مظاهر الأزمــة  بين 
عمّّق  كافة.  والاجتماعية  الاقتصادية 
الــتــبــعــيــة لــلــخــارج )المالـــيـــة والــتــجــاريــة( 
ــك مــنــظــومــات الإنـــتـــاج إلــى 

ّ
وفـــاقـــم تــفــكّ

العامة، ما أدى  جانب انهيار الخدمات 
ــى ارتـــفـــاع مـــعـــدلات الــبــطــالــة والــفــقــر،  إلـ
ــي نـــســـق هـــجـــرة الـــكـــفـــاءات  وســــــــرّّع فــ
والــهــجــرة الــســريــة أو »الــحــرقــة« )غير 
النظامية( التي تواترت مآسيها، آخرها 
ــردان )الــشــهــر الماضــــي(،  مــأســاة بــن قــ
الــجــريــمــة، خــصــوصاً  وزادت مــعــدلات 
جرائم قتل النساء. أمــا خــارجــياً، فقد 
حوّّل قيس سعيّّد تونس إلى موضوع 
»حفل شواء إقليمي ودولي«، فوضعها 
من  المطامع  لها  يجلب  الهش  الداخلي 
كل جهة. نظام قيس سعيّّد لم يصحح 
ــورة، ولـــم يحسن  بــانــقلابــه مــســار الـــثـ
ــتـــونـــســـيين، بـــل واصـــــل في  أوضــــــاع الـ
دكتاتوري  بأسلوب  نفسها  الخيارات 
كفاءة ممن سبقوه،  وبأقل  استبدادي 
رغــم أنهم كانوا غير أكفاء. وخلاصــة 
ــى ثـــــورة  ــ ــ ــول، بلادنــــــــــا بــــحــــاجــــة إلـ ــ ــقــ ــ ــ ال
قيس سعيّّد  نــظــام  مــع  تقطع  حقيقية 
ومــع الأنــظــمــة الــتــي سبقته لأنــهــا، وإن 
اختلفت في الأساليب، فهي كلها تدافع 

عن مصالح حفنة العائلات التي تنهب 
تونس برعاية دول وشركات أجنبية.

¶ هــل تــرى أن المــعــارضــة ساهمت في 
بقاء قيس سعيّّد أكثر في السلطة؟

ــذيـــن حــكــمــوا خلال الــعــشــريــة الــتــي  الـ
أعقبت الــثــورة هــم المــســؤولــون الأوائـــل 
الــذيــن مــهّّــدوا الطرقي  عمّّا حصل، هــم 
لــــصــــعــــود قــــيــــس ســــعــــيّّــــد لـــلـــرئـــاســـة 
ــبــــوي ثــم  ــعــ ــــشــ ــه ال ــابــ  خــــطــ

ً
ــتــــعــــملاً مــــســ

الانــقلاب عليهم. سُُرقت ثــورة الشعب 
ــه فــــي تــحــقــيــق تــغــيــيــر  ــ ــال ــاعــــت آمــ وضــ
ــفـــســـاد  جــــــــذري فـــــي واقـــــعـــــه وكــــثــــر الـ
والفقر  البطالة  وتفاقمت  والمحسوبية 
والـــــــغلاء، وجـــــاءت أزمــــة »كــوفــيــد 19« 
ومـــا رافــقــهــا مــن ســـوء إدارة أدت إلــى 
كافة  العناصر  فتجمعت  الآلاف،  وفــاة 
الشعبوي  الخطاب  فيها  استثمر  التي 
الزاحف في مختلف أنحاء العالم. كانت 
ــهــــزة الــصــلــبــة  الـــفـــرصـــة ســانــحــة للأجــ
)أجــهــزة الــدولــة( كي تلتف حــول قيس 
سعيّّد وترتدّّ عن الثورة ومكتسباتها 
و»الإصلاح«  »الـــتـــصـــحـــيـــح«  ــنـــوان  بـــعـ
الدكتاتورية،  مربع  إلى  بالبلاد  وتعود 
وكانت بعض القوى الإقليمية حاضرة 
ــــروري  ــــضـ ــن الـ ــ ــيـــة. كــــــان مـ ــلـ ــي الـــعـــمـ ــ فـ
ــثـــورة الــتــونــســيــة المقلقة  الـ غــلــق قـــوس 
والمــضــجــرة لــلــجــمــيــع، وبــالــطــبــع كــانــت 
توجد قوى، سواء في برلمان 2019 أو 
خارجه تعي ما تفعل، كانت جزءاً من 
ذلك السيناريو وهللت للانقلاب. ومن 
المضحكات المبكيات أن ستة أو سبعة 
من قادة الأحزاب الذين هللوا للانقلاب 
وساندوه يجدون اليوم أنفسهم خلف 

القضبان بتهمة »التآمر«.

ــه تــــونــــس، كــيــف  ــا تـــمـــر بــ ¶ فــــي ظــــل مــ
تنظرون إلى مستقبل البلد؟

نحن نريدها أن تسير إلى ثورة جديدة، 
إلـــى ثــــورة تــكــون أفــضــل مــن سابقتها 
ــياً وتــنــظــيــماً، وإن لـــم يــحــصــل ذلـــك،  وعــ
فــإلــى حكم اســتــبــدادي جــديــد قــد يكون 
نــاعــماً كما قــد يــكــون أشـــدّّ. إذا لــم تكن 
الـــحـــركـــة الاجـــتـــمـــاعـــيـــة والــديــمــقــراطــيــة 
التقدمية جاهزة، فالحلول لن تخرج عن 
إطـــار إعـــادة إنــتــاج الاســتــبــداد والتبعية 
ــد أن نــضــال  ــ

ّ
ــؤكّ والاســـــتـــــغلال. لــكــن المــ

حد،  عند  يتوقف  لــن  التونسي  الشعب 
قــد يــعــرف فــتــرات جــزر بعد مــد، ولكنه 
سيتعلم مع الوقت وستفرز من صفوفه 
قــادرة على قيادته نحو الأفضل.  قــوى 
تلك قـــوانين الــتــاريــخ، مــا نـــراه الــيــوم من 
تحركات هنا وهناك حول قضايا عدة 
سيتحول شيئاً فشيئاً إلى تيار جارف. 
الحال  وبطبيعة  بــذلــك،  مقتنعون  نحن 
شرط النجاح سيكون الوعي والتنظيم، 
وقد قدّّم حزب العمال منذ أسابيع قليلة 
مـــشـــروع بــرنــامــج طــرحــه لــلــنــقــاش يــهــمّّ 
الفترة الانتقالية بعد سقوط الاستبداد 
الشعبوي. ويضم هذا المشروع 30 نقطة 
الثورية  الحكومة  على  يطرح  ــراءًً  إجـ أو 
المؤقتة التي ستنبع من الحراك الشعبي 
)تحصيل(  حوصلة  ويمكن  تنفيذها. 
النقاط: سياسياً في بسط سيادة  هذه 
لــتــكــون جمهورية  الـــدولـــة  الــشــعــب عــلــى 
مدنية ديمقراطية بحق، تضمن الحرية 
ــاواة وتــســمــح بــمــراقــبــة الــحــكــام  ــ ــسـ ــ والمـ
ومــحــاســبــتــهــم، واقـــتـــصـــادياً: فــي بسط 
ــثــــروات وإلـــغـــاء  ــ ســـيـــادة الــشــعــب عــلــى ال
الاتفاقيات غير المتكافئة وإعادة تنظيم 
ن 

ّ
الاقتصاد على أسس جديدة بما يمكّ

مــن تــطــويــر الــقــوى المــنــتــجــة فــي المــديــنــة 
ــرّّر تـــونـــس مـــن الــتــبــعــيــة  ــحــ ــريــــف ويــ ــ وال
كذلك  والتكنولوجي.  العلمي  والتخلف 
الحياة  مــقــومــات  فــي توفير  اجــتــمــاعــياً: 
كافة،  وفئاته  الشعب  لطبقات  الكريمة 
وتعليمية  صحية  وخــدمــات  شغل  مــن 
مــجــانــيــة وراقـــيـــة وســكــن ونــقــل لائـــقين، 
وأخــيــراً  سليمة،  وبيئة  تقدمية  وثــقــافــة 
للإمبريالية  مــعــاديــة  خــارجــيــة  سياسة 
ــة ومــــنــــاصــــرة لــقــضــايــا  ــيـ ــونـ ــيـ ــهـ والـــصـ
ــا الـــشـــعـــب  ــتـــهـ ــــوب، وفـــــــي مـــقـــدمـ ــعـ ــ ــــشـ الـ
نشره  على  نعمل  مــا  هــذا  الفلسطيني. 

والدفاع عنه لإقناع الشعب به. 

حمة الهمامي

تقرير

إضاءة

القامشلي ـ سلام حسن

ــار انــــدمــــاج »قـــــــوات ســـوريـــا  ــسـ يــفــتــح مـ
الــديــمــقــراطــيــة« )قـــســـد( فـــي مــؤســســات 
ترتيبات  رافقه من  السورية، وما  الدولة 
الذاتية  الإدارة  مــؤســســات  أدوار  لإنــهــاء 
أمــام مرحلة  الــبــاب  الــقــوات،  لتلك  التابعة 
جديدة في الحياة السياسية الكردية في 
الأحــزاب  إلى  بالنسبة  سورية، لا سيما 
والــقــوى التي بقيت خــارج إطــار »قسد« 
والإدارة الذاتية. في مقدمة هذه الأحزاب 
ــقــــوى تــلــك المــنــضــويــة فـــي »المــجــلــس  ــ وال
ــزاب  ــى أحـ ــــكــــردي«، إضـــافـــة إلـ الــوطــنــي ال
ــر  ــاء خــــــارج الأطــ ــقـ ــبـ ــارت الـ ــ ــتـ ــ أخــــــرى اخـ
السياسية الرئيسية. وفي 27 أغسطس/ 
آب الماضي، عنيّن الرئيسُُ السوري أحمد 
الشرع قائدََ »قوات سوريا الديمقراطية« 
)قــســد( مــظــلــوم عــبــدي مــســتــشــاراً لــدى 
الــرئــاســة الــســوريــة، بــعــد يـــوم واحـــد من 
 »قسد« وإنهاء عملها 

ّ
إعلان عبدي حلّ

 عــســكــريــة مــســتــقــلــة، واســتــكــمــال 
ً
ــوةً ــ قــ

ــات الـــدولـــة  انـــدمـــاجـــهـــا ضـــمـــن مـــؤســـسـ
السورية. وبعد سنوات كان فيها النفوذ 
للإدارة  والإداري  ــنـــي  والأمـ الــعــســكــري 
 أساسياً في تحديد موازين 

ً
الذاتية عاملاً

القوى داخل المناطق ذات الأغلبية الكردية، 
تجد الأحزاب الكردية نفسها أمام واقع 
 عن 

ً
مــخــتــلــف. يــطــرح هـــذا الـــواقـــع أســئــلــةً

ــزاب الــفــعــلــي في  ــ حــجــم تــأثــيــر هـــذه الأحـ
السياسي  العمل  الشارع، وقدرتها على 
بصورة مستقلة، وما إذا كانت ستطالب 
بحضور في مؤسسات الدولة السورية، 

إلـــى جــانــب المــطــالــب المــتــعــلــقــة بــالــحــقــوق 
القومية والثقافية والسياسية للسوريين 
ــراد. وتــأتــي هـــذه الــتــحــولات فــي ظل  ــ الأكـ
ــار دمـــج  ــسـ ــت مـ ــمـ ــاقــــات الـــتـــي رسـ ــفــ الاتــ
»قــســد« ومــؤســســات الإدارة الــذاتــيــة في 
اتفاق 29 يناير/ الدولة السورية، ومنها 

ل محطة 
ّ
الذي شكّ الثاني 2026،  كانون 

أســاســيــة فــي إعـــادة تنظيم الــعلاقــة بين 
دمــشــق والــقــوى الــكــرديــة شــمــال شرقي 

البلاد.
الكردي  والسياسي  الأكــاديــمــي  ويــرى 
ــدون أن المـــشـــهـــد الــحــزبــي  ــعــ فـــريـــد ســ
ــــى  ــاج إل ــتــ ــحــ الــــــكــــــردي فـــــي ســـــوريـــــة يــ
وتلك  التاريخية  الأحـــزاب  بين  التمييز 
الــحــرب.  الــتــي تأسست خلال ســنــوات 
 27 نحو  إن  الجديد«  »العربي  لـ ويقول 
ــردياً تــأســس بعد عــام 2011،  حـــزباً كـ
أوجدتها  الــتــي  الــظــروف  مــن  مستفيداً 
ــورة الـــســـوريـــة، بــيــنــمــا كــانــت هــنــاك  ــثـ الـ
ــبــارتــي« )الــحــزب  أحــــزاب أقــــدم، مــثــل »ال
و»اليسار«  الكردستاني(  الديمقراطي 
و»حـــزب الــوحــدة الــديــمــقــراطــي الــكــردي 
ـــي ســـــوريـــــة«. ويـــعـــتـــبـــر ســــعــــدون أن  فـ
جزءاً كبيراً من الأحزاب التي تأسست 
لــم يمتلك  الــســوريــة  الــثــورة  خلال فترة 
ــة، مـــضـــيـــفاً أن  ــعــ قــــاعــــدة شــعــبــيــة واســ
والتنظيمية  الماديـــــة  الإمـــكـــانـــات  غــيــاب 
والـــفـــكـــريـــة لــــدى بــعــض هــــذه الأحـــــزاب 
ــد طــرفــي  ــراب مـــن أحـ ــتـ ــى الاقـ دفــعــهــا إلـ
ــي الــســاحــة  الاســـتـــقـــطـــاب الأســــاســــي فـ
أو  الــكــردي«  الوطني  »المجلس  الكردية: 
الإدارة الــذاتــيــة بــقــيــادة »حـــزب الاتــحــاد 

فإن  رأيـــه  وفــي   .)PYD( الديمقراطي« 
عــدداً من الأحــزاب الصغيرة قد يواجه 
خـــطـــر الانـــحـــســـار أو الانـــضـــمـــام إلـــى 
التنظيمات  أخـــرى، خــصــوصاً  أحـــزاب 
التي وصفها بأنها »أحزاب شخصية« 
تقوم على شخص أو شخصين. ويرى 
أمامها ستكون محدودة،  الخيارات  أن 
بين الانـــــدمـــــاج فــــي أحــــــــزاب أكــــبــــر، أو 
تشكيل تكتلات جديدة، أو حل نفسها، 
أو الانضمام إلى إطار سياسي كردي 
الــحــديــث عـــن تشكيله.  يــجــرى  جــديــد 
بعض  استمرار  سعدون  يستبعد  ولا 
الـــقـــوى الــتــي كــانــت قــريــبــة مـــن الإدارة 
الذاتية ضمن ترتيبات سياسية جديدة

ــل، يــــرى المــحــلــل الــســيــاســي  ــابـ ــقـ فـــي المـ
دمج  أن  سليمان  الحليم  عبد  الــكــردي 
ــة الــســوريــة لا يعني  »قـــســـد« فـــي الـــدولـ
ــع الــقــضــيــة الـــكـــرديـــة أو ضــعــف  تــــراجــ
»العربي  لـ تها. ويقول 

ّ
تبنّ التي  الأحــزاب 

الجديد« إن »مسألة دمج قــوات سوريا 
الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة ضـــمـــن هـــيـــاكـــل الـــدولـــة 
إلى  عديدها  وتحوّّل  حلها  أو  السورية 
ــوات عــســكــريــة نــظــامــيــة لا يــضــعــف  ــ قــ
موقع الأحزاب الكردية، بل على العكس، 
من  انتقلت  يتها 

ّ
بكلّ الــكــرديــة  القضية 

ــل بين  ــفـــصـ طــــــور إلــــــى طــــــور آخــــــــر«. الـ
ليس  »قسد«  ومسار  الكردية  القضية 
أن  دقيقاً دائــماً، وفــق سليمان، معتبراً 
تأثير الأحــــزاب فــي الــشــارع الــكــردي لا 
يـــزال مـــوجـــوداً، وإن كـــان مــتــفــاوتاً بين 
حزب وآخر. ويلفت إلى أن مستقبل هذا 
الــقــوانين  طبيعة  على  سيعتمد  التأثير 

والمناخ السياسي العام في سورية.
أما رئيس حزب الوسط الكردي شلال 
كدو، فيرى أن المرحلة المقبلة يمكن أن 
ــزاب الــكــرديــة التي   للأحــ

ً
تــكــون فــرصــةً

الــذاتــيــة،  الإدارة  منظومة  خـــارج  كــانــت 
الكردي«.  الوطني  »المجلس  خصوصاً 
»الــعــربــي الــجــديــد« إن انــدمــاج  ـــ ويــقــول ل
وأذرعــهــا،  الذاتية  الإدارة  وحــل  »قسد« 
ــال تــطــبــيــقــه، ســيــجــعــل الــعــمــل  ــ فــــي حـ
»أسهل«.  الكردية  للأحــزاب  السياسي 
ــام فــرصــة  ــإن الأحـــــزاب أمــ ــه فـ ــي رأيــ وفـ
ــيـــادة المــطــالــب  ــبـــات قــدرتــهــا عــلــى قـ لإثـ
الــســوريين، مشيراً  السياسية للأكــراد 
الكردي«  الوطني  إلى أن لدى »المجلس 
ــة عــــمــــوماً مــطــالــب  ــرديــ ــكــ ــ ــة ال ــركــ ــحــ ــ وال

تتجاوز مسألة دمج »قسد«.

لندن ـ عامر سلطان

الــبــريــطــانــي  ــــوزراء  الـــ مـــع إعلان رئــيــس 
الــســابــق كــيــر ســتــارمــر، أول مـــن أمــس 
العموم  مجلس  مــن  استقالته  الــثلاثــاء، 
إلى  البريطاني )البرلمان(، تتجه الأنظار 
خليفة  لاختيار  التكميلية  الانــتــخــابــات 
 لـــدائـــرة هــولــبــرون أنـــد سانت 

ً
لــه مــمــثلاً

بانكراس في العاصمة البريطانية. وفي 
كامدن  صحيفة  الــثلاثــاء  نشرته  بــيــان 
ــتــي تــصــدر فـــي دائــرتــه  نــيــوجــورنــال، ال
الانــتــخــابــيــة، قـــال ســتــارمــر )63 عـــاماً(، 
ز في المرحلة المقبلة على 

ّ
إنه سوف يركّ

أمور غير داخلية.
ــــى أنــــه مـــن المحتمل  وتــشــيــر تــقــاريــر إل
ـــح حـــزب الــخــضــر زعــيــمــه زاك 

ّ
أن يـــرشّ

بولانسكي لانتخابات هذا المقعد، الأمر 
وأعلن  المنافسة.  أن يؤجج  يُُــرجّّــح  الــذي 
متحدث باسم »الخضر«، أول من أمس، 
ــالما أوضــــح زاك رغــبــتــه فـــي أن  ــطـ أنــــه »لـ
يصبح عــضــواً فــي الــبــرلمان عــن لــنــدن«، 
»كانت موطنه  العاصمة  أن  إلــى  مشيراً 
ــاماً«. ومـــن المــتــوقــع أن  ــ لأكــثــر مــن 20 عـ
البرلمان دفعة  يعطي دخــول بولانسكي 
قوية لحزب الخضر، الذي يملك خمسة 
العموم الآن، بعد أن  مقاعد في مجلس 
حقق نتائج كبيرة في الانتخابات المحلية 
ــــي.  الـــتـــي أجـــريـــت فـــي مـــايـــو/أيـــار الماضـ
موقف  أن  للرأي  استطلاعات  وكشفت 
 
ً
 مارقةً

ً
الحزب الذي يعتبر إسرائيل دولةً

بعد حربها على الشعب الفلسطيني، قد 
أسهم في زيادة شعبيته.

وبــولانــســكــي عــضــو فــي مــجــلــس لندن 
انتخابات  أي  في  يترشح  ولــم  المنتخب، 
يُُـــحـــدّّد  الآن. وســــــوف  حـــتـــى  بــــرلمانــــيــــة 
ــتــكــمــيــلــيــة بــعــد  ــابــــات ال ــتــــخــ مــــوعــــد للانــ
ــعــمــوم  ــتـــارمـــر مــجــلــس ال أن يــخــطــر سـ

فاز  وكــان ستارمر  باستقالته.  رسمياً 
انتخابات  في  بالمقعد  ساحقة  بأغلبية 
الخضر في  عــام 2024، وجـــاء مــرشــح 
ـــ4030 صــوتاً  بــ حينها  الــثــالــث  الترتيب 
للترويج  بيانه  ستارمر  واستغل  فقط. 
التكميلية  العمال في الانتخابات  لحزب 
المرتقبة. وأشار إلى »العمل« الذي أنجزه 
الــــحــــزب بـــشـــأن قـــضـــايـــا مــهــمــة لــلــغــايــة 
بالنسبة لدائرته وهي »الإسكان ميسور 
الــتــكــلــفــة«، والــتــعــلــيــم والـــحـــدّّ مــن جــرائــم 

السكاكين.
دخل ستارمر، المحامي المتخصص في 
قضايا حقوق الإنسان والمدير السابق 
المرة  البرلمان  البريطانية،  العامة  للنيابة 
الأولـــــى فـــي عـــام 2015، وفــــاز بــزعــامــة 
حــزب الــعــمــال، الــحــاكــم الآن، فــي 2020 
خلفاً لجيرمي كوربن، وقاد الحزب إلى 
فوز تاريخي ساحق بانتخابات 2024 
أدى إلــى إنهاء نحو 14 عــاماً من حكم 

حزب المحافظين.
ورغم هذا، لم تدم فترة رئاسة ستارمر 
جبر 

ُ
أُ إذ  فــقــط،  عـــامين  للحكومة ســوى 

على التنحي عن زعامة الحزب ورئاسة 
الــحــكــومــة، بــعــد أن أخــفــق هـــو وفــريــقــه 
فــي الــوفــاء بــوعــود الــعــمــال فــي مواجهة 
الاقتصادي  التغيير  تحديات  مــن  عــدد 
ــد مــن  ــديــ ــعــ ــ ال والاجــــتــــمــــاعــــي. غـــيـــر أن 
استطلاعات الرأي كشف عن أن موقف 
الإسرائيلية  الإبـــادة  ستارمر من حــرب 
والـــحـــرب الأمــيــركــيــة الإســرائــيــلــيــة على 
ــران أســهــم بــقــدر مــعــتــبــر فـــي سخط  ــ إيـ
أعضاء حزبه على حكومته، ما اضطره 
إلى التنحي. فعندما بدأت حرب الإبادة 
الإســرائــيــلــيــة على غــزة فــي الــســابــع من 
 ،2023 ــام  ــ عـ الأول  تـــشـــريـــن  أكـــتـــوبـــر/ 
أعلن ستارمر، الذي كان حينها زعيماً 
لــلــمــعــارضــة، تــأيــيــده »الـــكـــامـــل المــطــلــق« 

لإســـرائـــيـــل، واعــتــبــر أن حــربــهــا »دفــــاع 
 عــن الــنــفــس«. وأتــبــع هــذا بتأييده 

ّ
مــحــقّ

لما وصفه بحق إسرائيل في قطع المياه 
الفلسطينيين فــي غــزة.  والــكــهــربــاء عــن 
كما رفض حزبه دعوات وقف النار في 

القطاع.
وفـــي أواخــــر فــبــرايــر/شــبــاط 2024، أي 
قبل أربعة أشهر من الانتخابات العامة، 
اضــطــر لــلــرضــوخ لــحــركــة تـــمـــرّّد داخـــل 
الحزب، وأعلن تأييده وقفاً فورياً للنار، 
ولــكــن لسبب »إنــســانــي«. غــيــر أنـــه بعد 
فوزه في الانتخابات وقيادته الحكومة، 
ــة لأمــــــــر المـــحـــكـــمـــة  ــ ــابـ ــ ــجـ ــ ــتـ ــ رفــــــــض الاسـ
الجنائية الدولية، باعتقال رئيس الوزراء 
الإســرائــيــلــي بــنــيــامين نــتــنــيــاهــو ووزيـــر 
ــوآف غـــالانـــت، بــتــهــمــة ارتـــكـــاب  ــ حـــربـــه يـ

جرائم حرب بغزة.
ــم اعـــتـــراف حــكــومــة ســتــارمــر في   ــ ورغـ
بفلسطين   2025 عـــام  ســبــتــمــبــر/أيــلــول 
دولة، فإنه لم يستجب للمطالب المتزايدة، 
وبريطانيا، بفرض  العمال  داخــل حزب 
التسليحي  الــتــعــاون  على  شــامــل  حظر 
ــيــــل، ومــنــع  ــرائــ والاســـتـــخـــبـــاري مــــع إســ
ــع مــؤســســات  ــال الـــتـــجـــارة مــ ــكــ ــل أشــ كــ
الاستيطان، الذي تعتبره بريطانيا غير 

مشروع، ويهدّّد حل الدولتين.
ــب الــــشــــعــــبــــي عــلــى  ــغــــضــ ــ ــد ال ــ ــاعـ ــ وتـــــصـ
ــا وصــفــتــه جــمــاعــات  ســـتـــارمـــر، بــعــد مـ
حــقــوق الإنـــســـان الــبــريــطــانــيــة والــدولــيــة 
»حملة  والــعــديــد مــن أعــضــاء الـــبـــرلمان بـ
ــرات المــحــتــجــة عــلــى  ــاهـ ــظـ ــتـ ملاحــــقــــة« الـ
»تــــواطــــؤ« بــريــطــانــيــا مـــع إســـرائـــيـــل في 
ــلـــســـطين. وعـــنـــدمـــا شـــنّّ  جـــرائـــمـــهـــا بـــفـ
الجيشان الأميركي والإسرائيلي الحرب 
عــلــى إيــــران فــي نــهــايــة فــبــرايــر الماضـــي، 
بلغت المعارضة لسياسة ستارمر تجاه 

الشرق الأوسط مرحلة جديدة.

اختبار مصير الأحزاب الكردية في سورية 
بعد حل »قسد« 

»الخضر« قد ينافس على مقعد ستارمر

مقابلة

تونس بحاجة إلى ثورة حقيقية تقطع 
مع نظام قيس سعيّدّ

قدّّمنا مشروعاً يهمّّ الفترة الانتقالية بعد 
سقوط الاستبداد الشعبوي

محطات

القـرن  سـبعينيات  فـي  الهمامـي  حمـة  نشـاط  بـدأ   ¶

الماضـي خلال دراسـته الجامعية. ¶ اعتقـل عام 1972 في 
عهـد الرئيـس التونسـي الحبيـب بورقيبـة، بسـبب احتجاجه 
علـى سـيطرة الدولـة علـى المنظمـات الجامعيـة. ¶ أثنـاء 
سُُـجن مـرة  تونـس،  اليسـارية فـي  الحركـة  انخراطـه فـي 
للحبـس  تعـرّّض   ¶ إلـى عـام 1980.  أخـرى مـن عـام 1974 
الانفـرادي فـي مناسـبات عديـدة. ¶ يُعُـد الهمامـي، وهو 
مـن مواليـد 1952، أحـد أبـرز مؤسسـي حـزب العمـال فـي 
تونـس، فـي 1986. ¶ خلال ثورة 2010 ــ2011 في عهد زين 

العابديـن بـن علـي، اعتُُقـل الهمامـي مـرة أخـرى.

أجرتها في تونس بسمة بركات

Thursday 3 September 2026
الخميس 3 سبتمبر/ أيلول 2026 م  21 ربيع الأول 1448 هـ  ¶¶  العدد 4385  السنة الثالثة عشرة
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ارتفع أمس منسوب التصعيد 
إذ  وألمانــــــــــيــــــــــا،  روســـــــيـــــــا  بين 
بــيــنــمــا تــتــهــم بــــــرلين مــوســكــو 
تنظر  الـــبلاد،  داخــل  بمحاولات تخريب 
الأخــيــرة بـــعين الــريــبــة إلـــى زيــــادة ألمانــيــا 
وتــيــرة تسليح أوكــرانــيــا، وهـــو مــا أكــده 
ــي فــولــوديــمــيــر  ــرانــ أمــــس الــرئــيــس الأوكــ
زيــلــيــنــســكــي، بــــإعلانــــه أن كــيــيــف فــي 
المرحلة الأخيرة من إتمام نصّّ »صفقة 
والتي  الألمانــيــة،  الحكومة  مع  المسيّّرات« 
مـــن شــأنــهــا تــعــزيــز الـــقـــدرات الــدفــاعــيــة 
لـــكلا الــبــلــديــن. وبــيــنــمــا تــتــجــه الــعلاقــات 
الروسية الأوروبية إلى مزيد من التوتر 
الـــذي يــهــدّّد بــالــتــصــادم المــبــاشــر إذا ما 
حصل أي سوء تقدير، لا تبدو العلاقة 
 ،

ً
بين مــوســكــو وواشــنــطــن أفــضــل حـــالاً

دونالد  الأميركي  الرئيس  محاولة  رغــم 
ترامب الإيحاء عكس ذلك، فقد نقل أول 
مــن أمــس، عــن وزيــر الــخــزانــة الأميركي 
ســكــوت بــيــســنــت، قــولــه فــي مــقــابــلــة مع 
شــبــكــة »فــــوكــــس«، إنــــه يــنــصــح الجميع 
»الابتعاد عن روسيا وإيران«، في إطار  بـ

سياسة العقوبات الأميركية.
ــد الـــرئـــيـــس  ــاعـ ــفـــى مـــسـ ويـــــــوم أمـــــــس، نـ
ــي يــــــــوري أوشــــــاكــــــوف صــحــة  ــ ــروســ ــ ــ ال
غربية،  إعلام  وســائــل  نشرتها  تقارير 
وأفادت بأن الرئيس الروسي فلاديمير 
ــــوتين رفــــض الاجـــتـــمـــاع بــمــديــر وكــالــة  بـ
)سي  الأميركية  المركزية  الاستخبارات 
إيــــه( جــــون راتــكــلــيــف خلال زيــــارة  آي 
الروسية الأسبوع  العاصمة  إلى  الأخير 
الماضـــي. وقــال أوشــاكــوف فــي تصريح 
تكن  لم  »بحسب علمي،  »لايـــف«:  لمجلة 
هــنــاك أي خــطــط مـــن هـــذا الــقــبــيــل. وقــد 
التقى مدير وكالة الاستخبارات المركزية 
المستوى  رفيعي  بمسؤولين  الأميركية 
فـــي أجـــهـــزة الاســـتـــخـــبـــارات الــروســيــة«، 
كانت سرّّية  المحادثات  أن  على  مشدّّداً 
وجرت في إطار رسمي بحت. وأضاف: 
ــــي أن أطــلــعــكــم عــلــى  ل »لــــهــــذا، لا يـــحـــق 

مضمونها، أو التعليق عليها«.
 25 فــــــي  مــــوســــكــــو  راتــــكــــلــــيــــف  وزار 
ــي، والـــتـــقـــى مــديــر  ــ ــ أغـــســـطـــس/آب الماضـ
جهاز الاستخبارات الخارجية الروسي 
)إس في آر( سيرغي ناريشكين. ونفى 
أوشـــاكـــوف أمــــس، أن يــكــون بــــوتين قد 
الكرملين  أن  علماً  للقائه،   

ً
أصلاً ط 

ّ
خطّ

كان أكد أن الزيارة ارتبطت »باتصالات 
بين أجهزة الاستخبارات في البلدين«. 

في غضون ذلك، تصاعدت وتيرة التوتر 
الدبلوماسي بين روسيا وألمانــيــا، حيث 
اســـتـــدعـــت الــخــارجــيــة الـــروســـيـــة أمـــس، 
الــقــائــم بــالأعــمــال الألمانــــي فــي موسكو، 
بيرند فينكي، على خلفية التصريحات 
والإجراءات المناهضة لروسيا الصادرة 
عــــن الـــســـلـــطـــات الألمانـــــيـــــة، فــيــمــا أكــــدت 
الــوزارة ماريا زاخاروفا  المتحدثة باسم 

أن بلادها سترد قريباً على قرار ألمانيا 
في  الــروســيــة  الــعــامــة  القنصلية  إغلاق 

مدينة بون.
وكـــانـــت الــحــكــومــة الألمانـــيـــة حــمّّــلــت أول 
مــن أمــــس، روســـيـــا، مــســؤولــيــة مــحــاولــة 
هــــجــــوم بـــطـــائـــرة مـــســـيّّـــرة اســتــهــدفــت 
أغسطس  في شهر  لايبزيغ/هاله  مطار 
ردّّاً  ــراءات  إجـ وأعلنت سلسلة  الماضـــي، 
على ذلك، بينها إغلاق القنصلية العامة 
الــروســيــة فــي بـــون وإنـــهـــاء الاتـــفـــاق مع 
المـــركـــز الــثــقــافــي )الــبــيــت الـــروســـي( في 
بــرلين. ورفض وزير الخارجية الألمانــي، 
يــوهــان فــاديــفــول، أمــس، ادعـــاءات بــوتين 
قت« أدلة لتحميل موسكو 

ّ
بأن برلين »لفّ

مسؤولية هجوم مطار لايبزيغ، إذ قال 
عــلــى هــامــش اجــتــمــاع وزراء خــارجــيــة 
بأيرلندا:  ويكلو  فــي  الأوروبــــي  الاتــحــاد 
»الــعــكــس هــو الــصــحــيــح«. وكـــان بـــوتين، 

حــكــومــة  ردّّ  أن  ــــس،  أمـ مـــن  أول  اعــتــبــر 
المستشار فريدريش ميرز كان مدفوعاً 

في المقام الأول بالسياسة الداخلية.
ــا، اعــتــبــرت مــفــوضــة الــســيــاســة  بــــدورهــ
الــخــارجــيــة بـــالاتـــحـــاد الأوروبــــــــي، كــايــا 
الهجوم على  أن محاولة  أمــس،  كــالاس، 
ــار ألمانـــــــي، تـــبـــدو »إرهــــــــاباً بــرعــايــة  ــطـ المـ
الاتـــحـــاد  تــــــدرس دول  فــيــمــا  ــة«،  ــ ــ ــدول ــ ــ ال
الأوروبــي طرق الــرد. أما وزير خارجية 
الـــذي حضر  أنــــدري سيبيها  أوكــرانــيــا 
ــلــقــاء، فــــرأى أن اســتــئــنــاف المــحــادثــات  ال
ــة  ــيـ ــدام الأصــــــــول الـــروسـ ــخــ ــتــ ــول اســ ــ حــ
المــجــمــدة لــصــالــح كــيــيــف يــمــثــل »نــهــجاً 
أربــع دول  ت 

ّ
بعدما حثّ وذلــك  منصفاً«، 

ــي هــولــنــدا  ــاد الأوروبـــــــــــي، هــ ــ ــــحـ ــي الاتـ فــ
وبولندا وإسبانيا والسويد، التكتل على 
إعادة فتح النقاش بشأن استخدام هذه 

الأصول لصالح كييف.
ــا عـــلـــى صــعــيــد المـــواجـــهـــة الـــروســـيـــة  ــ أمـ
الطرفان أمــس،  الأوكــرانــيــة، فقد واصــل 
تــبــادل الــنــار، مــا أدى إلــى ســقــوط قتلى 
وجرحى من الطرفين، فيما دعت تركيا 
إلــــى إبـــقـــاء الملاحـــــة فـــي الــبــحــر الأســــود 

آمــنــة. وكـــان الــرئــيــس الــروســي، أقـــرّّ أول 
ــــس، مــــن الـــعـــاصـــمـــة الــقــرغــيــزيــة  مــــن أمــ
ــيــــة  بـــيـــشـــكـــك، بـــــأن الـــهـــجـــمـــات الأوكــــرانــ
ــيّّـــرة ألــحــقــت أضـــــراراً  بـــالـــطـــائـــرات المـــسـ
قــال  لكنه  روســيــة،  مــائــة سفينة  بنحو 
»أضــــراراً جسيمة«  تلحق  لــم  إن كييف 
بــالــبلاد. وأوضـــح أن الــتــقــديــرات الأولــيــة 
الناتجة  ية 

ّ
الكلّ الأضــــرار  أن  إلــى  تشير 

مـــن الــهــجــمــات تــشــكــل حــتــى الآن نحو 
1% من إجمالي الناتج المحلي الروسي. 
ــرراً جــســيــماً  ــ ــذا لــيــس ضـ ــ ــاف: »هـ ــ ــ وأضـ
إلــحــاق ضـــرر جسيم  يمكنهم  لــنــا، ولا 
بنا«. وبحسب بــوتين، فإن بلاده تحقق 
»انتصارات« في الحرب، واصفاً القيادة 
الأوكـــرانـــيـــة بــأنــهــا »إرهـــابـــيـــة« لا يمكن 
لموسكو التفاوض معها. ورغم اعتباره 
أن المــســيّّــرات الأوكــرانــيــة تمثل »تــحــدياً 
خاصاً«، إلا أنه أكد أن »لا شك« يساروه 
بأن »العدو سينهار«. وإذ أكد أن وتيرة 
التقدم الروسي »تتسارع«، نفى أنباء تمّّ 
إلى  اضطرت  بلاده  بــأن  غربياً  تداولها 
جــديــدة،  عسكرية  بتعبئة  أمـــر  ــدار  إصــ
ــفاً مــثــل هـــذه الأنـــبـــاء بــأنــهــا »هـــراء  واصــ

محض«. ورداً على سؤال بشأن ما إذا 
كانت روسيا مستعدة لتوجيه ضربات 
لبريطانيا وسط أنباء استخدام أوكرانيا 
أجل شنّّ هجمات  بريطانية من  قواعد 
عــلــى الأراضـــــي الــروســيــة، أجــــاب: »هــذا 
ــوتين أن  ــ ــ ــكــــري«. وأضــــــــاف بـ ســـــرّّ عــــســ
ــوات الـــروســـيـــة ســيــطــرت عــلــى 270  ــقـ الـ
دونيتسك  منطقة  من  مربعاً  كيلومتراً 
الماضــي،  أغسطس  في  أوكرانيا  بشرق 
ــقــوات  وأن مــجــمــوعــتين كــبــيــرتين مـــن ال
الأوكــرانــيــة، تضم إحــداهــمــا بين 4500 
و4800 جندي والأخـــرى مــا يصل إلى 
ألــفــي جــنــدي، مــحــاصــرتــان. وأوضـــح أن 
مدينتي  باتجاه  التقدم  تواصل  روسيا 
أن  سلوفيانسك وكراماتورسك، مؤكداً 
لشنّّ ضربات  تستعد  الروسية  القوات 
ــبــنــيــة الــتــحــتــيــة لــلــطــاقــة  واســـعـــة عــلــى ال
الأوكـــرانـــيـــة. ويــــوم أمــــس، أعــلــنــت وزارة 
أن وحداتها سيطرت  الــروســيــة،  الــدفــاع 
ــاتــــوغــــورســــك فــي  ــيــ ــفــ ــنــــة ســ ــلــــى مــــديــ عــ
إلى  إضافة  أوكرانيا،  بشرق  دونتسك، 
»إحراز تقدم ملحوظ على جميع خطوط 
العسكرية  العملية  منطقة  فــي  الجبهة 
الخاصة«، وفق بيان لها، متحدثة أيضاً 
عن قصف سلاح الجو الروسي مركزاً 
طائرة  باستخدام  كييف  في  لوجستياً 
»غيران« المسيّّرة. كذلك أعلنت الوزارة أن 
الثلاثاء  ليل  الروسي استهدف،  الجيش 
- الأربعاء، أربع منشآت للطاقة ومنشأة 
وستة  مسيّّرة،  قــوارب  لإنتاج  تجريبية 
الأوكرانية  للقوات  تابعة  وقــود  خزانات 

في ميناء أوديسا.
أوكرانيا،  في  وأكــد مسؤولون محليون 
هـــجـــوماً   174 روســــيــــا  إطلاق  ــــس،  ــ أمـ
مــســيّّــراً بين مـــســـاء الــــثلاثــــاء، وصــبــاح 
أمس الأربعاء، بالإضافة إلى صاروخين 
على  روســـي  قصف  وأدّّى  باليستيين. 
ــــى مــقــتــل شــخــصين.  مــديــنــة دنــيــبــرو إل
ودفـــــــع ذلـــــك زيــلــيــنــســكــي مــــجــــدداً إلـــى 
 في منشور 

ً
قــائلاً المطالبة بدعم دولــي، 

عــلــى فــيــســبــوك: »لــســوء الــحــظ، لــم يكن 
هناك رد فعلي كبير من العالم وزعمائه 
الأقوياء على التصعيد الروسي الأخير. 
 شريك )لأوكرانيا( يعلم ما نحتاجه: 

ّ
كلّ

دفــاعــات جــويــة، عــقــوبــات على روســيــا، 
وزيادة في الإنتاج العسكري الدفاعي«.

وكان يوم أمس أيضاً، السابع المتواصل 
الذي تشتد فيه الضربات الروسية على 
كييف، فيما قتل شخصان، باستهداف 
الــروســيــة،  بــولــغــورود  ــرانـــي لمنطقة  أوكـ
بـــاســـتـــهـــداف  ــــخـــــصاً،  ــــب 16 شـ ــيـ ــ وأصـ
المــــســــيّّــــرات الأوكـــــرانـــــيـــــة لــــــــ11 مــنــطــقــة 
روســـيـــة، بــالإضــافــة إلـــى جــزيــرة الــقــرم 
والبحر الأسود. وفي هذا السياق، شدّّد 
ــان،  الــرئــيــس الــتــركــي رجــب طيب أردوغــ
أمس، على أن ثمّّة حاجة إلى آلية تضمن 
الشحن  دائمة سلامــة عمليات  بصورة 
ــبــحــر الأســــــود قــبــل أن  ــي ال الـــتـــجـــاري فـ
ــــك بــعــد يــوم  ــة الــحــبــوب، وذل تــتــفــاقــم أزمــ
ــوتين على  مـــن إجـــرائـــه مــبــاحــثــات مـــع بــ
للتعاون  شنغهاي  منظمة  قمة  هــامــش 

في قرغيزستان.
)العربي الجديد، رويترز، 
فرانس برس، أسوشييتد برس(
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سياسة

صفقة مسيّرّات بين كييف وبرلين... وغضب روسي

حرب أوكرانيا

قبل نحو ثلاثة أسابيع من انتخابات 
برلمان ولاية ميكلنبورغ-فوربومرن 

الألمانية، تصدر حزب البديل من أجل 
ألمانيا اليميني الشعبوي استطلاعاً 

للرأي في الولاية الواقعة شمال 
شرقي ألمانيا. وبحسب الاستطلاع 

الذي أجراه معهد فورسا لقياس 
مؤشرات الرأي، بتكليف من صحيفة 
شر 

ُ
أوستزيه تسايتونغ الألمانية، ونُ

أمس الأربعاء، حصل الحزب اليميني 
الشعبوي على تأييد 37% من ناخبي 

الولاية. وجاء الحزب الاشتراكي 
الديمقراطي في المركز الثاني بنسبة 
28%، بينما حصل حزب اليسار على 
11%، والحزب المسيحي الديمقراطي 
على 10%، وحزب الخضر على %5. 
ومن المقرر إجراء انتخابات البرلمان 

الإقليمي في الولاية في 20 سبتمبر/
أيلول الحالي.

وبحسب الاستطلاع، ستواجه 
عملية تشكيل حكومة جديدة عقب 

الانتخابات في ميكلنبورغ-فوربومرن 
صعوبات، فقد استبعد الحزب 

المسيحي الديمقراطي تشكيل ائتلاف 
حاكم مع حزب البديل من أجل ألمانيا، 

وفي الوقت نفسه، يرفض »البديل« 
أيضاً التعاون مع حزب اليسار، الذي 

يشكل حالياً حكومة الولاية مع الحزب 
الاشتراكي الديمقراطي. وأجري 

الاستطلاع بين 21 و27 أغسطس/آب 
الماضي، وشمل 1047 ألمانياً لهم حق 

التصويت في الولاية.
)أسوشييتد برس(

متابعة

بوتين: القيادة الأوكرانية إرهابية 
ولا يمكن لموسكو التفاوض 

معها

الــبــيــت الأبـــيـــض أن إدارة  ــداة تــأكــيــد  غــ
ــد تــــرامــــب مــتــمــسّّــكــة  ــ ــالـ ــ الـــرئـــيـــس دونـ
ــا  ــة تــــجــــاه كـــوريـ ــيـ ــالـ بــســيــاســتــهــا الـــحـ
إجــراء  على  منفتحة  وأنــهــا  الشمالية، 
اتصالات على مستوى القادة من دون 
الكوري  الرئيس  قــال  مسبقة،  شــروط 
الجنوبي لي جيه ميونغ، أمس الأربعاء، 
شـــروط لاستئناف  وضـــع  ينبغي  إنـــه 
الـــحـــوار بين واشــنــطــن وبــيــونــغ يــانــغ. 
ونقل »البيت الأزرق« )الرئاسة الكورية 
الجنوبية( في بيان اليوم، عن لي جيه 
مــيــونــغ قـــولـــه فـــي كــلــمــة ألــقــاهــا خلال 
اجتماع للمستشارين الأجانب المعنيين 
بالسلام في شبه الجزيرة الكورية، إنه 
فــي شبه  الــهــدنــة  نــظــام  ينبغي تحويل 
ــــى نــظــام  الـــجـــزيـــرة، بين الـــكـــوريـــتين، إل
الــتــعــاون والازدهــــار.  سلام قــائــم على 
ــاف الــرئــيــس الـــكـــوري الــجــنــوبــي،  ــ وأضـ
الــواقــع  أنــه »علينا تغيير  الــبــيــان،  وفــق 
المؤسف الذي تستخدم فيه الكوريتان 
فقط  قوتهما  والــجــنــوبــيــة(  )الــشــمــالــيــة 

لمواجهة كل منهما الأخرى«.
وكــــانــــت وكــــالــــة »يــــونــــهــــاب« الـــكـــوريـــة 
الجنوبية، قد نقلت عن مسؤول بالبيت 
الأبــيــض لــم يكشف عــن هــويــتــه، قوله 
مــن  أول  ــاء  مـــسـ ــؤال  ــ عـــلـــى ســ ردّّ  فــــي 

أمس الثلاثاء بشأن ما إذا كانت هناك 
ــدادات لــعــقــد قــمــة بين الـــولايـــات  ــعـ ــتـ اسـ
ترامب  إنّّ  الشمالية،  وكــوريــا  المــتــحــدة 
ــــى  عــقــد خلال ولايـــتـــه الــرئــاســيــة الأول
زعيم  مــع  قــمــم  ثلاث   )2021-2017(
)في  أون  جــونــغ  كيم  الشمالية  كــوريــا 
سنغافورة، وهانوي، والمنطقة منزوعة 
ــتين(. وأضـــــاف  ــ ــوريـ ــ ــكـ ــ الـ الــــــــسلاح بين 
القمم أسهمت  المــســؤول ذاتـــه أن »تــلــك 
المنطقة«،  فــي  الاســتــقــرار  تحقيق  فــي 
المتحدة  الولايات  أن سياسة  إلى  لافــتاً 
كما  تتغير.  لــم  الشمالية  كــوريــا  تجاه 
لــقــاء كيم  أكــد أن »تــرامــب منفتح على 

من دون شروط مسبقة«.
النائب  يــوم مــن إعلان  يــأتــي ذلــك بعد 
الجنوبي، يون كون يونغ، أول  الكوري 
 عن جهاز الاستخبارات 

ً
من أمس، نقلاً

قمة بين واشنطن  أن عقد  في سيول، 
وبيونغ يانغ أمر ممكن »في أي وقت«، 
لافتاً إلى وجود »مؤشرات على حوار 
للرئيس  وســبــق  ــبــلــديــن.  ال بين  قـــائـــم« 
اجتماع  عقد  فكرة  طــرح  أن  الأميركي 
ــوري الـــشـــمـــالـــي، لكن  ــكــ ــ مـــع الـــزعـــيـــم ال
حيالها.  الصمت  الــتــزمــت  يــانــغ  بيونغ 
وأعــلــنــت بيونغ يــانــغ، الاثـــنين الماضـــي، 
أن المـــنـــاورات الــبــحــريــة المــشــتــركــة التي 

تجريها الولايات المتحدة مع حليفتيها 
السابع  فــي  والــيــابــان  الجنوبية  كــوريــا 
مـــن ســبــتــمــبــر/أيــلــول الــحــالــي )الاثــــنين 
ــداً« لـــكـــوريـــا  ــ ــديـ ــ ــهـ ــ ــبــــل( تـــشـــكـــل »تـ ــقــ المــ
بانتهاج  واشــنــطــن  متهمة  الــشــمــالــيــة، 

سياسة عدائية تجاهها.
وسبق أن قال ترامب في تصريحات، 
ــــوم 19 أغــــســــطــــس/آب الماضــــــــي، إنـــه  يـ
يتمتع بــعلاقــة جــيــدة مــع زعــيــم كوريا 
إلى  مشيراً  أون،  جونغ  كيم  الشمالية 
إمــكــانــيــة لــقــائــه بــحــلــول نــهــايــة الــعــام 
الحالي، في وقــت ذكــر في الشهر ذاته 
أن كــوريــا الــجــنــوبــيــة تــوقــفــت عــن دفــع 
المتحدة  الــولايــات  حماية  مقابل  مبالغ 

الحدث

اتفق عليها خلال ولايته  لها، كــان قد 
ــــى، مضيفاً أن الاتــفــاق  الــرئــاســيــة الأول
جو  السابق  الرئيس  فترة  ألغي خلال 
يجري  أنــه  كما كشف حينها  بــايــدن. 
محادثات فعّّالة مع كيم، واصفاً إياها 

بأنها »إيجابية للغاية«.
يُُذكر أنه في 12 يونيو/حزيران 2018 
لــهــمــا  اجـــتـــمـــاع  أول  ــان  ــمـ ــيـ ــزعـ الـ عـــقـــد 
فــي ســنــغــافــورة، قــبــل قــمــة جمعتهما 
ــعــاصــمــة الــفــيــتــنــامــيــة هــــانــــوي فــي  بــال
يــونــيــو  ــــي  وفـ  .2019 ــبـــاط  ــبـــرايـــر/شـ فـ
المنطقة  لقاء في  الزعيمان  2019 عقد 

منزوعة السلاح بين الكوريتين.
)رويترز، الأناضول، فرانس برس(

ترامب منفتح على لقاء 
كيم من دون شروط

يبقى خطر تمدد الصراع الروسي الأوكراني ماثلاً، رغم التحذيرات الأميركية، وتدرس أوروبا الرد على 
ما تراه »إرهاب دولة«، بعد إعلان ألمانيا إحباط هجوم على أحد مطاراتها، فيما تعزّزّ كييف وبرلين 

صفقات التسليح
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فــرع بنك مصر فــي دبــي، وكــذلــك البنك 
المـــركـــزي المــصــري الــــذي يــخــضــع البنك 
اتخاذ  قبل  لولايته،  بالقاهرة  الرئيسي 
القرار. ويرى خبير التمويل والاستثمار 
النظر  يجب  لا  الأميركية  الإجــــراءات  أن 
إلــيــهــا بــاعــتــبــارهــا قضية تــخــص فــرعاً 
ــن أن  ــ ــذراً مـ ــ ــحـ ــ ــط، مـ ــقــ خـــــــارج مـــصـــر فــ
خطورتها الحقيقية تكمن في التداعيات 
التي يمكن أن تترتب عليها بالنسبة إلى 
لم  لــو  فــي مــصــر، حتى  الرئيسي  البنك 
إليه بصورة  تمتد الإجــراءات الأميركية 

مباشرة.
البداية كانت مع  فــإن  النحاس،  وحسب 
التعاملات التي جرت من خلال فرع بنك 
ــا تــرتــب عليها  ــارات ومـ ــ مــصــر فــي الإمــ
القضية، من  أن  إلا  أميركي،  من تحرك 
وجهة نظره، لا تتوقف عند حدود الفرع؛ 
لأن الــعــمــل المــصــرفــي الــدولــي يــقــوم في 
الأساس على الثقة والسمعة والشفافية

متطلبات استعادة الثقة
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«، يــقــول  ـــ فـــي حــديــثــه ل
لبنك  فــرع  تقييد  أو  إغلاق  إن  النحاس 
كبير في دولــة أخــرى، في ظل اتهامات 
المالــيــة،  بــالــتــعــاملات  أو شــبــهــات تتعلق 
قــد يخلق حــالــة مــن الــحــذر لــدى البنوك 
الــكــبــرى والــبــنــوك المــراســلــة فــي التعامل 
لــم يصدر قــرار  لــو  البنك الأم، حتى  مــع 

مباشر ضده.
العرفية  الــقــواعــد  أن  الــنــحــاس  ويــشــرح 
على  تقوم  الــدولــي  المصرفي  العمل  فــي 
فإن  ولــذلــك  والشفافية،  والثقة  السمعة 
البنوك الكبيرة والمراسلين قد يبدأون في 
التساؤل عن مدى سلامة تعاملاتهم مع 
بنك مصر الرئيسي؛ ويقول إن البنك لا 
يستطيع ببساطة أن يعلن في بيان أنه 
منفصل عن فرعه في الإمارات ثم يعتبر 
أن المــســألــة انــتــهــت، لأن المــطــلــوب لإثبات 
ذلك هو وجود جهة دولية مستقلة تقوم 
وتثبت  الــتــعــاملات  فــي جميع  بالتدقيق 
بـــصـــورة واضـــحـــة طــبــيــعــة الـــعلاقـــة بين 

الفرع والبنك الرئيسي.
ويؤكد النحاس أنه »لا يصح أن أعلن أنا 
بــريء، بل يجب  أنني  بيان  لنفسي في 
أن يأتي ذلك من مكتب مراجعة وتدقيق 
محاسبي دولي ذي سمعة قوية ويثبت 
ــــكلام لــتــقــديــمــه بــأقــصــى ســرعــة  ــ ــذا ال هــ
لجهات التحقيق الأميركية، لأن القضية 
ــيــــة«،  ــ ــــدول أصـــبـــحـــت مـــرتـــبـــطـــة بـــالـــثـــقـــة ال
ويشير إلى أن عدد مكاتب التدقيق التي 
محدود  القوية  الدولية  بالسمعة  تتمتع 
مرتفعة،  العمليات  هــذه  مثل  كلفة  وأن 
لكنها ضرورية إذا كانت مصر تريد أن 
تثبت أن البنك الرئيسي لا علاقة له بما 

جرى في الفرع.
ويذهب النحاس إلى أبعد من ذلك معتبراً 
يجب  نفسه  المصري  المركزي  البنك  أن 
أنــه لا توجد  قاطعة  أن يوضح بصورة 
علاقة مالية أو محاسبية أو تنفيذية بين 
والفرع محل  الرئيسي في مصر  البنك 
الأزمة، على أن يأتي إثبات ذلك من جهة 

دولية مستقلة وليس من البنك وحده.

إلـــى الــنــظــام المالــــي الــعــالمــي، مــتــابــعاً في 
إشارة إلى فرع بنك مصر في الإمارات: 
»نحن ماضون في إغلاقهم«. ولا يعني 
حــديــث بــيــســنــت صــــدور قــــرار بـــإغلاق 
مقر فرع بنك مصر في دبي أو سحب 
ترخيصه داخــل الإمـــارات، إذ يظل ذلك 
من اختصاص السلطات الإماراتية. لكنه 
يستهدف وقف قدرته على الوصول إلى 
المــؤســســات المالــيــة الأمــيــركــيــة وتسوية 
التحويلات والمدفوعات المقومة بالدولار، 
مــا يعزله فعلياً عــن أحــد أهــم مــســارات 
ــــرت  قـ

ُ
أُ الــــدولــــي إذا  المـــصـــرفـــي  نـــشـــاطـــه 

القاعدة بصورتها النهائية.
لــم تفرض  وذكـــر بيسنت أن واشــنــطــن 
الـــبـــنـــك الأم فــــي مــصــر،  الإجــــــــراء عـــلـــى 
ــم تــكــن تــريــد الـــعـــودة إلــى   إنــهــا »لـ

ً
قــــائلاً

أن  إلــى  البنك المصري الأم«، في إشــارة 
عمليات  يستهدف  الأمــيــركــي  الــتــحــرك 
بنك مصر في الإمارات وليس البنك الأم 
بيسنت  تصريحات  تأتي  القاهرة.  في 
الـــخـــزانـــة  ــحـــرك وزارة  تـ مــــن  أيــــــام  بـــعـــد 
الأميركية ضد بنك مصر فرع الإمارات، 
إذ اقــتــرحــت شــبــكــة مــكــافــحــة الــجــرائــم 
استخدام   )FinCEN( الأميركية  المالية 
 »PATRIOT »قانون  من   )311( المادة 
لمنع المؤسسات المالية الأميركية من فتح 
أو الاحتفاظ بحسابات مراسلة لصالح 

فرع البنك في دبي.
وقــالــت الــخــزانــة الأمــيــركــيــة إن فــرع بنك 
مــصــر فــي دبـــي عــالــج نــحــو 1.8 مليار 
يــنــايــر/ كانون  مــن  الــفــتــرة  دولار خلال 
حـــزيـــران  ــو/  ــيـ ــونـ يـ إلـــــى  ــانـــي 2024  ــثـ الـ
إنها  قالت  103 شركات  لصالح   2026
قد تكون جــزءاً من »شبكات مصرفية 
ظلية« مرتبطة بإيران، ووصفت عمليات 
الــفــرع بأنها قــنــاة مهمة لــوصــول إيــران 

إلى الدولار والنظام المالي العالمي.

مخاوف امتداد الأزمة 
إلى البنك الأم

والاستثمار  التمويل  قال خبير  بــدوره، 
وائل النحاس إنه إذا أصبح القرار نهائياً 
خلال 30 يوماً من توقيت صدوره، فإن 
ــارات عن  وقــف فــرع بنك مصر في الإمـ
المالية  المــؤســســات  مــع  المباشر  التعامل 
الأميركية سيحد من قدرته على إجراء 
المراسلة  البنوك  معاملات بالدولار عبر 
الأميركية. وأوضح أن الإجراء لم يصبح 
لفترة  يخضع  حيث  الآن؛  حتى  نهائياً 
قانونية لتلقي الردود عليه من مصرف 
الولاية على  المركزي، صاحب  الإمــارات 

القاهرة ـ عادل صبري

شــــهــــدت الـــــســـــوق المـــصـــرفـــيـــة 
فـــي مــصــر حـــالـــة مـــن الــتــرقــب 
ــنــــذ أمـــــــس الأربــــــــعــــــــاء، عــقــب  مــ
الأميركي سكوت  الخزانة  وزيــر  إعلان 
بيسنت أن الولايات المتحدة تتجه لوقف 
ــــدولار لــبــنــك مــصــر فــرع  ــال ــعــــاملات بــ المــ
ــارات؛ وهــو مــا عــدََّه خبراء  دبــي فــي الإمــ
بــنــوك ضــربــة قــاســيــة لــثــانــي أكــبــر بنك 
البلاد وللاقتصاد المصري بأكمله.  في 
ــا خـــبـــراء الــســلــطــات المــصــريــة إلــى  ــ ودعـ
سرعة التحرك لمنع تداعيات تعطيل فرع 
البنك المصري في الإمارات على سمعة 
المصرية،  المالية  والمؤسسات  المصارف 
والتي يمكن أن تدفع إلى تباطؤ عمليات 
ــاع  ــفــ ــحــــويلات المالــــيــــة الـــدولـــيـــة وارتــ ــتــ ــ ال
تدفقات  حجم  على  يــؤثــر  بما  كلفتها، 
أمـــوال المــصــريين بــالــخــارج )خــصــوصاً 
والاستثمارات  الخليج(،  بــدول  العاملين 
وحركة الصادرات والواردات التي تقوم 
وحسب  وأجنبية.  محلية  شــركــات  بها 
دلــيــل الــفــروع الــخــارجــيــة المــنــشــور على 
الموقع الرسمي لبنك مصر، يمتلك البنك 
ــارات  ــ ــروع مــصــرفــيــة فـــي الإمـ خــمــســة فــ
ــارات هــي أبوظبي  مــوزعــة على أربـــع إمــ

ودبي والشارقة ورأس الخيمة.

تفاصيل الاتهامات الأميركية
جاءت حالة الاستنفار عقب قول وزير 
الأميركي سكوت بيسنت، يوم  الخزانة 
الـــولايـــات المتحدة  ــــي، إن  الماضـ الـــثلاثـــاء 
مــاضــيــة فـــي »وقـــــف« نــشــاط فــــرع بنك 
ــك فــــي تــصــعــيــد  ــ ــ ــي، وذلـ ــ ــ مـــصـــر فــــي دبـ
القنوات  على  الأميركية  للضغوط  حــاد 
ــيـــة المــرتــبــطــة بـــإيـــران، مــتــهــماً الــفــرع  المالـ
مــلــيــار دولار  مـــن 1.8  أكـــثـــر  بــتــحــويــل 
إلــى جــهــات مرتبطة بــطــهــران، ومــوجــهاً 
تــهــديــداً مــبــاشــراً لــلــبــنــك بــقــولــه: »نــحــن 
ــم«. وأضــــــاف بــيــســنــت،  ــتــ نـــعـــرف مـــن أنــ
خلال حديثه على هامش اجتماع وزراء 
لدول  المركزية  البنوك  ومحافظي  مالية 
مدينة  فــي   )G20( العشرين  مجموعة 
أشفيل بولاية نورث كارولاينا، أن وزارة 
الخزانة الأميركية تستخدم صلاحيات 
جــــديــــدة بــــصــــورة يـــومـــيـــة لاســـتـــهـــداف 
القنوات التي تساعد إيران على الوصول 
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اتهامات الخزانة الأميركية 
تستنفر بنك مصر

ساد الترقب القطاع المصرفي المصري عقب إعلان واشنطن التوجه 
لوقف المعاملات بالدولار لبنك مصر فرع دبي بالإمارات، وسط تحذيرات 

من تداعيات الأزمة على سمعة البنك وتحويلاته الخارجية

اقتصاد

صعدت وزارة الخزانة الأميركية عقوباتها ضد فروع تابعة 
ــراءات لــوقــف تلك  لبنك مصر فــي الإمــــارات، حيث اتــخــذت إجــ
الـــفـــروع  عـــن الــتــعــامــل بـــالـــدولار، وهـــي خــطــوة قــاســيــة مــالــياً، 
بــزعــم أن لــلــفــروع علاقــــات وتـــعـــاملات قــويــة مــع إيــــران، وأنــهــا 
مــلــيــار دولار لصالح  قيمتها 1.8  تــتــجــاوز  مــعــاملات  مـــررت 
جهات وشبكات مصرفية موازية وشركات مرتبطة بالنظام 
الإيراني، في الفترة من يناير/كانون الثاني 2024 إلى يونيو/

حزيران 2026، وأن من بين عملاء البنك شركات واجهة يُُعتقد 
أنها تعمل لصالح وزارة الدفاع الإيرانية والحرس الثوري.

صحيح أن التصعيد يأتي في إطــار حملة تقودها الولايات 
المتحدة وتستهدف تضييق الخناق المالي على إيران وزيادة 
والــحــيــلــولــة دون حصولها عل  الاقــتــصــادي عليها  الــضــغــط 
ســيــولــة دولاريـــــــة تــمــكــنــهــا مـــن تــمــويــل المـــجـــهـــود الــعــســكــري 
الوقت  مــن حيث  أنــه  الأســــواق، وصحيح  احتياجات  وتلبية 
الأميركية  المفاوضات  تعثر  مع  البنك  فــروع  استهداف  يأتي 
والإيــرانــيــة وعــــودة الــتــوتــر فــي المــنــطــقــة، لــكــن الــســؤال هـــو: لم 
اســتــهــداف تــلــك الــفــروع تــحــديــداً مــن بين نــحــو 516 فـــرعاً هو 
إجمالي عدد فروع البنوك العاملة في الإمــارات، ولماذا فروع 
البنك المصري بالذات من بين كل فــروع البنوك التي تتعامل 
مع إيــران منذ سنوات، ولماذا لم تستهدف الخزانة الأميركية 
الــبــنــوك الإيـــرانـــيـــة فـــي الإمـــــــارات ومــنــهــا 
صــــادرات إيـــران ومــلــي إيـــران وفروعهما 
والـــتـــي تــمــثــل رئــــة للاقـــتـــصـــاد الإيـــرانـــي 
ووســيــط قـــوي لــتــحــويــل إيــــــرادات النفط 

الإيراني من الخارج إلى الداخل؟
الأميركية  العقوبات  تستهدف  لم  ولماذا 
فروع البنوك الصينية الحكومية الأربعة 
في الإمارات، وكذا البنوك الهندية والتي 
قــد تلعب دوراً مــهــماً فــي ضــمــان وصــول 
حصيلة النفط الإيراني إلى داخل طهران، 
ــــدولارات  وهـــي مــبــالــغ تــقــدر بــمــلــيــارات الـ
سنوياً خاصة أن الصين تشتري وحدها 
الـــخـــاضـــع  الـــنـــفـــط  مـــــن صـــــــــــادرات   %85
للبنوك  الــحــال بالنسبة  لعقوبات غربية منذ ســنــوات، وكــذا 
ــران تستخدمها  إيـ أن  التقارير  تــزعــم بعض  الــتــي  الإمــاراتــيــة 
والنظام المالي للإمــارات للوصول إلى الاقتصاد العالمي عبر 
مـــعـــاملات غــامــضــة. وإذا كـــان الــبــنــك المـــركـــزي الإمـــاراتـــي قــرر 
ــراء تفتيش خــاص وعــاجــل« لــفــروع بنك مــصــر، فما هو  »إجــ
رأيه، وما النتائج التي توصل إليها، وهل هي نتيجة الخزانة 
الأميركية؟ وهل كان محظوراً على فروع بنك مصر والبنوك 
في الإمــارات عدم التعامل مع الشركات الإيرانية قبيل فرض 

العقوبات الأميركية الأخيرة.
الملف بالغ الحساسية لجميع الأطراف، ذلك لأنه يتعلق بأموال 
المــودعين والمتعاملين مع فــروع بنك مصر بــالإمــارات، والأهم 
سمعة البنك المالــيــة وهــي أهــم مــا تملكه الــوحــدات المصرفية 
حول العالم، وتحرك أميركي عنيف من هذا النوع من المتوقع 
أن يؤدي إلى إرباك أنشطة الفروع، وربما يمتد الأثر إلى البنك 
، خاصة 

ً
الأم في القاهرة، بل إلى القطاع المصرفي المصري كاملاً

أن الخطوة الأميركية قد تدفع بنوكاً أجنبية ومراسلين نحو 
الاعــتــمــادات وخطابات  أنشطة  فــي  البنك  مــع  التعامل  وقــف 
الضمان والــتــحــويلات والــقــروض والــودائــع، وهــنــاك احتمال 
أن تفرض بنوك مركزية ومؤسسات مالية تدقيقاً أكبر على 
تعاملاتها مع فروع بنك مصر في الخارج سواء في الخليج 
أو فرنسا وألمانيا والصين ولبنان والسعودية وغيرها، أو أن 
المــعــاملات بالكامل. تصعيد الخزانة الأميركية  تحد من تلك 
ضد فروع بنك مصر لا يزال يطرح أسئلة، منها: ما الهدف من 
التحرك الأميركي العنيف، وهل هو تخويف البنوك العالمية 
ــارات من التعامل مع إيــران في إطــار تشديد  العاملة في الإمـ
الضغوط الاقتصادية عليها، ودفع البنوك أكثر نحو تطبيق 
مــعــايــيــر غــســل الأمــــــوال وتــشــديــد الــتــدقــيــق عــلــى الــتــعــاملات 
والأنشطة، وبالتالي نتعامل مع الأزمة على أنها تحرك تقني 
وقــضــيــة فــنــيــة بــحــتــة تــســتــهــدف تقييد الــخــدمــات المــصــرفــيــة 
 بالدولار، أم أن هناك أبعاداً أخرى للملف، ولذا يجب التعاطي 

مع التحرك الأميركي من منظور آخر.

مصطفى عبد السلامرأي

استهداف أميركي لبنك مصر 
في الإمارات... لماذا الآن؟

اتهامات بتحويل أكثر من 1.8 مليار 
 دولار إلى جهات مرتبطة بطهران

لماذا لم 
تستهدف 
العقوبات 

الأميركية فروع 
البنوك الإماراتية 

والصينية 
والهندية؟

سعر الدولار يتجاوز
51 جنيهاً مصرياً،

3 نوفمبر 2016 )خالد 
دسوقي/فرانس برس( تقرير

Thursday 3 September 2026
الخميس 3 سبتمبر/ أيلول 2026 م  21 ربيع الأول 1448 هـ  ¶¶  العدد 4385  السنة الثالثة عشرة
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اقتصاد

فلسطين حرائق الغابات في 
ولايات شرق الجزائر 

حولت الغطاء 
النباتي الأخضر إلى 

رماد، 27 أغسطس 
2026 )حمزة زيت/ 

الأناضول(

النار تلتهم مصادر رزق وممتلكات وغابات

مسقط ـ كريم رمضان

منطقة  فــي  السياحية  الخريطة  تتأثر 
ــط بشكل مــتــســارع مع  الــشــرق الأوســ
ــرات الــجــيــوســيــاســيــة  ــوتــ ــتــ ــ تـــصـــاعـــد ال
العديد من شركات  دفــع  ما  الإقليمية، 
تعليق رحلاتــهــا  إلــى  العالمية  الــطــيــران 
وإعــــــــادة تــقــيــيــم مـــســـاراتـــهـــا الأمـــنـــيـــة، 
الحوثيين ضربات  خاصة بعد توجيه 
ــى مـــنـــشـــآت نــفــطــيــة تـــابـــعـــة لــشــركــة  ــ إلـ
ــنــــوب غــربــي  أرامـــــكـــــو فــــي جــــيــــزان جــ
الــســعــوديــة ويــنــبــع عــلــى ســاحــل البحر 
الرغم من هــذه الأجــواء  الأحمر. وعلى 
ــاول قـــطـــاع الــســيــاحــة في  المـــعـــقـــدة يـــحـ
المـــمـــلـــكـــة إبــــــــداء مــــرونــــة فــــي مـــواجـــهـــة 
ــــى اســتــراتــيــجــيــة  ــات، مــســتــنــداً إل الأزمـــــ
ــة الــديــنــيــة  ــاحـ ــيـ ــع تـــدعـــمـــهـــا الـــسـ ــويـ ــنـ تـ
بديلة  بيئة  لتكون  الداخلية  والسياحة 
ــذيــن يــفــضــلــون الــبــقــاء داخــل  لـــلـــزوار ال

منطقة الخليج. 
وفي سبيل تنشيط الحركة الاقتصادية 
في  البيروقراطية  المعوقات  من  والحد 
المملكة  أطلقت  الإقليمية،  الأزمـــات  ظل 
المــرحــلــة الــتــجــريــبــيــة لــخــدمــة »تــأشــيــرة 
لتبسيط  الرقمية  السياحية  الــبــاقــات« 

صنعاء ـ محمد راجح

السلطات  برفع  الجديدة  الــقــرارات  تلقي 
ــاء الــــــــرســــــــوم الـــجـــمـــركـــيـــة  ــ ــعـ ــ ــنـ ــ فـــــــي صـ
والـــضـــريـــبـــيـــة عـــلـــى مــبــيــعــات الأســمــنــت 
ومــواد البناء بتبعات سلبية عديدة على 
قطاع العقارات والبناء والتشييد، وتفاقم 
بطالة أكبر فئة عمالية في اليمن العاملة 
بالأجر اليومي، الأمر الذي تسبب بقفزة 
ــنـــت؛ بــنــوعــيــه المــنــتــج  فـــي أســـعـــار الأســـمـ
مــحــلــياً والمــســتــورد بنسبة وصــلــت إلــى 
اقتصاد  خــبــراء  قـــدّّر  فيما   ،%27 نــحــو 
 %50 

ّ
ومختصون أن يتسبب ذلك بشلّ

التي تعاني في الأصل  البناء  من حركة 
من ركود لأسباب وعوامل عديدة محلية 
وخارجية. وبحسب تعميم صدر نهاية 
الــشــهــر الماضـــــــي، جــــرى فــــرض رســـوم 
الأســمــنــت  عــلــى  بنسبة %30  جــمــركــيــة 
الــجــاهــز، ســـواء كــان ســائــباً أو معبأ في 
أكياس، إلى جانب ضريبة مبيعات تبلغ 
من  ــد  ــواحـ الـ الــكــيــس  ســعــر  وزاد   .%10
الأســمــنــت بــنــحــو ألـــف ريــــال، مــن 3800 
إلـــى 4800 ريـــال فــي صــنــعــاء، فــي حين 
إلى  بنحو 1800  السعر  هــذا  عــن  يــزيــد 
ألفي ريال في عدن، مع اختلاف الأسعار 

استثماري عالمي، إذ لخصت التقارير 
الـــتـــقـــنـــيـــة الــــحــــدث بـــــالإشـــــارة إلـــــى أن 
»مــنــصــة تــأجــيــر الـــعـــطلات الــســعــوديــة 
بقيمة  تمويل  على  تحصل  إن  جــاذر 
يــمــهــد  مــــا  ــو  ــ وهـ دولار«،  مـــلـــيـــون   72
في  الصغيرة  المنشآت  حصة  لتعزيز 
بحسب  الــســعــودي،  السياحي  الــدخــل 
تــقــريــر نــشــرتــه مــنــصــة فــوكــس وايـــر 
المعنية  الأمــيــركــيــة،   )PhocusWire(
والأبحاث  السفر  تكنولوجيا  بشؤون 
أغسطس/   21 في  الرقمية،  السياحية 

آب الماضي.
وكان وزير السياحة السعودي، أحمد 
الخطيب، أكد قدرة بلاده على التكيف 
 :

ً
مع هذه الضغوط الجيوسياسية قائلاً

السيطرة  يمكن  تــبــاطــؤاً  شهدنا  »لــقــد 
تمكنت  المــمــلــكــة  أن  وأوضــــــح  عـــلـــيـــه«، 
مــــن تــحــيــيــد تـــأثـــيـــر الأزمــــــــات بــفــضــل 
المــســلــمين  الــكــبــيــرة لملايين  ــتــدفــقــات  ال
ــذيــن يــقــصــدون الـــحـــرمين الــشــريــفين  ال
لأداء مناسك العمرة والحج طوال العام، 

إضافة إلى أن هذا القرار سيتسبب في 
ــرصــف 

ُ
تــوقــف الــعــمــل بــالــطــرقــات الــتــي تُ

على حساب الأهالي. وساهمت مصانع 
الأسمنت المحلية في تغطية احتياجات هذا 
القطاع رغم معاناتها من تبعات الأزمات 
المحلي،  المــســتــوى  على  الــراهــنــة  المتتالية 
بالصعوبات  وتأثرها  الخارجي،  والأهــم 
الأخــيــرة بسبب  الأحـــداث  التي فرضتها 
حرب إيران وأزمة مضيق هرمز والممرات 
ــــرى فـــي الــبــحــر الأحـــمـــر، ومــشــكــلــة  الأخــ
الــشــحــن الــتــجــاري إلـــى الــيــمــن، وارتـــفـــاع 

ــواق  ــ إجـــــــراءات الــســفــر لـــعـــدد مـــن الأسـ
ــتــــي تــســمــح  ــة المـــســـتـــهـــدفـــة، والــ ــيــ ــ ــــدول ال
والإقامة  الطيران  تذاكر  بحجز  للزوار 
فــي منشآت مرخصة لا تقل عــن فئة 
ــوم، والـــحـــصـــول عـــلـــى الـــتـــأمين  ــجــ 4 نــ
السياحية  التأشيرة  الصحي وإصدار 
إلكترونياً في حزمة موحدة متكاملة. 
تعزيز  في  الرقمية  الآلية  هــذه  وتسهم 
العوائد الاقتصادية وتمديد فترة إقامة 

السياح وزيادة إنفاقهم.
ــان تـــــدفـــــق عــــــوائــــــد الإنـــــفـــــاق  ــ ــمـ ــ ــــضـ ولـ
ــر إلـــــى الاقـــتـــصـــاد  ــاشـ ــبـ الـــســـيـــاحـــي المـ
ــــودي وصـــــغـــــار المـــســـتـــثـــمـــريـــن  ــعـ ــ ــــسـ الـ
 من احتكاره 

ً
والــريــاديين المحليين بــدلاً

الكبرى،  الفندقية  الــسلاســل  بواسطة 
ــمــــكين قـــطـــاع  ــت المـــمـــلـــكـــة إلــــــى تــ ــهـ ــجـ اتـ
التشاركي  والــســكــن  البديلة  الضيافة 
مبتكرة،  محلية  تقنية  مــنــصــات  عــبــر 
الــتــي تبرز  مــنــهــا مــنــصــة »جــــاذر إن«، 
ــارات  ــقــ ــعــ ــ ال ملاك  لـــتـــمـــكين  ــوذجاً  ــ ــمــ ــ ــ ن
الــصــغــار والمــســتــثــمــريــن الــشــبــاب من 
الــزوار  عوائد  من  المباشرة  الاستفادة 
عــبــر تــأجــيــر بــيــوت الــعــطلات الخاصة 

بهم بشكل مرن وآمن. 
بترحيب  الرقمية  البيئة  هذه  وحظيت 

بين مناطق الحوثيين والحكومة المعترف 
بها دولياً، في ظل تفاوت سعر الصرف، 
 للدولار في عدن و530 

ً
بنحو 1557 ريالاً
 في صنعاء.

ً
ريالاً

في السياق، يقول تاجر الأسمنت ومواد 
الجديد«  »الــعــربــي  ـــ ل نــاصــر  الــبــنــاء جلال 
الــقــرار الأخير زاد من ركــود السوق،  إن 
في حالة  كانت  والتي  المبيعات،  وتــراجــع 
انخفاض متواصلة طوال الفترة الماضية، 
في حين يشير التاجر عماد النجار في 
حركة  أن  إلــى  الجديد«  »العربي  لـ حديثه 
البناء كانت قد بدأت في الانتعاش مطلع 
ــعــام حــتــى جـــاء الـــقـــرار بــرفــع الــرســوم،  ال
ــداث عــلــى مستوى  ــ ومـــن ثــم جــــاءت الأحـ
المــنــطــقــة، وألـــقـــت بــتــبــعــاتــهــا عــلــى قــطــاع 
من  كغيره  والــعــقــارات  والتشييد  الــبــنــاء 
وكذا  والتجارية،  الاقتصادية  القطاعات 
ــم والــكــبــرى  فــيــمــا يــتــعــلــق بــالمــشــكــلــة الأهــ
والمــتــمــثــلــة بــالــشــحــن الــتــجــاري وارتـــفـــاع 

التكاليف.
وبــحــســب خــبــراء اقــتــصــاد وعــامــلين في 
الوضع كان  العقارات والبناء، فإن  قطاع 
يتحرك  لكي  الجمارك  تخفيض  يتطلب 
ســــوق الـــعـــقـــارات الـــــذي يــعــتــبــر مـــن أهــم 
القطاعات في توفير فرص عمل للناس، 

منصة  نــشــرتــه  تــقــريــر  أورد  حسبما 
إنفستنغ )Investing( في 18 يونيو/ 

حزيران الماضي.
الاقـــتـــصـــادي، منير  الــخــبــيــر  أن  غــيــر 
إلى  الجديد«،  »العربي  لـ  يشير  راشــد، 
الدائرة في منطقة  الحرب  أن استمرار 
الخليج، يترك وقــعاً سلبياً كبيراً على 
الــســيــاحــة وعــائــداتــهــا فــي جــمــيــع دول 
المــنــطــقــة، وبــشــكــل خــــاص فـــي الــــدول 
بالنزاع مثل  القريبة والمتأثرة مباشرة 
الإمـــــارات وقــطــر والــبــحــريــن والــكــويــت، 
إلــى دول  السلبي  الأثــر  كما يمتد هــذا 
أخــــرى مــنــهــا الــســعــوديــة، خــاصــة بعد 

ضربات الحوثيين الأخيرة. 
وتكمن الــخــطــورة فــي احــتــمــال امــتــداد 
الحرب إلى دول عدة في المنطقة خلال 
فترة قصيرة، ما يؤثر سلباً على رؤية 
الــســائــحين ورجـــال الأعــمــال ويدفعهم 
أن توجه  كــمــا  المــنــطــقــة،  ــارة  زيــ لتجنب 
السياح نحو المناطق الأكثر أماناً داخل 
الخليج يبقى محدوداً لأن المخاطر قد 
تتوسع بسرعة لتشمل مناطق أخرى 
وقــد تمتد إلــى مضيق بــاب المــنــدب، ما 
التردد  يخلق، حسب راشــد، حالة من 
وعدم اليقين لدى المسافرين المحتملين

المــواد  مــن  المستلزمات  واردات  تكاليف 
الــخــام لــهــذه المــصــانــع. ويــوضــح الخبير 
»العربي  لـ التويتي  المالي والمصرفي علي 
الــجــديــد« أن مثل هــذا الــقــرار صـــادم وله 
أضرار وتبعات عديدة. وقدّّر التويتي أن 
ف نحو 50% من 

ّ
يــؤدي الــقــرار إلــى توقّ

متعددة  لأســبــاب  المشلولة  البناء  حــركــة 
داخلية وخارجية، إضافة إلى أن الكثير 
من الأعمال التي كانت لا تــزال في طور 
الإعداد والتجهيز من مواطنين ومقاولين 
وعاملين في مجال البناء ستتوقف، في 
حين ستكون هناك تبعات أخرى بتعثر 
أعمال كانت قائمة وتشغّّل أعداداً كبيرة 

من عمالة الأجر اليومي.
ويشدد خبراء اقتصاد ومختصون على 
أهمية تجنب القرارات التي تمسّّ قطاعاً 
حساساً يرتبط بأكبر فئة واسعة تتمثل 
إلى أن أي  اليومي، إضافة  بعمالة الأجــر 
قــرارات مالية أو جمركية يجب أن تقوم 
 

الّا
أ على أســس قانونية واضــحــة، ويجب 

ـــفـــرض بــشــكــل مــفــاجــئ يـــربـــك الــســوق 
ُ
تُ

الــوضــع  إذ يتطلب  بــالاقــتــصــاد،  ويــضــرّّ 
الـــراهـــن اســتــقــرار الأســـعـــار بــشــكــل عــام 
ــواد وســـلـــع غــذائــيــة واســتــهلاكــيــة  ــ مـــن مـ
ــواد بــنــاء وخـــدمـــات، وتــشــجــع الــبــنــاء  ــ ومـ

ــــتلاك الــســعــوديــة الــعــديــد من  ــم امـ ورغــ
تسوقها  لم  أنها  إلا  السياحية،  المعالم 
الخطوات  فــي  تـــزال  ولا  بــعــد،  بالكامل 
الأولــى من التطوير مقارنة بــدول مثل 
إسبانيا، وتجذب حالياً معظم زوارها 
لأغــراض دينية، لذا فإن راشد يرى أن 
سياحة  لــجــذب  مــاســة  بحاجة  المملكة 
مع  خــاصــة  المــصــادر،  لتنويع  إضافية 
توجيه استثمارات كبيرة نحو مشروع 
ــر والمــــنــــاطــــق الــجــبــلــيــة  ــ ــمـ ــ ــبـــحـــر الأحـ الـ
والمنتجعات  الــفــنــادق  تستقطب  الــتــي 
السياحة في جميع  المستقبلية بهدف 
ــذا  ــفـــت راشــــــــد، فــــي هـ ــلـ ــول. ويـ ــفــــصــ ــ ال
الـــصـــدد، إلـــى أن كــل دولـــة فــي المنطقة 
وحتى  فــريــد،  طبيعي  بــجــمــال  تتمتع 
ــة لـــهـــا طــابــعــهــا  المـــنـــاطـــق الــــصــــحــــراويــ
الخاص وجاذبيتها خاصة في فصل 
الشتاء، لكن تأشيرة الباقات السياحية 
الحديثة في السعودية لا تزال محدودة 
ومتاحة لسبع دول فقط منها دولتان 
بينما  الأردن ومــصــر،  هــمــا  عــربــيــتــان 
التأشيرة  هــذه  نطاق  توسيع  يفترض 
 ذات قدرات سياحية عالية 

ً
لتشمل دولاً

مثل الصين واليابان ودول أخرى مهمة 
في آسيا والقارات الأخرى. 

والإعمار، بما يسهم في إيقاف وإفلاس 
والتجارة  والاقــتــصــاد  الأعــمــال  قطاعات 

والاستثمار.
ــدوره، يــتــحــدث الــتــويــتــي عـــن أن هــنــاك  ــ بــ
عوامل عديدة لا يجب إغفالها، كالصراع 
وتبعاته وغير ذلك، كانت لها انعكاسات 
سلبية على قطاع المــقــاولات ومــا يتصل 
به من أنشطة متعددة تتكامل فيما بينها 
العاملين  أنّّ  كما  الــبــنــاء،  وظيفة  لتحقق 
فــيــه بــكــل مــســتــويــاتــهــم كــانــوا جــــزءاً من 

منظومة تأثرت ودفعت فاتورة مكلفة.
ويـــبين أن »عــمــال الأجـــر الــيــومــي عددهم 
كبير يقارب 1.5 مليون عامل في عموم 
اليمن وفي كل الأنشطة التكاملية للقطاع، 
لذا  والتشييد،  والبناء  الــعــقــارات  خاصة 
أو  اهتزاز  بــأي  المتأثرين  فهم في طليعة 
اضــطــراب لــعــوامــل عــديــدة تصيب قطاع 
البناء والتشييد والعقارات، فهذه الفئة لم 
ضمان  أو  حماية  مستوى  أي  لها  يكن 
يومي  أجــر  أو حتى  تعويض  أو  حــقــوق 
عادل يوازي مخاطر البيئة التي يعملون 
ــلـــى نــحــو  ــال عـ ــ ــمـ ــ ــا، أو تــــوقــــف الأعـ ــهـ ــيـ فـ
مفاجئ لأسباب طارئة، بل في كثير من 
الظالمة  للاقتطاعات  يتعرضون  الأحيان 

من أجرهم اليومي«. 

محاولات سعودية لحماية السياحة من تداعيات الحرب اليمن... رفع رسوم الأسمنت يشلّّ حركة البناء

المملكة استقبلت 123 مليون 
سائح محلي ووافد في 2025

محاولات لتقديم خدمات ضرورية 
في القطاع وسط الخراب

الخسائر الأولية لولاية جيجل 
تشمل احتراق نحو 2000 هكتار

مخيم محاط بمبانٍٍ متضررة 
في غزة، 10 يونيو 2026 
)أحمد العريني/فرانس برس(

الجزائر ـ سعيد بشار

ــفــت مـــوجـــة الـــحـــرائـــق الــتــي 
ّ
خــلّ

اجـــتـــاحـــت مــــؤخــــراً عـــــــدداً مــن 
الـــولايـــات الــوســطــى والــشــرقــيــة 
ــة  ــاديـ ــائـــر ثــقــيــلــة مـ ــر خـــسـ ــزائــ ــجــ ــ فــــي ال
ــة واســــــعــــــة، طــــاولــــت  ــيـ ــئـ ــيـ وفلاحــــــيــــــة وبـ
مـــســـاحـــات غـــابـــيـــة، وأراضـــــــي زراعـــيـــة، 
ــا  ــاراً مــثــمــرة، ومــــواشــــي، وخلايــ وأشــــجــ
إلـــى جــانــب مــســاكــن وممتلكات  نــحــل، 
المتوفرة،  الأرقــام  ترسم  عامة وخاصة. 
أولية عن كارثة متعددة  حــالــياً، صــورة 
فقط،  الغابي  الغطاء  لم تضرب  الأبعاد، 
وإنـــمـــا مــســت أيــــضاً الــنــشــاط الــفلاحــي 
والمـــســـاكـــن  ــائلات  ــ ــعـ ــ الـ ومــــصــــادر رزق 
ــاتـــورة إعـــادة  والمــمــتــلــكــات، مـــا يــجــعــل فـ
ــتــعــويــض وإعــــــادة بـــنـــاء ما  الــتــأهــيــل وال
ــاع مع  ــفـ ــنــيــران مــرشــحــة للارتـ دمّّـــرتـــه ال

تقدم عمليات الإحصاء الميداني.

النار تلتهم مئات الهكتارات
والتقييم  الجرد  استكمال  انتظار  في 
ــلــــطــــات المــحــلــيــة  ــه الــــســ ــرتــ ــاشــ الــــــــذي بــ
الحقيقي  الــحــجــم  لــتــحــديــد  المــخــتــصــة 
لــلــخــســائــر والــتــعــويــضــات المــســتــحــقــة 
ــــدت بــهــا  ــهّّـ ــ ــعـ ــ ــي تـ ــ ــتـ ــ لـــلـــمـــتـــضـــرريـــن الـ
المعطيات  تشير  العمومية،  السلطات 
ــام الأوّّلـــيـــة  ــ المـــتـــوفـــرة، إلـــى جــانــب الأرقــ
المــصــالــح المحلية  الــصــادرة عــن بعض 
بـــالـــولايـــات المــنــكــوبــة والمـــديـــريـــة الــعــامــة 
لــلــغــابــات والــتــقــديــرات المــيــدانــيــة لــفــرق 
المعاينة، إلى أن الولايات الأكثر تضرراً، 
وتيزي  وبجاية  مقدمتها جيجل  وفي 
وزو وســكــيــكــدة وتــبــســة وبـــومـــرداس 
وقــســنــطــيــنــة، تــكــبــدت خــســائــر كبيرة 
الفلاحية،  والــثــروة  النباتي  الغطاء  فــي 
فيما امتدت النيران في بعض المناطق 
ــتـــجـــمـــعـــات الــســكــنــيــة،  إلــــــى مـــحـــيـــط الـ
للمنازل  متفاوتة  أضــرار  في  متسببة 

والممتلكات.
وتبرز جيجل في مقدمة الولايات التي 
سجلت خــســائــر كــبــيــرة، مــع تــقــديــرات 
ــيــة تــشــيــر إلـــى احـــتـــراق نــحــو 2000  أول
مــتــر  آلاف   10  = )الـــهـــكـــتـــار  ــار  ــتـ ــكـ هـ
 عــــن أضــــــــرار طـــاولـــت 

ً
ــع(، فــــــضلاً ــ ــربـ ــ مـ

الأشجار المثمرة، والمواشي، والممتلكات، 
والمساكن. كما سجلت بجاية خسائر 
الغابي والأراضـــي  فــي غطائها  واســعــة 
ــة، بــيــنــمــا شـــهـــدت تـــيـــزي وزو  ــيـ الـــفلاحـ
حرائق  وبــومــرداس  وتبسة  وسكيكدة 

ــة، بــل  ــروقــ ــحــ المــــبــــاشــــرة لــلــمــمــتــلــكــات المــ
الــعــائلات  إلــى مــصــادر رزق آلاف  تمتد 
ــاط الـــفلاحـــي  ــنـــشـ الـــتـــي تــعــتــمــد عـــلـــى الـ
ــي ولايــــــة ســـكـــيـــكـــدة، قـــال  ــ ــابــــي. وفـ ــغــ ــ وال
مدير المصالح الفلاحية، ربيع حمزاوي، 
ــفــرق والــلــجــان المــكــلــفــة بــالإحــصــاء  إنّّ ال
تــواصــل عملها عــلــى مــســتــوى المــنــاطــق 
الأكثر تضرراً، كما هو الشأن بالنسبة 
ــــطــــوب وبـــكـــوش  ال ــة وأم  ــزابــ لـــبـــلـــديـــات عــ
لخضر، التي تشير الأرقام الأولية فيها 
بالنسبة  فــادحــة  خــســائــر  تسجيل  إلـــى 
للإنـــتـــاج الـــفلاحـــي والــحــيــوانــي ومــعــدات 
السقي والإنتاج الزراعي، على غرار تلف 
مساحات شاسعة من الأشجار المثمرة، 
الــبــقــر  رؤوس  مـــن  كــبــيــر  عــــدد  وهلاك 
والـــغـــنـــم، وكـــشـــف عـــن تــكــلــيــف مــصــالــح 
الــبــيــطــرة بــدفــن هـــذه الــحــيــوانــات النافقة 
لتفادي تسببها في انتشار الفيروسات

ــة ألـــحـــقـــت أضــــــراراً  ــنـ ــتـــزامـ مــتــفــرقــة ومـ
والممتلكات.  والــزراعــيــة  الغابية  بالثروة 
وكــشــف مــديــر المــصــالــح الــفلاحــيــة في 
تعيين  عــن  ولايــة جيجل، بلال شنوية، 
ــــرق مــعــايــنــة  ـــى ثــمــانــيــة فـ مــــن ثلاثــــــة إلــ
ــم يـــخـــف أن  ــ ــاء لـــكـــل بـــلـــديـــة، ولـ وإحــــصــ
ــتــي قـــال إنــهــا تــشــرف على  الــعــمــلــيــة، ال
نهايتها، واجهتها صعوبات بالنظر إلى 
إلى جانب  الوعرة،  الجبلية  التضاريس 

حجم الحرائق المسجلة. 
المعطيات  تشير  قسنطينة،  ولايـــة  وفــي 
الهكتارات من  المحلية إلى تضرر مئات 
هكتاراً   346 بينها  من  النباتي،  الغطاء 
ضــمــن مــواقــع الــتــجــديــد الــغــابــي، إضــافــة 
إلــى مــســاحــات مــن الأعــشــاب والأدغــــال، 
بما يعكس حجم الضغط الذي تعرّّضت 
لــه الــثــروة الغابية خلال هــذه المــوجــة من 
الــحــرائــق. أمـــا عــلــى المــســتــوى الــفلاحــي، 
المثمرة،  الأشجار  الخسائر  فقد شملت 
لا سيما الزيتون، إلى جانب المحاصيل 
والمــواشــي وخلايـــا النحل، وهــي أضــرار 
لا تــقــتــصــر انــعــكــاســاتــهــا عــلــى الــقــيــمــة 

مساكن مدمّّرة 
وفاتورة بالمليارات

ضــمــن الـــصـــورة الــعــامــة لحجم الــكــارثــة، 
ــائـــر الـــســـكـــنـــيـــة مــــن أكــثــر  تـــبـــقـــى الـــخـــسـ
الجوانب التي يصعب تحديد قيمتها في 
عمليات  استمرار  بسبب  الحالي،  الوقت 
الإحـــصـــاء المـــيـــدانـــي. وتــشــيــر المــعــطــيــات 
المتوفرة إلى تضرر مساكن في عدد من 
وأخــرى  جزئي  بشكل  بعضها  المناطق، 
بدرجات أكبر، إلى جانب إجلاء عائلات 

من المناطق المهددة بالنيران.
وبالاستناد إلى حجم المناطق المتضررة 
ــعـــة  وعـــــــدد الـــتـــجـــمـــعـــات الـــســـكـــنـــيـــة الـــواقـ
الحديث  يمكن  الــحــرائــق،  محيط  ضــمــن 
بـــصـــورة تــقــديــريــة، عـــن مــئــات المــســاكــن 
ــد تـــضـــررت  الـــتـــي يــحــتــمــل أن تـــكـــون قــ
المعنية،  الــولايــات  فــي  متفاوتة  بــدرجــات 
استكمال  بعد  الرقم  ارتــفــاع  احتمال  مع 
وباحتساب  والإحــصــاء.  الجرد  عمليات 
الأضرار التي طاولت الغابات والأراضي 
الـــزراعـــيـــة والأشــــجــــار المـــثـــمـــرة والـــثـــروة 
الــحــيــوانــيــة وخلايــــا الــنــحــل، إضــافــة إلــى 

المساكن والممتلكات الخاصة، فإن حجم 
الــخــســائــر الماديــــة الإجــمــالــيــة مــرشــح لأن 
يكون بمليارات الدنانير، غير أن تحديد 
بالحصيلة  مرتبطاً  يبقى  دقة  أكثر  رقم 
الرسمية التي ستصدر بعد انتهاء اللجان 
والتقييم.  الإحــصــاء  مــن عملية  الــولائــيــة 
وتــكــتــســي هــــذه الــعــمــلــيــة أهــمــيــة كــبــيــرة، 
لــيــس فــقــط لــتــحــديــد قيمة الــتــعــويــضــات، 
ــورة دقــيــقــة عن  وإنـــمـــا أيــــضاً لــرســم صــ
الغابية  بالثروة  الــذي لحق  حجم الضرر 
المناطق  وتحديد  والممتلكات،  والفلاحية 
الأكثر تضرراً، بما يسمح بإطلاق برامج 
لإعــادة التشجير واســتــصلاح الأراضــي 
وتــعــويــض الــــفلاحين ومــرافــقــة الــعــائلات 

المتضررة.

أضرار تقارب %100 
مست الفلاحة الجبلية

الوطني  للاتــحــاد  الوطني  الأمين  كشف 
لـــــــلـــــــفلاحين الـــــــجـــــــزائـــــــريين، ســـلـــيـــمـــان 
خلفت  الأخــيــرة  الحرائق  أن  ضريبيين، 
ــــفلاحين،  ــاط ال خــســائــر كــبــيــرة فــي أوســ
مشيراً إلى أن الفلاحة الجبلية، لا سيما 
فــي ولايــــة جــيــجــل، كــانــت مــن بين أكثر 
القطاعات تضرراً، فلم تقتصر الخسائر 
على الأراضـــي الــفلاحــيــة، وإنــمــا شملت 
ــثــــروة الـــحـــيـــوانـــيـــة، والأشـــجـــار  ــ أيـــــضاً ال
ــن،  ــ ــــدواجـ ــــا الـــنـــحـــل، والـ المـــثـــمـــرة، وخلايـــ
 عــن المــمــتــلــكــات والمـــنـــازل. وقــال 

ً
فــــضلاً

إن  إعلامــيــة  فــي تصريحات  ضريبيين 
فــي جيجل تضررت  الجبلية  »الــفلاحــة 
بنسبة تقارب 100%«، مؤكداً أن حجم 
ــة مست  الأضــــرار كـــان كــبــيــراً إلـــى درجـ
العديد من القرى والمداشر، التي تعرض 
في  خاصة  والتدمير،  للحريق  بعضها 
الحرائق  إلى شدة  ولايــة جيجل بالنظر 
واتساع رقعتها، وكذا اعتماد عدد كبير 
من سكان المناطق الجبلية على النشاط 
الفلاحي. أما بخصوص أرقام الخسائر، 
فأوضح ضريبيين أن المعطيات النهائية 
استمرار  بسبب  بــعــد،  متوفرة  تكن  لــم 
الأضــرار  بإحصاء  المكلفة  اللجان  عمل 
اللجان تعمل  أن هــذه  ميدانياً، وأضــاف 
بتكليف من السلطات العمومية، وتضم 
مــخــتــلــف المــصــالــح المــعــنــيــة، عــلــى غـــرار 
الحماية المدنية، والدرك الوطني، والأمن، 
المصالح  ومديريات  والولاية،  والبلديات، 
الـــفلاحـــيـــة، بــهــدف الـــوقـــوف عــلــى حجم 

الأضرار وتحديد الخسائر بدقة.
ــاب الأرقــــــــام الــنــهــائــيــة  ــيـ وأضـــــــاف أن غـ
فــي الــوقــت الــراهــن لا يعني عــدم وجــود 
عملية إحــصــاء، وإنــمــا يــعــود إلـــى كــون 
الفرق واللجان لا تزال تعمل في المناطق 
المتضررة، بينما يرى المتحدث أن حجم 
ــنــشــاط  الـــخـــســـائـــر يــعــكــس هـــشـــاشـــة ال
ــام  ــاطـــق الــجــبــلــيــة أمــ ــنـ الــــفلاحــــي فــــي المـ
خصوصاً  الطبيعية،  الــكــوارث  مواجهة 
أن هذه المناطق تعتمد بشكل كبير على 
الأشجار المثمرة وتربية الأبقار والأغنام 

والماعز والدواجن وتربية النحل.
وشدد الأمين الوطني للفلاحين، في هذا 
السياق، على أن مواجهة حرائق الغابات 
والمناطق الفلاحية تتطلب تنسيقاً دائماً 
بين مختلف الجهات، مؤكداً أن الاتحاد 
ســيــواصــل دوره فــي الــتــوعــيــة ومــرافــقــة 
الفلاحين، إلى جانب الجهود التي تبذلها 
معالجة  فــي  المــعــنــيــة  المــصــالــح  مختلف 

تداعيات الحرائق.  

حصيلة خسائر ثقيلة 
لحرائق الجزائر

سفر عقارات

مال وناس

في صنعاء القديمة، 
17 أغسطس 2019 

)Getty/محمد حمود(

اقتصاد الخيمة في غزة... أعمال صغيرة للنازحين

غزة ـ أحمد أبو قمر

في  الفلسطينيين  مــحــاولات  تتوقف  لا 
قطاع غزة عن البحث عن وسائل للبقاء 
التي  الخيام  محيط  فــي  الــدخــل  وتوليد 
الوقت  النزوح، ففي  تنتشر في مناطق 
إلـــى مسكن  الخيمة  فــيــه  تــحــولــت  الـــذي 
لمئات الآلاف من النازحين، نشأت حولها 
مــنــظــومــة اقـــتـــصـــاديـــة مــصــغــرة تضم 
ومقدمي خدمات  والمياه  الطعام  بائعي 
ــاب عـــربـــات  ــ ــحـ ــ ــواتــــف وأصـ ــهــ ــ شـــحـــن ال
وإصلاح  الخياطة  في  والعاملين  النقل 
الأجــهــزة. ورغــم مــحــدوديــة الــدخــل التي 
بالنسبة  الأعمال، تمثل  تــدره مثل هذه 
 ضيقة للعيش في ظل 

ً
لأصحابها نافذةً

هــذا  التقليدية.  الــــرزق  مــصــادر  انــهــيــار 
 عميقاً في حياة 

ً
المشهد يعكس تحولاً

أضعفت  فالحرب  الاقتصادية،  الغزيين 
قدرة الناس على الوصول إلى وظائفهم 
ومــهــنــهــم وأســواقــهــم المــعــتــادة، بجانب 
ــازل والمــنــشــآت  ــنـ ــار الــكــبــيــر فـــي المـ ــدمـ الـ

والبنية التحتية.
 من سوق عمل قائم على المصانع 

ً
وبدلاً

والمــتــاجــر والـــورش والمــؤســســات، ظهر 
الخيمة«،  »اقتصاد  بـ وصفه  يمكن  ما 
وهو نشاط اقتصادي صغير ومتناثر 
الأساسية  الخدمات  تقديم  على  يقوم 
لــلــنــازحين أنــفــســهــم، ويــهــدف قــبــل كل 
شيء إلى تأمين الحد الأدنى من الدخل

اقتصاد النزوح
في منطقة مواصي خانيونس جنوبي 
الــفــلــســطــيــنــي صهيب  ــاع، وجــــد  ــطـ ــقـ الـ
حسنين، النازح من بيت حانون شمال 
القطاع، نفسه أمام واقع جديد لم يكن 
يتوقعه قبل الحرب. لم يعد قادراً على 
التي  بالطريقة  المهنية  حياته  ممارسة 
اعتادها، مثل كثير من النازحين الذين 
تبدلت أعمالهم ومصادر دخلهم بفعل 
الــتــهــجــيــر وتـــدمـــيـــر المـــنـــشـــآت وتــعــطــل 

الأسواق.
وبدأ حسنين العمل في شحن الهواتف 
فــي مــحــيــط مــخــيــم الـــنـــزوح الــــذي يقيم 
ــيـــه، مــســتــفــيــداً مـــن حـــاجـــة الــســكــان  فـ
للبقاء  والطاقة  الكهرباء  إلى  المستمرة 
من  والعالم  عائلاتهم  مع  اتصال  على 
»الــعــربــي الــجــديــد«:  ـــ حــولــهــم. ويـــقـــول ل
»الــعــمــل رغـــم بــســاطــتــه، أصــبــح فرصة 
ــالـــة أســـرتـــي، فــالــهــواتــف بــالــنــســبــة  لإعـ
ــرد وســـيـــلـــة  ــ ــجـ ــ لـــــلـــــنـــــازحين لـــيـــســـت مـ
للاتصال وإنما أداة أساسية للحصول 
عــلــى الأخـــبـــار ومــعــرفــة أمــاكــن تــوزيــع 

ــــنــــزوح، حــيــث تــولــد  ملامــــح اقــتــصــاد ال
خـــدمـــات يــحــتــاج إلــيــهــا الـــنـــاس ومــبــلــغ 
بسيط يدفعونه وعامل يحاول تحويل 
هـــذه الــخــدمــات إلـــى مــصــدر رزق، في 
منظومة لا تقوم على الإنتاج والتوسع 
ــتـــمـــرار في  ــا تـــقـــوم عــلــى الاسـ بـــقـــدر مـ

الحياة.

انتقال قسري
بـــــــدوره، يــصــف المــخــتــص فـــي الــشــأن 
بأنه  الواقع  لبد هذا  الاقتصادي، عماد 
انــتــقــال قــســري مـــن اقــتــصــاد الــســوق 
اقتصاد  إلى ما يمكن تسميته  المنظم 
لبد  ويقول  الخيمة.  اقتصاد  أو  البقاء 
فــي حــديــثــه إلـــى »الــعــربــي الــجــديــد« إن 
الحرب أدت إلى انهيار أجزاء واسعة من 
المنظومة الاقتصادية في غزة، فتعطلت 
سلاســـل الــتــوريــد وتــضــررت المنشآت 
قــدرة  وتــراجــعــت  والتجارية  الإنتاجية 

الـــقـــطـــاع الـــخـــاص عــلــى تــوفــيــر فــرص 
العمل.

ــنــشــاط الاقــتــصــادي  وبـــذلـــك لـــم يــعــد ال
مــرتــبــطاً بــصــورة أســاســيــة بالمصانع 
والأســــــــواق والمـــؤســـســـات وإنـــمـــا بــات 
ــة  ــرديــ ــادرات فــ ــبــــــ ــول مــــــ ــتــــمــــحــــور حــــــ يــ
صـــغـــيـــرة تـــســـتـــجـــيـــب للاحـــتـــيـــاجـــات 
ــتـــص فــي  ــرة لــــلــــنــــازحين، المـــخـ ــاشــ ــبــ المــ
ــتــــصــــادي. ويــضــيــف لــبــد:  الـــشـــأن الاقــ
لــم يقتصر على تغيير  الــتــحــول  »هـــذا 
طبيعة الأعمال وإنما غيّّر أيضا حياة 
آلاف العاملين الذين اضطروا إلى ترك 
مهن وحرف قضوا سنوات في بنائها، 
فــالــعــامــل المــتــخــصــص قــد يــتــحــول إلــى 
بائع والحرفي إلى مقدم خدمة مؤقتة 
للنازحين،  ناقل  إلــى  المركبة  وصاحب 
ــرون عـــن أي نــشــاط  ــ بــيــنــمــا يــبــحــث آخـ

 يومياً«.
ً
يمكن أن يوفر دخلاً

ويــــرى أن اقــتــصــاد الــخــيــمــة قـــد يــوفــر 
وسيلة للنجاة في لحظة الانهيار، لكنه 
الاقــتــصــاد  يــحــل مــحــل  أن  لا يستطيع 
الــحــقــيــقــي، »فــهــذا الــنــشــاط يفتقر إلــى 
قاعدة إنتاجية مستقرة وإلى التمويل 

ــل الــتــوريــد والأســــواق الــقــادرة  وسلاسـ
ــه مـــحـــدود  ــلـ ــنـــمـــو، كـــمـــا أن دخـ عـــلـــى الـ

ومتقلب«.
ــت لا تـــــــزال فــيــه  ــ ــك فــــي وقــ ــ ــ ويــــأتــــي ذل
الــقــطــاعــات الإنــتــاجــيــة فــي غـــزة تعاني 
 واسعاً، بعدما انكمش الاقتصاد 

ً
شللاً

خلال   %83 بنسبة  للقطاع  الحقيقي 
عام 2024، في وقت بلغت فيه البطالة 
وفـــق   ،2025 خلال   %78 غـــــزة  ـــي  فـ
أحـــــدث بـــيـــانـــات الــبــنــك الــــدولــــي. وأدت 
ــادر الــدخــل  ــى تــفــكــيــك مـــصـ ــ الـــحـــرب إل
جعل  ما  الإنتاجية،  الأنشطة  وتعطيل 
إعــادة  الغزية تعيش حالة مــن  الأســـرة 
اقتصادي  واقـــع  مــع  الــقــســري  التكيف 
ــي هـــشـــاشـــتـــه. وبين  غـــيـــر مـــســـبـــوق فــ
ــذه الأنــشــطــة  خــيــمــة وأخـــــــرى، تـــبـــدو هــ
الــصــغــيــرة كــأنــهــا مـــحـــاولات مــتــفــرقــة 
لإعادة بناء معنى العمل وسط الخراب. 
شــحــن هــاتــف أو نــقــل بــضــاعــة بعربة 
يغيران  لا  قــد  شــواكــل،  بضعة  مقابل 
لكنهما يمثلان  كــامــل،  اقــتــصــاد  واقـــع 
بالنسبة لعائلة نازحة فارقاً بين دخل 

موجود وآخر غائب. 

المـــســـاعـــدات والـــتـــواصـــل مـــع الأقـــــارب 
ومتابعة شؤون الحياة اليومية«.

لــذلــك يــجــد فــي شــحــن الــهــواتــف خدمة 
المــخــيــم حــتــى وإن كــان  مطلوبة داخـــل 
مــردودهــا مــحــدوداً. ويشير إلــى أن ما 
 
ً
نحو 30 شيكلاً على  يــزيــد  لا  يجنيه 
الـــيـــوم )الــــــــدولار= 2.97 شــيــكــل(،  فـــي 
وهو دخل لا يكاد يكفي لتغطية جزء 
ويضيف  الأساسية.  الاحتياجات  من 
حـــســـنين: »قــيــمــة هــــذا المــبــلــغ تــتــراجــع 
السلع والحاجات  ارتــفــاع أســعــار  أمــام 
ــا يــجــعــل الــعــمــل لــســاعــات  الـــيـــومـــيـــة، مـ
طــويــلــة مــقــابــل دخــــل مـــحـــدود مــعــركــة 
يــومــيــة لـــتـــأمين الــطــعــام والاحــتــيــاجــات 
الضرورية«. ومع ذلك، يتمسك حسنين 
بهذا النشاط لأنــه فــي ظــروف الــنــزوح، 

أفضل من غياب الدخل تماماً.

مهنة نقل المساعدات
تجربة  الشاعر  ثائر  يعيش  حين،  فــي 
عمله،  طبيعة  اختلفت  وإن  مــشــابــهــة، 
ــح جــنــوب  ــن مــديــنــة رفــ ــنــــازح مـ ــ فــهــو ال
الــزوايــدة، يعمل في  القطاع إلى منطقة 
نقل البضائع بواسطة »عربة« يجرها، 
متخذاً من محيط مركز لتوزيع الطرود 
الغذائية مكاناً لنشاطه. وهناك ينتظر 
الــنــازحين والمــواطــنين الــذيــن يحتاجون 
إلى نقل ما يحصلون عليه من طرود، 

مقابل خمسة شواكل لكل توصيلة.
ــعــربــي الــجــديــد«:  »ال ـــ ويـــقـــول الــشــاعــر ل
ــيــس مـــصـــدراً ثـــابـــتاً لــلــدخــل  »الـــعـــمـــل ل
إذ يـــرتـــبـــط بـــعـــدد الأشــــخــــاص الـــذيـــن 
يحتاجون إلى النقل في كل يوم، لكنه 
يتيح لي الحصول على بعض المال الذي 

يساعدني في إعالة أطفالي الثلاثة«.
ــع تـــوقـــف الــكــثــيــر مـــن الأعـــمـــال الــتــي  ومــ
كانت متاحة قبل الحرب، أصبحت هذه 
الــوســائــل الــبــســيــطــة جــــزءاً مــن خــيــارات 
الــبــقــاء أمـــام الأســـر الــتــي فــقــدت مصادر 
دخلها. فالعربة التي يجرها ثائر تحولت 
أداة عـــمـــل، فيما  ــى  ــ إل نــقــل  مـــن وســيــلــة 
أصــبــح مــركــز تــوزيــع المــســاعــدات نقطة 
خدمات  حولها  تنشأ  صغيرة  تجارية 
يــحــتــاج إلــيــهــا المـــســـتـــفـــيـــدون. ويـــحـــاول 
الشاعر من خلال هذا العمل توفير الحد 
الأدنى لأطفاله، في وقت باتت فيه فرص 

العمل التقليدية نادرة للغاية.
تظهر  الصغيرة  التفاصيل  هــذه  وفــي 

في الوقت الذي تحولت فيه الخيمة إلى مسكن لمئات الآلاف من النازحين 
في قطاع غزة، نشأت حولها منظومة اقتصادية مصغرة تضم بائعين 

ومقدمي خدمات

لم تكن حرائق غابات 
الجزائر مجرد رماد 

يتصاعد من الغابات، 
بل ناراً التهمت الأخضر 
واليابس في مساحات 

شاسعة من البلاد، وخلفت 
خسائر ثقيلة بأراضٍٍ زراعية 

ومساكن ومصادر رزق، 
حسب الحصيلة الأولية

عماد  الاقتصادي،  الشأن  في  المختص  يقول 
العدوان  إن  الجديد«  لـ»العربي  حديثه  في  لبد، 
الإسرائيلي على غزة أدى إلى انهيار أجزاء واسعة 
القطاع،  فــي  الاقــتــصــاديــة  المنظومة  مــن 
المنشآت  وتضرّرّت  التوريد،  سلاسل  فتعطّّلت 
القطاع  قدرة  وتراجعت  والتجارية،  الإنتاجية 

الخاص على توفير فرص العمل.

انهيار أجزاء 
واسعة من 
المنظومة 
الاقتصادية

Thursday 3 September 2026
الخميس 3 سبتمبر/ أيلول 2026 م  21 ربيع الأول 1448 هـ  ¶¶  العدد 4385  السنة الثالثة عشرة



ــبـــي مـــســـتـــمـــرة، وأن إيـــــــران تــمــتــلــك  ــنـ الـــنـــقـــد الأجـ
احـــتـــيـــاطـــيـــات مــحــلــيــة ومــــــــوارد أخــــــرى لا يــمــكــن 
في  مختلفة  لأســبــاب  تفاصيلها  عــن  الإفـــصـــاح 

الظروف الراهنة.
قدرة  عــدم  أميركية بشأن  ورداً على تصريحات 
إيــران على الــوصــول إلــى مــواردهــا المالــيــة، وصف 
ــاس لــهــا من  هــمــتــي هـــذه الادعـــــــاءات بــأنــهــا لا أســ
الصحة، مشيراً إلى توفر احتياطيات غير مجمدة 
نفطية  وغــيــر  نفطية  وإيــــرادات  ومـــوارد مستقرة 
الإيــرانــي،  المــركــزي  البنك  تــصــرف  تحت  متنوعة 
وأكــــد أنــــه تـــم تــوفــيــر أكــثــر مـــن 18 مــلــيــار دولار 
العام الجاري لاستيراد السلع  ودفعها منذ بداية 

الأساسية والأدوية والمواد الخام للمصانع.
إلــى ذلــك، ذكــر موقع اقتصاد 24 أمــس الأربــعــاء، 
يُُعد  الأجنبية  العملة  ارتــفــاع سعر  أن  تقرير،  في 
الراهنة، من  الاقتصادية  للظروف  نتيجة طبيعية 
بينها تضخم يقترب من 90%، وزيادة السيولة. 
ــــي أن صــــــــادرات الــنــفــط  ــرانـ ــ ــاف المــــوقــــع الإيـ ــ ــ وأضـ
النقد  تراجعت بشدة، فيما تعطلت قنوات دخول 
الأجنبي إلى البلاد، وأكد أن الحكومة الإيرانية في 
 اقتصادياً، لأن موارد 

ً
الوضع الحالي لا تملك حلاً

الــنــقــد الأجــنــبــي والــــصــــادرات الــنــفــطــيــة تــضــررت 
بشدة، ولا تستطيع المنافذ البديلة، بما فيها الطرق 
الحديدية الشمالية والغربية، تعويض قدرة الموانئ 

الجنوبية.
الذهب ساعدت  أن احتياطيات  إلــى  الموقع  وأشــار 
الـــبلاد خلال الأشــهــر الماضــيــة على إدارة السوق 
نسبياً، موضحاً أن استيراد الذهب وتحويل جزء 
من الأصول التصديرية إليه وفرا هامشاً محدوداً 
المتاحة  الاقــتــصــاديــة  الأدوات  أن  رغـــم  لــلــمــنــاورة، 

للحكومة والبنك المركزي باتت محدودة.

13 12
اقتصاد

عملات

أسواق

أمام بورصة 
نيويورك في 
وول ستريت، 

23 مارس 
2021 )أنجيلا 

فايس/ فرانس 
برس(

تداعيات الارتفاع القياسي للعوائد تطاول الحكومات والمواطنين

يؤثر ارتفاع عوائد 
السندات على التوظيف 

والرواتب وفوائد 
القروض

يساهم الفساد المالي 
وسوء استغلال دعم 

العملة في إهدار 
الموارد

أمام مركز صرافة في طهران، 4 مايو 
2026 )فاطمة بهرامي/ الأناضول(

أحد المتداولين في 
بورصة نيويورك،

24 أغسطس 2026 
)أنجيلا فايس/ فرانس 
برس(

إلى كل بيت في العالم ضاربة الميزانيات 
الأسرية بالأعباء الإضافية.

التأثير على الحكومات
أدوات  الحكومية  السندات  تعتبر  بداية 
ــات بـــهـــدف  ــومــ ــكــ ــحــ ــ ديـــــــن تــــصــــدرهــــا ال
ــراض مــــن المـــؤســـســـات والأفـــــــراد  ــ ــتـ ــ الاقـ
لـــتـــقـــوم بــجــمــع أمـــــــوال تــغــطــي الإنـــفـــاق 
حتى  أو  عامة  مشاريع  ولتمويل  الــعــام 
الموازنة، وتكتسب هذه  العجز في  لسد 
تحمل  لا  كونها  مــن  أهميتها  السندات 
يشترونها،  الــذيــن  على  كبيرة  مخاطر 
إذ إن الحكومات تحدد آجال استحقاق 
لـــهـــذه الـــســـنـــدات، مــنــهــا قــصــيــر الأجـــل 
يستحق خلال أشهر، ومتوسط الأجل 
 
ً
ما بين سنة إلى عشر سنوات، وصولاً

إلى السندات طويلة الأجــل والتي تصل 
إلى 30 عاماً.

ــان الاســتــثــمــاري المــرتــبــط بهذه  أمـــا الأمــ
ــــى نــســبــة الـــفـــائـــدة  ــدات فـــيـــعـــود إلـ ــنـ ــسـ الـ
المحددة والثابتة على كل سند، وبالتالي 
يــحــصــل المــســتــثــمــر عـــلـــى الـــفـــائـــدة فــي 
موعدها الدوري )عادة نصف سنوي أو 
سنوي( ومع نهاية الأجل تدفع الحكومة 
قيمة السند الاسمية كاملة، كما أن من 
والأخــيــرة  الحكومة  هــي  السند  يــصــدر 
مــلــزمــة بــســداد الــتــزامــاتــهــا، وحــتــى في 
ــيــــة، تعتبر  ــ ــات المال ــ ــ حــــال الــتــعــثــر والأزمـ
أولـــويـــة قصوى  الــســيــاديــة ذات  الـــديـــون 
ــا يــعــرض  ــ ــدادهـ ــ ــن سـ كـــــون الـــتـــخـــلـــف عــ
سمعة الدول المالية وموثوقيتها للخطر

يــمــكــن  الــــســــنــــد،  فــــتــــرة  ولـــــكـــــن، خلال 
للمستثمر بيعه قبل تاريخ الاستحقاق 
فــيــمــا يـــعـــرف بـــالـــســـوق الـــثـــانـــوي حيث 

وتحديد  والــشــراء  البيع  حركة  تحصل 
العوائد.  نسبة  ومنها  السندات  أســعــار 
 يــوجــد حــركــة بــيــع كثيفة 

ً
حـــالـــياً مــــثلاً

ــبــــاب مـــتـــعـــددة، إذ إن  ــلــســنــدات، والأســ ل
ــدة والـــســـنـــدات  ــائــ ــفــ ــ ال الـــــعلاقـــــة مــــا بين 
عكسية، ورفع الفائدة يعني أن السندات 
الحكومات  الــتــي ســتــصــدرهــا  الــجــديــدة 
ستكون بفوائد أعلى، ما يخفف جاذبية 
الــســنــدات الــقــديــمــة كـــون فــوائــدهــا أقـــل. 
والحرب  هرمز  مضيق  إغلاق  أن  وبما 
ــذا الــضــربــات عــلــى البحر  الإيـــرانـــيـــة وكــ
الأســــود بــســبــب الــحــرب الــروســيــة على 
الجفاف  إلى  أوكرانيا مستمرة، إضافة 
ــر عــلــى  ــؤثــ ــنــــاخــــي الـــــــذي يــ والـــتـــغـــيـــر المــ
أسعار  الضغوط على  فــإن  المــزروعــات، 
ما  تتصاعد،  الأساسية  والسلع  النفط 
تدخل  وبالتالي  التضخم،  ارتفاع  يعني 
الفائدة  أســعــار  لــزيــادة  المــركــزيــة  البنوك 
ــيــــحاً، مــا  الاســـمـــيـــة يــعــتــبــر أكـــثـــر تــــرجــ
جديدة  حكومية  سندات  إصــدار  يعني 
بفوائد أعلى، وهذا الاتجاه النقدي يدفع 
سنداتهم  بيع  تكثيف  إلــى  المستثمرين 
الآجــال من عشرة  ذات  القديمة خاصة 

إلى ثلاثين عاماً.
كـــمـــا يــــواجــــه الـــعـــديـــد مــــن الـــحـــكـــومـــات 
ــات اقــتــصــاديــة  ــ وضــمــنــهــا الــكــبــرى أزمــ
عــمــيــقــة، وبــعــضــهــا دخــــل فـــي انــكــمــاش 
ــود، مـــا يخيف  ــركـ ــل إلـــى حــافــة الـ ووصــ
مــســتــثــمــري الـــســـنـــدات ويـــدفـــعـــهـــم إلـــى 
ــة ثـــقـــة المــســتــثــمــريــن  ــلـ ـــضاً، وقـ ــــ الـــبـــيـــع أي
بــخــطــط الــحــكــومــات والـــبـــنـــوك المــركــزيــة 
وبالتالي  التضخم،  على  السيطرة  فــي 
المخاطر  »علاوة  يسمى  بــمــا  يــطــالــبــون 
ــلـــى شــــراء  الـــتـــضـــخـــمـــيـــة« لـــلـــمـــوافـــقـــة عـ
ــذه الأثـــنـــاء  الـــســـنـــدات الـــجـــديـــدة، وفــــي هــ
ما  بكثافة  الــقــديــمــة  ســنــداتــهــم  يبيعون 

لندن ـ رشا أبو زكي

ــــدات  ــنـ ــ ــــسـ ــد الـ ــ ــ ــوائـ ــ ــ ــــدر عـ ــــصـ ــتـ ــ تـ
الحكومية النقاشات في الأروقة 
ــة الـــــدولـــــيـــــة، بــعــد  ــ ــاديـ ــ ــــصـ ــتـ ــ الاقـ
تشهدها  لم  مذهلة  ارتفاعات  تسجيلها 
الدول منذ سنوات طويلة. فقد بلغ عائد 
سنوات  عشر  لأجــل  اليابانية  الــســنــدات 
نسبة 3% لأول مرة منذ عام 1996، فيما 
تقترب تكاليف الاقتراض البريطانية لمدة 
أعلى مستوياتها منذ 30  30 عــاماً من 
الألمانية  السندات  عوائد  ووصلت  عــاماً، 
والــفــرنــســيــة لأجــــل عــشــر ســـنـــوات هــذا 
ــم تــشــهــدهــا  ــى مــســتــويــات لـ ــ ــبــــوع إل الأســ
التوالي.  على  و2008   2011 عامي  منذ 
ــع عـــائـــد الـــســـنـــدات الــحــكــومــيــة  ــفـ كــــذا ارتـ
ــنــــوات إلـــى  ــل عـــشـــر ســ ــ ــة لأجـ ــيـ ــرالـ ــتـ الأسـ
منذ  لـــه  مــســتــوى  أعــلــى  وهـــو   ،%5.198
ــا عــوائــد ســنــدات  أكــثــر مــن 15 عــــاماً. أمـ
سنوات  عشر  لأجــل  الأميركية  الــخــزانــة 
فقد سجلت أمس الأربعاء أعلى مستوى 
لها منذ منتصف عام 2023 عند حوالي 
ليست  المـــئـــويـــة  الــنــســب  هــــذه    .%4.80
ــام فــي عــالــم الأســــواق المالــيــة،  مــجــرد أرقــ
هيكل  على  مباشرة  تأثيرات  لها  وإنــمــا 
الاقـــتـــصـــادات، وتــطــاول الأوضــــاع المالــيــة 
لــلــحــكــومــات، أربـــــاح الـــشـــركـــات، وتــدخــل 

يــهــبــط بــأســعــارهــا. ولــتــوضــيــح الــفــكــرة 
السند  اشترى  المستثمر  كان  إذا  أكثر، 
الـــحـــكـــومـــي الـــقـــديـــم بــالــقــيــمــة الاســمــيــة 
ثلاثــــة  أي   ،%3 بــــفــــائــــدة  دولار   100
الــحــكــومــة  وســتــقــوم  ســـنـــوياً،  دولارات 
بـــإصـــدار ســنــدات جــديــدة بــفــوائــد %5، 
في  القديم  سنده  ببيع  المستثمر  يقوم 
السوق الثانوي بسعر أقل، لأن السندات 
 
ً
ــراءًً، فسيطرحه مــثلاً الــجــديــدة أكــثــر إغــ
آخــــر،  مــســتــثــمــر  ــأتــــي  يــ دولاراً.  بــــــــ80 
ويشتري هذا السند. صحيح أن الفائدة 
ثابتة وهي ثلاثــة دولارات، إلا أن العائد 
الــفــعــلــي لــلــمــســتــثــمــر الـــجـــديـــد ســيــكــون 
ثلاثة دولارات مقسومة على 80 دولاراً 
 من ثلاثة 

ً
)ضرب 100( أي 3.75%، بدلاً

دولار   100 عــلــى  مــقــســومــة  دولارات 
ــفــائــدة  ال ــي  وهــ  %3 أي   )100 )ضـــــرب 
ــورة  ــذا تــصــبــح الـــصـ ــكــ ــة. وهــ ــيــ الأســــاســ
كالتالي: كلما انخفض سعر السند في 
السوق الثانوي ارتفعت عوائده. كل ذلك 
يعني أن الحكومة التي كانت تبيع سنداً 
ما  أعــلــى،  بفائدة  ستبيعه   ،%3 بفائدة 

يعني بالتالي ارتفاع كلفة الاقتراض.

التأثير على الحياة اليومية
بالنسبة  التفاصيل  تعني كل هذه  مــاذا 
إلــى المــواطــن الــعــادي؟ الــبــدايــة مــن تأثير 
ــى ارتـــــفـــــاع كــلــفــة  ــلـ ــود الــــعــــوائــــد عـ ــعــ صــ
اقتراض الحكومات، حيث إن ذلك يعني 
زيادة الإنفاق من الأموال العامة لتمويل 
الــــديــــون، والأمــــــــوال الـــعـــامـــة تـــأتـــي عـــادة 
مــن الــضــرائــب والــرســوم، والــتــي يدفعها 
المواطن وكذا الشركات التي تخلق مواطن 
الــتــوظــيــف، ويــطــاول ذلـــك أيـــضاً الإنــفــاق 
عــلــى الـــحـــاجـــات والـــخـــدمـــات الأســاســيــة 
 ،

ً
بــالــهــبــوط. يمكن أخـــذ بــريــطــانــيــا مــثــالاً

أنــهــا ستموّّل  ــيــة  المال أكـــدت وزارة  حــيــث 
لا  الضرائب  من  اليومية  النفقات  جميع 
من الاقتراض، ولكن دفع مبالغ إضافية 
ــزافاً أكــبــر  ــنـ ــتـ عــلــى الـــســـنـــدات يــعــنــي اسـ
للإيرادات الضريبية، ما يعني أن عائدات 
ستوجه  كانت  التي  والضرائب  الرسوم 
النظام الصحي،   للتعليم أو تطوير 

ً
مثلاً

سيقتطع منها لتمويل الكلفة الإضافية 
على إصدار السندات الجديدة.

أما زيادة الضرائب والرسوم فتؤثر على 
ــادة  أربــــاح الــشــركــات، وبــالــتــالــي عــلــى زيـ

عاصفة السندات 
تضرب الحياة اليومية

مؤشرات

هبوط قياسي للريال الإيراني يثير خلافات داخلية

تجدد الحرب يخلخل الأسواق العالمية

طهران ـ صابر غل عنبري

تشهد سوق العملات الأجنبية في إيران ارتفاعاً 
ــــدولار وهــبــوطاً قــيــاســياً جديداً  حـــاداً فــي سعر ال
ــلــريــال الإيـــرانـــي بـــوصـــول ســعــر الـــصـــرف أمــس  ل
الأربــعــاء فــي الــســوق المـــوازي إلــى مليونين و200 
ألف ريال، وذلك في ظل تضخم مرتفع متصاعد 
ونقص شديد في موارد النقد الأجنبي، إلى جانب 

تداعيات الحرب والحصار البحري.
للريال وتقلبات سوق  المستمر  التراجع  أثار  وقد 
للحكومة  ومحافظة  بــرلمانــيــة  انــتــقــادات  الــعــملات 
البنك  نـــواب محافظ  اتــهــم  المــركــزي، حيث  والبنك 
المركزي عبد الناصر همتي بالعجز عن السيطرة 
على سوق الصرف. أرجعت الخبيرة الاقتصادية 
»العربي  لـ تصريح  فــي  ملكي،  كــتــايــون  الإيــرانــيــة 
الـــجـــديـــد«، أســـبـــاب الارتـــفـــاع الــقــيــاســي فـــي سعر 
صرف الدولار إلى تضافر جملة من العوامل، في 
مقدمتها التوترات العسكرية التي تشهدها البلاد، 
فــي جنوب  لمناطق  المكثف  الاســتــهــداف  لا سيما 
إيــران، ما رفع منسوب المخاطر وأشــاع حالة من 

القلق الشديد في الأسواق.
وأوضحت أن السوق الإيرانية كانت تتأثر سابقاً 
ــادة تفعيل  ــإعــ بـــصـــدمـــات نــفــســيــة وســيــاســيــة كــ
الانتخابية  الاســتــحــقــاقــات  أو  الــدولــيــة  الــعــقــوبــات 
حتى دون الــدخــول فــي مــواجــهــة مــبــاشــرة، إلا أن 
ــــبلاد فــعــلــياً في  الــوضــع الــراهــن يختلف لــوقــوع ال
خضم ظــروف حرب حقيقية، تزامنت مع إعلان 
مطلع  في  والحصار  العقوبات  تشديد  واشنطن 
الأسبوع الماضي، وهو ما ألقى بظلال ثقيلة على 

الصعيدين النفسي والتجاري.
ــارت إلـــى الاضـــطـــرابـــات الــتــي تــعــتــري حركة  ــ وأشـ
الملاحة الإيرانية نتيجة الحصار وارتفاع المخاطر 
البحرية، ما دفع السفن إلى سلوك مسارات أطول 
الـــواردات، وهو ما  وأكثر تعقيداً لاستمرار تدفق 
إضافية  شحن  تكاليف  الخارجية  التجارة  كبّّد 
ملموسة انعكست مباشرة على الميزان التجاري 
وأسعار السلع، بما فيها مستلزمات التكنولوجيا 
وقطع الغيار. ولفتت الخبيرة الاقتصادية الإيرانية 
إلـــى أن المــخــاطــر الأمــنــيــة دفــعــت شــريــحــة واســعــة 
وتعليق  التريث  إلى  والمصدرين  المستوردين  من 
في  التجاريون  الشركاء  اشترط  فيما  أنشطتهم، 
ــداد دفــعــات نــقــديــة مسبقة واقــتــصــر  الـــخـــارج ســ
نشاطهم على عمليات الشراء الفوري دون العقود 
الآجلة، خشية استهداف الناقلات أو تعطل الممرات 
البحرية. وأضافت ملكي أن مبيعات النفط تواجه 
صعوبات حادة في الأشهر الأخيرة حتى في ما 
 عن 

ً
يخص الشحنات المتجهة إلى الــصين، فضلاً

تعثر مسارات استرداد العوائد المالية، ما أدى إلى 
الأجنبية  النقدية  للاحتياطيات  واســع  استنزاف 
ــدرة الــحــكــومــة والــبــنــك المـــركـــزي على  ــ وعــرقــلــة قـ
التدخل وضبط المعروض النقدي. وبيّّنت أن سعر 
الصرف تجاوز مستويات قياسية متقدمة، مؤكدة 

المركزي عبر  للبنك  المرتقبة  النقدية  التدخلات  أن 
الــصــادرات لن تعدو كونها إجــراءات  ضخ عوائد 
مهدئة ومؤقتة، في ظل تأثر السوق بعوامل الميدان 
من  أكــثــر  الجيوسياسية  والــتــطــورات  العسكري 

تأثرها بالأدوات الاقتصادية التقليدية.
المالــي  الفساد  قضايا  دور  إلــى  ملكي  لفتت  كما 
ــــغلال الـــعـــمـــلـــة الــتــفــضــيــلــيــة )ســعــر  ــتـ ــ وســــــوء اسـ
ــوم تــخــصــصــه الـــحـــكـــومـــة لــتــوفــيــر  ــدعــ صـــــرف مــ
الــســلــع الأســـاســـيـــة( فـــي إهــــــدار الـــــــوارد وتــفــاقــم 
الأزمــة، محذرة من أن ارتفاع أسعار النفط عالمياً 
واستمرار وتيرة المواجهات حتى موعد انتخابات 
قائمة  الضغوط  سيبقيان  الأميركي  الكونغرس 
ختام  في  مشددة  الإيــرانــيــة،  الوطنية  العملة  على 
حديثها عــلــى أن الاقــتــصــاد الإيـــرانـــي يــظــل رهــناً 
والجهود  والخارجية  الداخلية  السياسة  بقرارات 

الدبلوماسية لاحتواء التصعيد.
وتــأتــي مواصلة ارتــفــاع سعر الــصــرف فــي إيــران 
فيما أكـــد مــحــافــظ الــبــنــك المـــركـــزي الإيـــرانـــي عبد 
ــاء، خلال مــشــاركــتــه في  ــثلاثــ ــ الــنــاصــر هــمــتــي، ال
المصرفية  للخدمات  ــثلاثين  ــ وال الــســادس  المــؤتــمــر 
الإسلامية، أن عمليات تحصيل العائدات وموارد 

يهوي الريال الإيراني إلى مستويات قياسية مهدداً الاقتصاد بأزمات هيكلية خانقة، فيما تتزايد الانتقادات 
البرلمانية للحكومة والبنك المركزي

يمثل الصعود القياسي لعوائد السندات 
الحكومية كابوساً صامتاً على الحكومات 

والشركات والأسر، ليزيد الأعباء على 
المواطنين حول العالم، ويقلل من فرص 

التوظيف وتحسين الأجور

يؤثر ارتفاع العوائد مباشرة على الإنفاق الحكومي. مثلاً 
وصلت ديون الحكومة الأميركية إلى 40 تريليون دولار، 
السندات  وستكون مجبرة على دفع فوائد أعلى على 
الجديدة التي تصدرها لتمويل إنفاقها الضخم. ويقول 
من  وشيكة  مالية  أزمة  هي  النتيجة  إن  الميزانية  خبراء 
المرجح أن تجبر الكونغرس والرئاسة على اتخاذ خطوات 
شبكة  تقليص  أو  الضرائب  لرفع  إما  سياسياً  شعبية  غير 
الأمان الاجتماعي، والتي قد تشمل الضمان الاجتماعي.

انعكاسات 
على 

الإنفاق 
العام

إبراهيم سيف

في كل نهاية صيف، تتحول بلدة جاكسون هول الصغيرة في 
ولاية وايومنغ الأميركية، إلى العاصمة غير الرسمية للسياسة 
الاحــتــيــاط  بــنــك  عـــام 1978، يستضيف  الــعــالمــيــة، فمنذ  الــنــقــديــة 
الفيدرالي في مدينة كانساس سيتي ندوته الاقتصادية السنوية 
الــتــي تــجــمــع مــحــافــظــي الــبــنــوك المــركــزيــة ووزراء المالـــيـــة وكــبــار 
اع القرار حول العالم، في أجواء غير رسمية، 

ّ
الاقتصاديين وصنّ

يــقــصــد مــنــهــا مــنــظــمــوهــا كــســر الــطــابــع الــبــروتــوكــولــي الــجــامــد 
الذي يميز الاجتماعات المشابهة، لكن خلف هذا المظهر الهادئ 
تحولت الندوة على مرّّ العقود إلى منصة تطلق أهم الإشــارات 
حول اتجاه أسعار الفائدة العالمية، وأصبحت »جاكسون هول« 
مــحــط أنــظــار كــبــار صــنــاديــق الاســتــثــمــار حـــول الــعــالــم لالــتــقــاط 

الإشارات التي ستحكم  أسواق السندات والعملات.
هذا العام، انعقدت الندوة بين 27 - 29 أغسطس/آب الماضي تحت 
عنوان »الابتكار المالي: تداعياته على المدفوعات والسياسات«، 
ــى الـــحـــضـــور المــتــنــامــي لمـــوضـــوعـــات المـــدفـــوعـــات  ــارة إلــ فـــي إشــــ
ــيـــة والــبــنــيــة الــتــحــتــيــة لــلــعــملات  الــرقــمــيــة والــتــكــنــولــوجــيــا المالـ
والمراقبين  الأســواق  اهتمام  ما استحوذ على  أن  المشفرة، غير 
لم يكن جدول الأعمال المعلن بقدر ما كان الظهور الأول لرئيس 
مجلس الاحتياط الفيدرالي »البنك المركزي الأميركي« الجديد 
كيفن وارش في خطابه الافتتاحي، بعد أن خلف جيروم باول 
الــــذي ودعــــه الــحــضــور بـــحـــرارة فــي نــســخــة الــعــام الماضـــــي، في 
مشهد بدا وقتها تعبيراً عن دعم مؤسسة الاحتياط الفيدرالي 
الرئيس  قبل  من  المتصاعدة  السياسية  الضغوط  مواجهة  في 
الأميركي دونالد ترامب، ورغبته الشديدة بالتدخل في مسار 
يقوض  مما  السياسية،  أغراضه  بما يخدم  النقدية،  السياسة 
الأساس الذي بنيت عليه استقلالية البنك الفيدرالي الأميركي 

على مدى عقود. 
خطاب وارش هذا العام تهرب من سؤال الاستقلالية الذي يؤرق 
الأسواق، وأكد مجدداً التزام الفيدرالي بهدف التضخم عند %2، 
البالغ  واصـــفاً مــعــدل التضخم، وفــق مــؤشــر نفقات الاســتــهلاك 
الصيفية  التضخم  قـــراءات  بــأن  وارش  وأقـــرّّ  مقلق،  بأنه   ،%3.7
جـــاءت أفــضــل مــن المــتــوقــع، لكنه شــدد على 
أن ذلـــك لا يعني أن الاتــجــاهــات الأســاســيــة 
ــه  تــحــســنــت بـــشـــكـــل مــــلــــمــــوس، وأوضــــــــح أنـ
يــتــعين عــلــى الــفــيــدرالــي أن يــكــون واثــــقاً من 
أن الــتــضــخــم يــتــجــه نــحــو الــهــدف بــوضــوح 
تجنب  وارش  أن  ورغــم  الكافية.  وبالسرعة 
تقديم إشــــارات صريحة حــول مــســار سعر 
ــدة، فـــــإن الأســــــــواق قــــــرأت فــــي نــبــرتــه  ــائــ ــفــ الــ
تــلــمــيــحاً إلــــى احــتــمــال رفــــع الـــفـــائـــدة إذا لم 
ــاءًً عــلــيــه تــحــركــت  ــنــ يـــتـــراجـــع الــتــضــخــم، وبــ

أسواق المال.
ــده مـــحـــور الــنــقــاش  ــ ــم يــكــن الــتــضــخــم وحـ ولــ
العالم،  حــول  النقدية  السياسة  ــاع 

ّ
صــنّ بين 

فـــقـــد ألـــقـــت الـــضـــغـــوط الــســيــاســيــة المـــتـــصـــاعـــدة عـــلـــى الاحـــتـــيـــاط 
الندوة بأكملها، فبعد أشهر من دعوات  الفيدرالي بظلالها على 
كيفن  بــاول للاستقالة، وجد  لجيروم  المتكررة  الأميركي  الرئيس 
الإدارة  إثبات استقلاليته عن  مــزدوج؛  أمــام اختبار  وارش نفسه 
الخزانة  التي رشحته من جهة، وإدارة توتر متصاعد مع وزارة 
مــن جهة أخـــرى. فقد تــحــرك وزيـــر الــخــزانــة، ســكــوت بيسنت، في 
الأسابيع التي سبقت الندوة لكبح عوائد السندات طويلة الأجل، 
فــي خــطــوة قــرأهــا محللون بــأنــهــا تــدخــل مــن السلطة المالــيــة في 
مجال كان تقليدياً حكراً على السياسة النقدية، وهذا التدخل دفع 
مسؤولي صندوق النقد الدولي للتحذير من أن أي تنازل من قبل 
أهم بنك مركزي في العالم وهو الفيدرالي الأميركي أمام الضغوط 
الــســيــاســيــة قــد يــرســي ســابــقــة خــطــيــرة تمتد آثــارهــا إلـــى أوروبـــا 
النقدية  السياسة  لاستقلالية  الراسخة  الأعــراف  حيث  واليابان، 

والبنوك المركزية ستكون عرضة لضغوط سياسية مماثلة.
ويقف الاقــتــصــاد الأمــيــركــي فــي قلب هــذه المعضلة؛ فقد تجاوز 
الفيدرالي الأميركي عتبة 40 تريليون دولار في  الدين  إجمالي 
أغسطس الماضي، بعد أن سجل 38.9 تريليون دولار في مارس/

آذار الماضــي فقط، ويتوقع أن يصل العجز المالــي الفيدرالي إلى 
1.9 تريليون دولار هذا العام، فيما ارتفع الدين العام الإجمالي 
الــنــاتــج المحلي  يــعــادل 121% مــن  مــا  إلـــى  للحكومة الأمــيــركــيــة 
الإجمالي، وقد انعكس هذا التوسع في الاستدانة على  أسواق 
السندات مباشرة؛ إذ قفز العائد على سندات الخزانة الأميركية 
لأجل 30 عاماً إلى أعلى مستوى له منذ 19 عاماً، وسط مخاوف 

من استمرار التضخم وتفاقم العجز المالي.
هذا التوسّّع الأميركي في الاستدانة يمتد ليعيد تشكيل خريطة 
تــدفــقــات رأس المال حــــول الــعــالــم بــأكــمــلــه، فــمــع ارتـــفـــاع عــوائــد 
سندات الخزانة الأميركية، تتجه مليارات الدولارات من الأسواق 
الناشئة والأصول عالية المخاطر نحو الدين الحكومي الأميركي 
الأكثر أمــاناً نسبياً، في وقت لا تــزال فيه تدفقات رأس المال إلى 
الأســواق الناشئة سلبية منذ سنوات، وهــذا يعني أن الولايات 
المتحدة باتت تنافس بقية أسواق المال على السيولة المتاحة في 
الداخلية والاخــتلافــات  التجاذبات  فيه  وقــت تشتد  فــي  الــعــالــم، 
حول كيفية إدارة هذه الملفات التي لا تتوقف آثارها على الداخل 
فإن  العالم. كذلك  اقــتــصــادات  بــل تمتد لتطاول بقية  الأمــيــركــي، 
المـــصـــارف المــركــزيــة بــاتــت عــرضــة لــضــغــوط ســيــاســيــة فــي المــقــام 
الأول تسعى لإعلاء صوت السياسة المالية والإنفاق العام على 
بالتضخم والسيطرة على  المرتبطة  النقدية  السياسة  محددات 

أسعار الفائدة. 
المقبل  الــفــيــدرالــي  الــبــنــك  المــســتــثــمــرون لاجــتــمــاع  وبينما يتطلع 
إصــدارات  تبقى  الــجــاري،  منتصف شهر سبتمبر/أيلول  المقرر 
الديون السيادية عند مستويات قياسية عالمياً، في مؤشر على 
أن الحكومات، من واشنطن إلى طوكيو ومن لندن إلى العواصم 
الناشئة، تتنافس جميعها على المدخرات العالمية ذاتها لتمويل 
مــن مجرد  هـــول«  المتصاعد. وهــكــذا تحولت »جــاكــســون  العجز 
فاصلة  لحظة  تعكس  مــرآة  إلــى  الفائدة  أسعار  لمناقشة  منتدى 
غير  بشكل  المالــيــة  بالسياسة  النقدية  السياسة  فيها  تتقاطع 
مــســبــوق، وهـــي لحظة قــد تــحــدد ملامـــح الــعــقــد المــقــبــل مــن إدارة 
الاقتصاد العالمي، وتضع استقلالية البنوك المركزية التي بُُنيت 
على مــدى نصف قــرن على محك حقيقي، فيما تتراجع مسائل 

الابتكار المالي لمراكز متأخرة.

الديون العالمية تضع 
استقلالية البنوك المركزية 

على المحك

رؤيةرؤية

%6.7
معدل الرهن العقاري 
الأميركي، وهو أعلى 

مستوى في عام واحد، 
وجاء ذلك مع ارتفاع 
عوائد سندات الخزانة 

الأميركية لأجل 10 سنوات.

410
مليارات دولار اقترضتها 

الشركات مع توقعات 
انخفاض أسعار الفائدة، 

وبالتالي ستضطر هذه 
الشركات إلى إعادة 

تمويل ديونها بتكاليف 
أعلى محتملة إذا ظلت 

العوائد مرتفعة.

 2.4
تريليون دولار، الديون 

الخارجية لليابان، وقد باع 
المستثمرون اليابانيون 

صافي ديون خارجية 
بقيمة 3 تريليونات ين 

)18.7 مليار دولار( حتى 
22 أغسطس، وهو أكبر 

تدفق خارجي منذ انهيار 
أسعار السندات في عام 

.2022

التوسّّع 
الأميركي في 

الاستدانة يمتد 
ليعيد تشكيل 

خريطة تدفقات 
رأس المال حول 

العالم

الأجــــــور أو طــلــب المـــزيـــد مـــن المـــوظـــفين، 
لتحقيق  منهم  الــعــديــد  حــتــى صـــرف  أو 
التوازن المالي. كما تؤثر العوائد المرتفعة 
على سوق الأسهم، حيث توجد الشركات 
الكبرى، إذ إن زيادة الفائدة على السندات 
الاندفاع  يقلل  ما  جاذبية،  أكثر  تجعلها 
الــذي يتأثر بسرعة  نحو ســوق الأســهــم 
المــخــاطــر. ومع  بـــالأزمـــات، ويعتبر عــالــي 
ارتفاع عوائد السندات الحكومية تتراجع 
قـــدرة الــشــركــات على الاقــتــراض بعوائد 
ــع فــوائــد أعلى  ــل، مــا يــلــزمــهــا عــلــى دفـ أقــ
أو للحصول  الخاصة  لإصــدار سنداتها 
على قروض مصرفية، ما يزيد الضغوط 
عــلــى مــوازنــاتــهــا. وتــمــتــد الــتــأثــيــرات إلــى 
ــــروض الـــســـكـــنـــيـــة، وأيــــــــضاً قــــروض  ــقـ ــ الـ
 
ً
وصولاً الائتمانية  والبطاقات  السيارات 

ــتـــي تــرتــبــط  ــة، الـ ــيــ ــى الــــقــــروض الــــطلابــ ــ إلـ
الأجــل  طويلة  السندات  بعوائد  مباشرة 
خــاصــة الــعــشــر ســـنـــوات، حــيــث تضطر 
المــصــارف إلــى زيـــادة فــوائــد الــقــروض ما 

يرفع الأقساط الشهرية على الناس.

نيويورك ـ العربي الجديد

دخلت الأسواق العالمية في نفق اللايقين المؤلم مرة 
أخرى، بعدما تجددت الحرب الإيرانية خلال الأيام 
إلى  الأربعاء  النفط أمس  الماضية، ما دفع أسعار 
أعلى مستوياتها في خمسة أسابيع، حيث زادت 
العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 0.6% لتصل إلى 
95.18 دولاراً للبرميل، بينما وصلت أسعار الغاز 
الطبيعي الأوروبي إلى أعلى مستوياتها منذ أوائل 
التضخم ووســع  ــار مــخــاوف  أثـ عـــام 2023، مــمــا 

نطاق عمليات بيع السندات العالمية.
وقال مايكل ميتكالف، رئيس قسم الاستراتيجية 
الــكــلــيــة فـــي مــؤســســة ســتــيــت ســتــريــت غــلــوبــال 
العوامل  مــن  إن مجموعة  »رويــتــرز«،  لـــ  ماركتس 
كانت مؤثرة، حيث دفعت أسعار الطاقة المرتفعة 
المــتــداولين إلــى المــراهــنــة على رفــع أســعــار الفائدة، 
ــل.  ــى ارتــــفــــاع الـــعـــوائـــد قــصــيــرة الأجــ ــ مــمــا أدى إل
فيما شــرح باتريك لانــغ من شركة غلوبال غيت 
الرغم من  لإدارة الأصول لوكالة بلومبيرغ: »على 
أن ذلك  أن أســـواق الأســهــم ظلت مرنة نسبياً، إلا 
عوائد  تتجاوز  أن  بمجرد  يتغير  أن  المــرجــح  مــن 
ســـنـــدات الــخــزانــة والـــعـــوائـــد الــيــابــانــيــة مــســتــويــات 
ــعــقــود الآجــلــة  المـــقـــاومـــة الــحــالــيــة«. وانــخــفــضــت ال
لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.2% بعد 
وتعرضت  الخسائر.  من  متتالية  جلسات  ثلاث 
شركات تصنيع الرقائق لضغوط في تداولات ما 
ديل  أسهم شركة  وارتفعت  الــســوق.  افتتاح  قبل 

تكنولوجيز على خلفية توقعات قوية للإيرادات.
وانخفض مؤشر ستوكس 600 الأوروبي بنسبة 
ــيـــا. وتـــراجـــع  0.7%، بــعــد خــســائــر أكـــبـــر فـــي آسـ
مــؤشــر كــوســبــي الـــكـــوري الــجــنــوبــي بنسبة %4 
تقريباً، بينما انخفض مؤشر نيكاي 225 بنسبة 

الفيدرالي  الاحتياطي  رئيس مجلس  أثــار   .%2.9
كيفن وارش ارتفاعاً حاداً في الرهانات على رفع 
الجاري بخطاب  الفائدة في سبتمبر/أيلول  سعر 
متشدد ألقاه الأسبوع الماضي أقر فيه بعدم إحراز 
الــتــضــخــم. وصـــل عائد  تــقــدم كـــافٍٍ فــي مكافحة 
سندات الخزانة الأميركية لأجل عامين، الحساس 
لسعر الفائدة، إلى أعلى مستوياته في 18 شهراً. 
العملة  الــذي يقيس قيمة  الـــدولار،  وارتــفــع مؤشر 
بنسبة  عـــملات،  ســت  مــن  مقابل سلة  الأميركية 
أعلى  إلــى 99.734، وهــو قريب من  0.1% ليصل 

مــســتــوى لــه مــنــذ 17 أغــســطــس/آب الماضــــي. كما 
ــتــوقــعــات بـــرفـــع سعر  ــــماً مـــن ارتـــفـــاع ال تــلــقــى دعـ
ــاع الــعــائــدات  ــفـ الــفــائــدة الأمــيــركــيــة. وقـــد عـــزز ارتـ
وتصاعد التوترات الجيوسياسية جاذبية الدولار 
آمــناً، في حين قلل من الطلب على الأسهم  ملاذاً 

والاستثمارات الأخرى الأكثر خطورة.
وانخفض سعر الذهب بنسبة 0.1% إلى 4322.24 
دولاراً للأونصة، بينما انخفض سعر البيتكوين 
وانخفض  دولاراً،   76951.01 إلــى   %0.6 بنسبة 
سعر الإيثيريوم بنسبة 1% إلى 2394.57 دولاراً

Thursday 3 September 2026
الخميس 3 سبتمبر/ أيلول 2026 م  21 ربيع الأول 1448 هـ  ¶¶  العدد 4385  السنة الثالثة عشرة
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رأي

يعرب العيسى

الأعــرج وأرنست  الدين   
ّ
البياري وعــزّ فــوزنــا، معن  ر بنيامين نتنياهو من 

ّ
حــذّ

ــاب، وأنـــا بينهم، فــي الانتخابات 
ّ
الــــزملاء الصحافيين والــكــتّ خـــوري وثــلــة مــن 

ح في 
َ

ا مُُرشَّ
ّ
 لا أحد منّ

ّ
الإسرائيلية المقبلة، وتشكيل الحكومة فيها. صحيح أنّ

ح، ولكن نصّّ التحذير الذي وجّّهه 
ّ

هذه الانتخابات، وما كان ممكناً أن نترشّ
 ياسر 

ّ
إلى الــرأي العام الإسرائيلي لا يعني سوى هذا الاحتمال، خصوصاً أنّ

ح 
ّ

عرفات وهواري بومدين ماتا، ولا فرصة لهما في العودة إلى الحياة والترشّ
ــة أو سبعة مليارات 

ّ
لــهــذا المــنــصــب. وبــقــي الاحــتــمــال مــحــصــوراً فينا وفــي ســتّ

إنسان طبيعي يعيشون في هذا الكوكب. 
السرّّية في حال حصل ذلك وفزنا  تنا 

ّ
عملياً، كشف نتنياهو لجمهوره خطّ

 
ّ
فإنّ الانتخابات  »إذا خسرت  قال بوضوح:  فقد   .

ً
إسرائيليةً  

ً
وكّّشلنا حكومةً

ة وتقيم دولة فلسطينية«. 
ّ
الحكومة المقبلة ستنسحب من سورية ولبنان وغزّ

ألن  الــذي سنفعله غير ذلك في حال وقع المحظور وفزنا بالانتخابات؟  وما 
 ،

ً
 فلسطينيةً

ً
ة، ونقيم دولةً

ّ
ننسحب من أراضي الآخرين ونوقف القتل في غزّ

ثمّّ نذهب لننام؟ 
ممتع أن نرى رئيس وزراء إسرائيل يتصرّّف مثل أيّّ ديكتاتور من هذا الإقليم، 
افي حين صرخ: »من 

ّ
بدرجة الغباء والسخافة واليأس التي بلغها معمّّر القذّ

ار 
ّ

ر الليبيين من القادمين، وممّّا سيجري للبترول، أو مثل بشّ
ّ
أنتم؟«، ثمّّ حذّ

رون من المــؤامــرات، 
ّ
الأســد وصـــدّّام حــسين وزيــن العابدين بن علي وهــم يــحــذّ

ومــن الجحيم الــذي ينتظرنا بعدهم. ثــمّّ ما هــذا الجمهور الــذي يخاف وقف 
الحروب؟ وأي ناخبين ترعبهم فكرة النوم بسلام؟ هل القول من يأس القائل 
 ممََّن 

ً
 الأسباب الواهية تتمكّّن عادةً

ّ
فقون على أنّ

ّ
نا متّ

ّ
أم فظاعة السامع؟ ولكنّ

 .
ً
هو راغب أصلاً

 ما يمكن أن يخطر لعقل. 
ّ
سياسي مأزوم، يستجدي الناخبين مستخدماً أحطّ

 
ّ

فــي كلّ أعـــداء كثر  مــن دون  العيش  ــه لا يستطيع 
ّ
أنّ مخاطباً جمهوراً يعرف 

ل مــن هــؤلاء الأعـــداء. وفــوق هــذا يحمل 
ّ
 غيابه سيقلّ

ّ
مــكــان، مــهــدّّداً إيــاهــم بــأنّ

 
ّ

تحذيره مسحة غباء منه، واستغباءًً لجمهوره، ونوعاً رديئاً من الكذب. فكلّ
 منه، وأيّّاً تكن الحكومة التالية، لن تنسحب من 

ً
خلفائه المحتملين أدّّش فظاعةً

ه يلعب اللعبة 
ّ
ة، ولن تعترف بقيام دولة فلسطينية، ولكنّ

ّ
لبنان وسورية وغزّ

نا الوحيدون. 
ّ
: لسنا الأفضل لكنّ

ّ
ت الفلافل خفيفة الظلّ

الّا
لها مح

ّ
التي تفضّ

قـــال ملاكــــم الــــوزن الــثــقــيــل مــايــك تــايــســون بــعــد أن تــجــاوز الــخــمــسين بقليل: 
 العيش، لا امرأة نقاتل العالم 

ّ
، ولا شيء فيها يستحقّ

ً
ةً

ّ
»أصبحت الحياة مملّ

ها 
ّ
 بعد، ولا أظنّ

َ
م وجهه. وإسرائيل لم تبلغ هذه السنَّ

ّ
لأجلها، ولا عدوّّ نحطّ

ــولــد فــي زمــنــهــا، القصير بــالــضــرورة، 
ُ
ستصل إلــيــهــا، ولــكــن قــدرنــا شـــاء أن نُ

وبجوارها، وتحت مرمى نيرانها. لذلك، نحن مضطرون لمتابعتها والاهتمام 
مــا يصدر  أغــبــى  على  ــى 

ّ
حــتّ والتعليق  بــهــدوء،  تــهــرم  بشؤونها، ومتابعتها 

منها، مثل هذا التحذير الذي أطلقه نتنياهو.  
 أقصى ما يستطيع الإنسان بلوغه من الحكمة وتشذيب النفس 

ّ
قديماً قالوا إنّ

أن يصبح قادراً على العيش من دون عدوّّ. وما ينطبق على الإنسان ينطبق 
 
ً
ما يصدر شيء عن هذا النوع من البشر أتكّّذر جملةً

ّ
على الأمم بالطبع. فكلّ

ــرء، لكي يــكــون وطــنــياً صــالــحاً،   المـ
ّ
 لفولتير: »مــن المــؤســف أنّ

ً
 ومــبــكّّــرةً

ً
كــبــيــرةً

البشر«. وهــي عبارة لا تنطبق على  لباقي  أن يصبح عــدواً  له غالباً  ينبغي 
في  بنا  يحيط  ممّّا  كثير  على  بــل  فقط،  الــســاذجــة  الانتخابية  نتنياهو  أداة 
هذه الحقبة القلقة والخطرة من حياة إقليمنا والعالم، ونتنياهو المضطرب 
ه الحقبة الأميركية التي 

ّ
 على أنّ

ً
يتساوق مع عصر ترامب الذي سنذكره طويلاً

عــراق صــدام،  إسرائيل نفسها تصرّّفت مثل   
ّ
أنّ لدرجة  العالم  فيها  اضطرب 

ت 
ّ
وتكلمت بلسان ليبيا القذافي، واستخدم رئيس وزرائها لغة تشبه لغة عزّ

العراقي  بجناحيه  البعث  لحزب  المساعدين  )الأمــيــنين  الـــدوري وهلال هلال 
والسوري(. 

الجيّّد فــي هــذا الـــدرك الــذي وصــل إليه نتنياهو يأتي مــن عــبــارة تنسب إلى 
الأشــرار  يعظ  القرف، وعندما  يثيرون  هم 

ّ
فإنّ اليّّطبون  يعظ  »عندما  نيتشه: 

هم يثيرون الخوف«. وهذا الشرير لم يعد يثير الخوف، بل يثير القرف، 
ّ
فإنّ

 
ّ
 الاستهزاء. ويصبح الاستهزاء واجباً لأنّ

ّ
ه يستحقّ

ّ
 أنّ

ً
ف من القرف قليلاً

ّ
ويخفّ

 من قدر الإنسان، بل تذكيره 
ّ
 هدف النكتة ليس الحطّ

ّ
منا أنّ

ّ
جورج أورويل علّ

 بالفعل.
ّ
ه منحطّ

ّ
بأنّ

زياد بركات

الذي  لا تتركّّز الأضـــواء هــذه الأيــام فقط على الجنرال المتقاعد غــادي أيزنكوت 
يتصدّّر استطلاعات الرأي في نيات التصويت للانتخابات الإسرائيلية المقبلة، 
بل أيضاً على منصور عبّّاس، القادم من الحركة الإسلامية في مناطق الـ48، وهي 
رائــد صلاح، و»جنوبية« يتعّّزمها  الشيخ  منقسمة ما بين »شمالية« يتعّّزمها 
ها محض 

ّ
 ما يقال عنها إنّ

ّ
عبّّاس، الساعي إلى قطع علاقته بالحركة، لأسباب أقلّ

انتهازية، لتبرير اندماجه أكثر في المؤسّّسات الإسرائيلية. تحوّّل عبّّاس فعلياً، 
»صانع الملوك في  ظ، بـ

ّ
في السنوات الماضية، إلى ما يمكن وصفه، بكثير من التحفّ

إسرائيل«. فعلى خلاف قادة الرأي والأحزاب العربية التي تشارك في الانتخابات 
الإسرائيلية، يتفرّّد الرجل، وهو طبيب أسنان بلحية خفيفة وابتسامة غامضة، 
ه يتقدّّم خطوة، بل خطوات، في تيّّار »الأسرلة«، إذا جاز الوصف، والمشاركة 

ّ
في أنّ

في الحكومات الإسرائيلية لا الانتخابات البرلمانية فقط. ما جعل التحالف معه 
حاسماً في ائتلاف نفتالي بينت ويئير لابيد، الذي كّّشل الحكومة الإسرائيلية 
عام 2021، فهو قد يكون »ضرورياً« للحصول على الأغلبية لتشكيل الحكومات، 
العربية  الــقــوائــم  غــالــباً، على خلاف  كبير  ثمن  بلا  التحالف معه   

ّ
أنّ خــصــوصاً 

الأخرى ذات الأجندات السياسية و»القومية«، بمعنى الوطنية الفلسطينية.
 عبّّاس سياسي بأجندة »بلدية« لا سياسية بالمعنى الحقيقي، 

ّ
ويعود هذا إلى أنّ

وهــو يسعى إلــى تــحــسين الــخــدمــات لجمهوره مــن الــنــاخــبين، مــا يجعله عملياً 
عارض، لكن تحت 

ُ
خب عربية سعت إسرائيل تاريخياً إلى إنتاجها: تُ

ُ
زجءاً من نُ

ى قضايا 
ّ
سقف »يهودية الدولة«، وتسعى إلى تحسين شروطها من دون أن تتبنّ

دم مع بن غوريون  خب درزيــة دخلت في تحالف 
ُ
نُ تماماً مثل  الكُُبرى،  شعبها 

ــزءاً مــن »الـــدولـــة« مــن دون  فــي مطلع خمسينيّّات الــقــرن الماضــــي، وأصــبــحــت جـ
المــشــروط لا   ولاءهــا غير 

ّ
أنّ ع بحقوق »المــواطــن الإسرائيلي«، ما يعني 

ّ
أن تتمتّ

اً؟ أن يصبح 
ّ
يعني حصولها على ثمن مساوٍٍ لتنازلاتها. مــاذا يريد عبّّاس حــقّ

فلسطينيو عام 48 إسرائيليين، أي فكّّ الارتباط بفلسطينيتهم، والإعلاء من شأن 
يتهم«، على أمل الحصول على مزايا أكثر في مسيرة اندماج قد تنتهي بهم 

ّ
»أقلّ

إلى نسخة ثانية من تحالف الدم الدرزي - الصهيوني.
لكن خطوات عبّّاس  واقعيّّتها،  الرغم من  هــذه خلاصــة مترّّطفة، على  قد تكون 
الصهيوني  الــســابــق،  الكنيست  انــضــمــام عضو  أخــيــراً  إلــيــهــا، وجــديــدهــا  تشير 
سها الرجل لخوض 

ّ
يوآف سيغالوفيتش، إلى القائمة العربية الموحََّدة التي يترأّ

 سيغالوفيتش في المرتبة الثانية بعد عبّّاس في حال اجتازت 
ّ

الانتخابات، فيحلّ
 أولوية 

ّ
القائمة العربية الموحََّدة نسبة الحسم لدخول الكنيست. ماذا يعني هذا؟ أنّ

ى لو كانوا مترّّطفين، وليس مع الكتل 
ّ
عبّّاس هي التحالف مع إسرائيليين، حتّ

 سيغالوفيتش أكّّد، بعد إعلان انضمامه إلى قائمة 
ّ
العربية الأخرى، خصوصاً أنّ

 ما يجمعه 
ّ
الشرطة«، وأنّ »يــهــودي وصهيوني وضابط سابق في  ــه 

ّ
أنّ عــبّّــاس، 

 انضمام الأخير إلى القائمة العربية 
ّ
نا جميعاً إسرائيليون«. ويُُعتقد أنّ

ّ
بعباس: »أنّ

الموحََّدة بمثابة ورقة اعتماد مسبقة يسعى من خلالها عبّّاس إلى ما هو أكبر، 
الانضمام إلى تحالف المعارضة الإسرائيلية، وتحديداً إلى أي ائتلاف قد يسعى إليه 
 استطلاعات 

ّ
أيزنكوت لتشكيل الحكومة إذا ضمن هو وحلفاؤه الفوز، خصوصاً أنّ

الرأي التي ترجّّح فوز أيزنكوت على نتنياهو لا تمنحه، في الوقت نفسه، الحسم 
وإمكانية تشكيل الحكومة من دون التحالف مع القوائم العربية، بعضها وليس 
 أيزنكوت يراوغ بعدم إشارته، حتى اللحظة، إلى احتمال 

ّ
ها. يعرف عبّّاس أنّ

ّ
كلّ

تحالفه مع القوائم العربية، وكذلك يعرف نتنياهو، وهو ثعلب وليس غبياً على 
 الجنرال المتقاعد لن يتمكّّن من تشكيل حكومة من دون التعاون 

ّ
أي حال، ويرى أنّ

مع عبّّاس، لكنه عدّّ ذلك، لو حدث، دعماً لأيزنكوت من »الإخوان المسلمين«، وهذا 
ــه ليس من 

ّ
ترّّطف لا يرضاه منصور عبّّاس نفسه، الــذي سبق أن أعلن مــراراً أنّ

.
ً
 لما دخل الكنيست أصلاً

الّا
»الإخوان«، وإ

نتنياهو يــتــخــبّّــط، ويــســعــى إلـــى تــوظــيــف تــحــالــف أيــزنــكــوت - عــبّّــاس المحتمل 
لمصلحته، ليظهر ضحيّّة معارضة تتكوّّن، كما يــروّّج، من »الإخــوان المسلمين«، 
ة ولبنان وسورية، ويوقفون الحرب 

ّ
ومن خونة متخاذلين سينسحبون من غزّ

 
ّ
 أنّ

ّ
على إيــــران، وربّّــمــا يــوافــقــون على إنــشــاء دولـــة فلسطينية لــو فــــازوا. والــظــنّ

أيزنكوت سيفعلها ويتحالف مع »الإخواني السابق« منصور عبّّاس لو فاز، أمّّا 
ب في قبره غاضباً لو علم بهذا. 

ّ
سيّّد قطب فسيتقلّ

محمد أحمد بنّيّس

عــلــى خضوعهما  ومليلية  مدينتي سبتة  حـــول  الإســبــانــيــة  الــســرديــة  تــتــأسّّــس 
يعود  حيث   ،)1956( المــعــاصــرة  المغربية  الــدولــة  نــشــأة  قبل  الإسبانية  للسيادة 
الوجود الإسباني في مليلية إلى 1497، وفي سبتة إلى 1668 بموجب معاهدة 
يــوماً،  يْنن 

َ
مستعمرتَ المدينتان  تكن  لم  وعليه،  والبرتغال.  إسبانيا  بين  لشبونة 

 ،)1956–1912( المغرب  شمال  في  الإسبانية  الحماية  نطاق  ضمن  تندرجا  ولــم 
ز الدستور الإسباني )1978( 

ّ
أو »تصفية الاستعمار« في الأمم المتحدة. وقد عزّ

 Ciudades( الــذاتــي«  بالحكم  يْنن 
َ
عتَ

ّ
متمتّ يْنن 

َ
»مــديــنــتَ بمنحهما صفة  الوضع  هــذا 

 نيابياً 
ً
يََيْنن وتمثيلاً

ّ
Autónomas( في 1995، ما يضمن لهما برلماناً وحكومة محلّ

المــغــربــيــة، للدولة  إلـــى هـــذا ولاء ساكنتهما، ذات الأصــــول  يُُــضــاف  الـــبـــرلمان.  فــي 
ي.

ّ
الإسبانية، بمختلف مؤسّّساتها، ومساهمتها في تدبير الشأن العام المحلّ

تنسف السردية الإسبانية نفسها بسقوطها في ازدواجية معايير بادية؛ فبينما 
تطالب مدريد باسترجاع جبل طارق من بريطانيا التي احتلته بموجب معاهدة 
نكر هذا على المغرب 

ُ
أوتريخت )1713( استناداً إلى »الامتداد الجغرافي البرّّي«، تُ

يْنن في القارّّة الأفريقية. يمتدّّ هذا التناقض إلى 
َ
في حالة سبتة ومليلية الواقعتَ

استعمارها  تبرير  فــي  إسبانيا  بها  تــتــرّّذع  الــتــي  التاريخية«  »الأقــدمــيــة  حــجّّــة 
فالتاريخ  الفيصل،  يْنن هي 

َ
المدينتَ التاريخية على  السيادة  فإذا كانت  ؛  يْنن

َ
المدينتَ

هما خضعتا للدول والممالك المغربية التي تعاقبت على حكم المغرب زهاء 
ّ
يؤكّّد أنّ

الحصار  مقدّّمتها  وفــي  استرجاعهما،  مــحــاولات  ف 
ّ
تتوقّ لــم  كما  قـــرون.  سبعة 

البرّّي الذي فرضه السلطان العلوي المولى إسماعيل على سبتة )1727-1694(، 
السياسي والاجتماعي  الوعي  يْنن في 

َ
المدينتَ بما يعنيه هذا من مركزية تحرير 

منا جدلًاً بحجّّة الأقدمية التاريخية 
ّ
ى إذا سلّ

ّ
للدولة والمجتمع في المغرب. وحتّ

التي تترّّذع بها مدريد لتبرير سيادتها، وتحديداً في ما يخصّّ سبتة قبل حرب 
سقط هذه الذريعة بالكامل؛ ذلك 

ُ
 الحقائق الميدانية تُ

ّ
تطوان )1859 – 1860(، فإنّ

اقتطاعه بموجب معاهدة  الحالية لسبتة جرى  المساحة   ما يناهز 70% من 
ّ
أنّ

 إسبانيا أبرمت تلك المعاهدة مع الدولة المغربية 
ّ
»واد راس« )1860(. والمفارقة أنّ

 قبل 1956.
ً
ها لم تكن موجودةً

ّ
التي تزعم السردية الإسبانية اليوم أنّ

تــطــوان، مجرّّد ثغر عسكري صغير، ينحصر بين شبه  كانت سبتة، قبل حــرب 
بـــ«الأســوار  يُُــعــرف  ومــا   ،)Monte Hacho( أتــشــو  )Almina( وجــبــل  ألمينا  جــزيــرة 
 إسبانيا فرضت، بموجب معاهدة واد راس 

ّ
الملكية« )Murallas Reales(. غير أنّ

غير المتكافئة، توسيع حدود المدينة غرباً وجنوباً باتجاه المنحدرات المتاخمة 
لبلدة بليونش، مروراً بمرتفعات بليونش وجرف أنجرة وجبل موسى، وصولًاً 
ي 

َ
 أكثر مــن ثلثَ

ّ
إلــى مــا يُُــعــرف حــالــياً بمعبر »طــاراخــال« الــحــدودي. مــا يعني أنّ

المساحة الحالية للمدينة جرى ضمّّها في سياق استعماري واضح، تزامناً مع 
بداية التكالب الأوروبي على الوطن العربي الذي أعقب احتلال الجزائر )1830(، 
وليس قبل قــرون كما تزعم السردية الإسبانية. من هنا، كان يُُفترض أن تكون 
تها إسبانيا في 1860 ضمن بنود اتفاقية 

ّ
استعادة المساحة الواسعة التي احتلّ

إنهاء الحماية على شمال المغرب )1956(.
 سبتة 

ّ
« أنّ

َ
في المنحى نفسه، لا تفتأ الطبقة السياسية الإسبانية تؤكّّد »بديهيةَ

ومليلية لا تختلفان في شيء عن أيّّ مدينة إسبانية في شبه الجزيرة الإيبيرية، 
 الوقائع 

ّ
. بيد أنّ يْنن

َ
هما زجء من التراب الوطني الإسباني الذي يمتدّّ على قارّّتَ

ّ
وأنّ

ب هـــذه »الــبــديــهــيــة«، فــوجــود ســيــاجــات حــديــديــة شــائــكــة وأنظمة 
ّ
المــيــدانــيــة تــكــذّ

الطبيعي،  محيطهما  عن  لعزلهما  يْنن 
َ
بالمدينتَ تحيط  متوّّطرة  عسكرية  مراقبة 

طعا بالقوّّة 
ُ
يبدو بمثابة إقرار بوضعهما الجيوسياسي جيبََيْنن استعماريََّيْنن اقتُ

في ظروف تاريخية معيّّنة، تكاد لا تختلف، للمفارقة، عن الظروف التي فقدت 
فيها إسبانيا نفسها جبل طارق لمصلحة بريطانيا )1704( بعد هزيمتها أمام 
يْنن الهولندي والبريطاني، في سياق ما عُُرفت تاريخياً »حرب الخلافة 

َ
الأسطولَ

ة 
ّ
المحتلّ المــتــوسّّــطــيــة  والــصــخــور  والـــجـــزر  ومليلية  تــســتــمــدّّ سبتة  الإســبــانــيــة«. 

 ظروفاً 
ً
ةً

ّ
وضعها الدولي من سياسة الأمر الواقع التي تفرضها إسبانيا، مستغلّ

الشائكة  فــيــهــا. وتــكــشــف الأسلاك  الــخــوض  يــطــول  تــاريــخــيــة وإقليمية ودولــيــة 
والتحصينات الأمنية والعسكرية المحيطة بهما مأزق السردية الإسبانية التي 
 البريطاني عن جبل طارق، 

ّ
تسقط في تناقض صارخ بين المطالبة برحيل المحتلّ

والتشبّّث بجيبََيْنن استعماريََّيْنن يقعان في قارّّة أخرى. 

عبد الحكيم حيدر

 ،
ّ
ه ذلك القطّ

ّ
 »خربشك« أحياناً كي لا ينسى أنّ

ْنْ
ى إ

ّ
 صديقك، حتّ

ّ
ها قد صار القطّ

ك أحضرته في حجم فأر كبير، وكان يخاف 
ّ
وتلك هي طبائعه، على الرغم من أنّ

ويــهــرب شــتــاءًً إن قرّّبته مــن وســادتــك. هــا أنــت على بُُعد شبر مــن السبعين وقد 
أمــام قبرك صبّّارة،  أيــضاً  القفل، ونبتت  بابه  بناء قبرك، ووضعت على  أتممت 
 آن، وصارت المسافة ما بينك وبين القبر هيّّنة بعدما 

ّ
ربي كلّ

ُ
وتدفع ثمن الماء للتُّ

استراحت المراكب من حمل الوّّزار إلى المقابر بعد تشييد الكوبري على البحر.
كان المركب يأخذنا قديماً إلى المقابر هيّّناً فوق لجّّة الماء، رحلة نقطعها من الزرع 
غرباً إلى الشرق، حيث الرمال والأحجار وعيال المقابر فوق الدرج في أسمالهم. 
ه يهدهد فينا تلك الأحزان ونحن في طريقنا إلى المدافن. الآن، من 

ّ
كان المركب وكأنّ

نا قد ذهبنا بالسيارات إلى تجارةٍٍ ما، وعدنا سريعاً.
ّ
فوق الكوبري، نحس بأنّ

أنــت على بُُــعــد شبر مــن الــســبــعين، ولــم تــرََ البحر منذ ســنــوات، ولعلك لــم تحبّّ 
 كثعبان على 

ً
البحر يــوماً. ها هي السبعون وقد اقتربت بسرعة شديدة، زاحفةً

أيّّامك الباقية. سبعون سنة قفزت فيها من بداياتها على حقن البلهارسيا في 
قك النخيل بلا خوف من 

ّ
سنوات طفولتك وصباك، وقفزاتك في الترع، وعلى تسلّ

 الوسادة، 
ّ
ى ارتكنت إلى غرفة تروق لك، ويقاسمك فيها القطّ

ّ
أصحاب النخيل، حتّ

 لساعات بالخارج ينتظرك 
ً
ويقاسمك برودة التكييف في تنمّّر. وإن غبت طويلاً

ص 
ّ
لك عن التخلّ

ّ
في مدخل الباب، ويدعك رأسه الذي كبر بقدميك، ويكاد أن يعطّ

ك صرت 
ّ
ه أحسّّ بأنّ

ّ
من ملابسك المتعرّّقة، وينتظرك أيضاً عند باب الحمّّام. هل لأنّ

في وحدة السبعين؟
ة قد نبتت بجوار أشجار 

ّ
ة الأخرى من النهر، ضفّ

ّ
وحدة السبعين تشبه تلك الضفّ

ة سهلة 
ّ
ــك تراها بعيدة، ضفّ

ّ
ة قريبة على الرغم من أنّ

ّ
المــوز والنخيل هناك، ضفّ

ة لا تعرف أسرارها 
ّ
ة بلا مركب للعودة، ضفّ

ّ
دها، ضفّ

ّ
 العقل عقّ

ّ
على الرغم من أنّ

ة غامضة تماماً.
ّ
ولا أسئلتها، ضفّ

ة البعيدة التي هناك، على الرغم من 
ّ
ة الأولــى، وتتأمّّل تلك الضفّ

ّ
أنت على الضفّ

ً
 قليلاً

الّا
ها قريبة منك، وقريبة من أنفاسك التي تعبت، وبينكما سبعون سنة إ

ّ
أنّ

ة الأولى. 
ّ
ة، والقرود بالطبع هنا حول الضفّ

ّ
الملائكة بالطبع هناك حول تلك الضفّ

أنت تحاول، وأنت بالقرب من السبعين، أن ترتاح من ألعاب القرود وحركاتهم، 
 ،

ّ
ــك تصاحب ذلك القطّ

ّ
 القرود لا تريد أن تتركك في حالك، على الرغم من أنّ

ّ
لكنّ

 القرود تحاول، وأنت بالقرب 
ّ
 أنّ

الّا
 يكفيني ويفيض، إ

ّ
 القطّ

ّ
وتشير إليهم إلى أنّ

من السبعين، أن تقفز فوق شجرتك أو تضرب شجرتك بالحصى. في السبعين 
تمسك ذلــك الحصى وتتأمّّله، وقــد كنت من قبل لا تتأمّّل أبــداً ذلــك الحصى، بل 
ى 

ّ
كنت تركنه في جوار الحائط، ولا تفكّّر حتى في أن تضحك على أصحابه أو حتّ

ه، فما بالك وأنت على بُُعد شبر من 
ّ
تبتسم. كنت تخطو وتنسى ذلك الحصى كلّ

السبعين، وتمسك ذلك الحصى، وتتأمّّل تلك البلدان التي أتاك منها.
 
ّ
ى قبل أن يطيب جرحك. ينسى القطّ

ّ
 ينسى أظافره التي غرزها في يدك حتّ

ّ
القطّ

السبعين، وأنت  بُُعد شبر من  »خربشاته« بسرعة، ويحاول جاهداً، وأنــت على 
أن تنسى  لــك: »يجب عليك  ه يقول 

ّ
برأسه، وكأنّ يداعب قدميك  أن  البيت،  تدخل 

ذلك الحصى وأنت بالقرب من السبعين، كما أنسى أنا »خربشاتي« لك وأقاسمك 
ك، وأنت على بُُعد شبر من السبعين، تقوم خلال الليل 

ّ
نصف السرير. صحيح أنّ

 على نومي، وأحياناً ترمي عليّّ طرف البطانية 
ّ
كثيراً كي تطعمني، وكي تطمئنّ

وتحرم نفسك منها في أوقات البرد الشديد، وأحياناً يطيب لك أن تتركني أنعس 
الــذي أخذتني  أن توقظني كي أنسى أخــي  التكييف بالساعات من دون  بجوار 
 إلى 

ّ
ني لم أكمل السنة، أحنّ

ّ
منه بعدما اشتريتني. فأنا أيضاً، على الرغم من أنّ

أخــي وأرضــع بسهولة،  التي كنت فيها صغيراً وألعب مع  السعيدة  الأيّّـــام  تلك 
مثلك تماماً وأنــت صغير فوق العتبة، أو في ما بعد، حينما كانت أمّّــك تأخذك 
، أو يأخذك والــدك إلى 

َ
إلى المستشفى كي تأخذ حقن البلهارسيا وتعود تعبانَ

جني القطن قبل بدء العام الدراسي بقليل، وتقضي أسابيعك الأولى في المدرسة 
بــالــدمــامــل، أو تــذهــب وحــيــداً بعد هـــواء الــعــصــاري، كــي تــلــمّّ البلح الـــذي خــرّّ من 

سبائط النخيل«.
 حزين عند 

ّ
ها أنت الآن على بُُعد شبر من السبعين، وتشتري البلح، وينتظرك قطّ

ك أطلت الغياب عليه ساعات.
ّ
مدخل الباب، لأنّ

»الإخوان« في انتخابات إسرائيلانكشفت الخطّّة وانكشفنا

سبتة ومليلية… تناقضاتُُ 
السردية الإسبانية وأنتََ على بُعُد شبر من السبعين

مضر رياض الدبس

 
ً
ــةً ــ ــ كـــتـــب دوســتــويــفــســكــي فــــي شـــبـــابـــه رواي

ها 
ّ
بعنوان »نيتوتشكا نزفانوفا«، أو لنقل إنّ

ه دخل السجن في سيبيريا 
ّ
 رواية، لأنّ

ُ
نصفُ

في أثناء كتابتها، ولم يكملها بعد ذلك. وفي 
»نــصــف روايــــة« كــثــيــرٌٌ مــمََّــا يشبهنا  ـــ هـــذه ال
نحن السوريين اليوم المحشورين أيضاً في 
نذهب  أن  قبل  بكتابتها  بدأنا  روايـــةٍٍ  نصفِِ 
ــواء فـــي ســـجـــون الــنــظــام  ــ ــى الـــســـجـــون، سـ ــ إل
الــفــصــائــل، أو ســجــون  الـــبـــائـــد، أو ســـجـــون 
ذواتــنــا. بل نحن الآن في ذروة هــذه الرواية، 
ا نحن من سيكمل كتابتها، 

َ
ولا نعرف إن كنَّ

ـــهـــا، مــثــل روايــــة 
ّ
أم ســيــكــمــلــهــا غــيــرنــا، أم أنّ

.
ً
»نيتوشكا نزفانوفا«، لن تكتمل أصلاً

على أيّّ حال، ابتكر دوستويفسكي في هذه 
، اكتملت سيرتها في 

ً
 رائعةً

ً
الرواية شخصيةً

 عازفِِ 
ُ
نجََز، وهي شخصيةُ

ُ
نصف الرواية المُ

مََ 
َ
يفيموف، مات محطَّ يُُدعى  كمانٍٍ موهوب 

ولم  بمنتحر،  وأشــبــه  الخمر،  مــدمــناً  الـــروح، 
الغائب لكي  الرواية  إلى نصف  يكن بحاجة 
الــعــبــرة فــي حياته.  تكتمل ســيــرتــه، وتــبــقــى 
 ،

ً
وتـــبـــدو شــخــصــيــة يــفــيــمــوف هــــذه مـــدرســـةً

خصوصاً إذا قرأناها بعيون سورية راهنة، 
 عن 

ً
قليلاً القارئ،  عزيزي  ولذلك سأحدِِّثك، 

 ،
ً
مــبــاشــرةً الــراهــن  عــن وضعنا  يفيموف، لا 

 عــلــى الــتــعــبــيــر قد 
ٌ
ــدرةٌ ــ فــلــلــمــجــاز، أحـــيـــاناً، قـ

 حديثٍٍ مباشر. 
ُ

يعجز عنها كلُّ
ه موسيقيٌٌ عظيم، ولكنََّ 

ّ
يؤمن يفيموف بأنّ

 قدره، ولم يمنحه 
َ

العالم ظلمه، ولم يقدِِّره حقَّ
ذلك،  والحقيقة غير  ها. 

ّ
التي يستحقّ المكاةن 

فــهــو لـــم يــمــتــلــك الـــقـــدرة والــتــأهــيــل اللازمين 
ه موهوب، 

ّ
عِِدُُ به موهبته. ومع أنّ

َ
لتحقيق ما تَ

ه لم يهتدِِ إلى الأسس النظرية، ومن ثمّّ 
ّ
 أنّ

الّا
إ

 
ّ

يستخفّ كــان  بــل  موهبته،  لصقل  العملية 
الــنــظــري، ولا  والــتــدريــب، والــجــزء  بالتمرين، 
 كما ينظر قائدُُ فصيلٍٍ إلى 

الّا
ينظر إليهما إ

الفلسفةِِ والتنظير. ولذلك، كان عليه أن يعاني 
دائـــــماً صـــــراعاً بين مــوهــبــتــه الـــتـــي يــعــرفــهــا 

مدى الفاتح

ظـــاهـــر الــقــصــة هـــو اتـــهـــام جـــاســـون أرداي، 
وهـــو أكــاديــمــي بــريــطــانــي شـــاب فــي جامعة 
كــامــبــريــدج، بــالــســرقــة الأدبــيــة والأكــاديــمــيــة، 
وبأنّّ ما قدمه من بحوث وأوراق خلال فترات 
ــمــا كــانــت أجــزاء 

ّ
، وإنّ

ً
سابقة لــم يكن أصـــيلاً

ــات  ــ كــثــيــرة مــنــه مــنــقــولــة عـــن بــحــوث ودراسـ
أخرى. الأكاديمي، الذي حاصرته الاتهامات 
عليه  للتنمّّر  تفرّّغت  التي  الكتابات  وسيل 
والتقليل مــن شــأنــه، لــم يلبث أن قـــرّّر، تحت 

هذه الضغوط، أن يغادر الحياة.
إذا كان هذا هو الظاهر، فإنّّ ثمّّة أسئلة كثيرة 
تفرض نفسها هنا؛ أسئلة لا يمكن الحصول 
على إجاباتها من دون تعمّّق في تفاصيل 
التحايل  ذلك  نال   ،

ً
أولاً فلماذا،  الحادثة.  هذه 

ه، علماً بأنّّ لجوء 
ّ
الأكاديمي هذا الاهتمام كلّ

إلى  والــبــاحــثين  الجامعيين  الأســاتــذة  بعض 
كامل  بشكل  هم  يكتبوها  لم  بحوث  تقديم 

ليس أمراً نادراً، بل كثيراً ما تظهر مشكلات 
من قبيل الإفراط في النقل أو انعدام الأصالة 
في المشاريع البحثية، لكن الجديد هو تعمد 
ــرّّة،  ــذه المــ ــز هـ

ّ
تسليط الـــضـــوء، بــشــكــل مــركّ

الدافع يتعدّّى  على شخص أرداي، ما جعل 
موضوع التوثيق الأكاديمي.

ــه إذا كــان أرداي 
ّ
إنّ مــن ناحية أخـــرى، نقول 

مجرّّد »سارق« يفتقد الأماةن العلمية، فلماذا 
ه، ولماذا اعتبر كثير 

ّ
حظي بهذا التعاطف كلّ

من اللاطب أنّّ الأمر يتجاوز إطار المحاسبة 
مع  الشخصي،  الاستهداف  إلــى  الأكاديمية 
ه ضمن عدد قليل من 

ّ
الوضع في الاعتبار أنّ

الأساتذة السود في الجامعات البريطانية؟
ــي الــتــقــت بــهــنّّ مجلة  ــ ــدى الــطــالــبــات اللاتـ إحــ

ماجد عزام

تــزايــد نــشــاط حــسين الشيخ نــائــب الرئيس 
الفلسطيني محمود عبّّاس، بشكل ملحوظ 
جـــدّّاً فــي الأســابــيــع والــشــهــور الماضـــيـــة، مع 
وهيئات  الأمــنــيــة  للأجــهــزة  تفقدية  ــارات  زيــ
س اجـــتـــمـــاعـــات 

ّ
ــة أخــــــــــرى، وتــــــــــــرؤّ ــيــ ــمــ رســ

مــوسّّــعــة تــضــمّّ رئــيــس الــحــكــومــة والـــــوزراء 
ـــســـمّّـــى مــجــازاً 

ُ
ــة، تُ ــيـ ــنـ ــزة الأمـ ــهــ وقــــــادة الأجــ

اجتماعات  وكــذلــك  الفلسطينية«،  »الــقــيــادة 
واللجنة  التحرير،  مة 

ّ
لمنظّ التنفيذية  اللجنة 

المـــركـــزيـــة لــحــركــة فـــتـــح، بــعــدمــا بــــات نــائــباً 
ف 

ّ
لرئيس الحركة، مع نشاط ملحوظ ومكثّ

رام  فــي  المعتمََدين  الــســفــراء  استقبال  عبر 
الـــلـــه، ولـــقـــاءات واتـــصـــالات خــارجــيــة بــقــادة 
ومــــســــؤولين فـــي الــعــالــم الــعــربــي والمــجــتــمــع 
ي رئيس 

َ
الدولي، فيؤدّّي دوراً يجمع بين عملَ

الـــوزراء ووزيــر الخارجية، مع رئيس وزراء 
)مــحــمّّــد مصطفى( أقـــرب إلـــى مــســاعــد لــه، 
ووزيرة خارجية )فارسين أغابكيان( أقرب 
ــة، بينما يُُــشــار إلـــى الشيخ  ــ ــرة دول إلـــى وزيــ
إعلامياً بصفته »السيّّد نائب الرئيس«، في 
خدمت 

ُ
استُ التي  الشهيرة  بالعبارة  تذكير 

لتوصيف صـــدّّام حــسين عندما كــان نائباً 
ذاً للرئيس المريض أحمد حسن البكر 

ّ
متنفّ

في العراق، في منتصف السبعينيّّات، فيما 
الرئاسة، وهو  مه 

ّ
لتسلّ واضــحاً  تمهيداً  بــدا 

 ورسمياً بعد سنوات قليلة.
ً
ما حصل فعلاً

الثامن لحركة فتح، الذي كان  وبعد المؤتمر 
س الــشــيــخ 

ّ
ــرأّ ــتـ أحــــد عـــرّّابـــيـــه ومــهــنــدســيــه، يـ

انتخبته  إذ  المـــركـــزيـــة،  الــلــجــنــة  اجــتــمــاعــات 
نائباً  الأوّّل  اجتماعها  فــي  المــركــزيــة  اللجنة 
ــة مـــحـــمـــود عــــبّّــــاس، خــلــفاً  لـــرئـــيـــس الـــحـــركـ
الشيخ  يبدو  العموم،  وفــي  العالول.  لمحمود 
ــم بــالــســلــطــة 

ّ
، أو يــتــحــكّ

ً
ــعلاً ــ ــــه يـــقـــود فــ

ّ
وكــــأنّ

)الدولة  مة 
ّ
وبالمنظّ فتح  وبحركة  وأجهزتها 

بــكــامــل المنظومة  الـــــورق(، أي  تـــزال عــلــى  لا 
النشاط  هــذا  ويــأتــي  الرسمية.  الفلسطينية 
الــداخــلــي مــعــطــوفاً على نــشــاطــات خارجية 
والأجانب  العرب  السفراء  واستقبال  لافتة، 
ــلــه، وزيــــــاراتٍٍ لــلــعــواصــم المــركــزيــة  فــي رام ال
واتصالات  ودولـــياً،  وإقليمياً  ــرة عربياً 

ّ
المــؤثّ

مباشرة بقادة المجتمع الدولي ومبعوثيه، مع 
التذكير بتعاطي وزارة الخارجية الأميركية 
واحتفائها بتغريدة الشيخ التي أشاد فيها 
في  ــزّّة  غــ لإدارة  الــوطــنــيــة  الــلــجــنــة  بتشكيل 
يناير/ كانون الثاني، والتذكير، على سبيل 
ل السامي لمجلس 

ّ
المثال، باجتماعاته مع الممثّ

الـــــسلام فـــي غـــــزّّة، نــيــكــولاي مـــيلاديـــنـــوف، 
وتأسيس مكتب ارتباط للسلةط مع المجلس 
يديره رئيس الوزراء محمّّد مصطفى، فيما 
المسؤولية.  تــراتــب  بــدا تعبيراً واضـــحاً عــن 
كــمــا يُُـــجـــري الــشــيــخ لـــقـــاءات مــســتــمــرّّة مع 
بلير،  تــونــي  ذ 

ّ
المتنفّ الـــسلام  مجلس  عضو 

السياسية  والبرامج  الكبير  التأثير  صاحب 
والاقتصادية والاجتماعية والأمنية للتعافي 
ر وإعادة الإعمار في غزّّة التي حضرت 

ّ
المبكّ

ة الرئيس دونالد ترامب واتفاق وقف 
ّ
في خطّ

إطلاق النار المنبثق عنها.
أهمّّيتها،  على  السابقة،  المعطيات  ل 

ّ
تمثّ لا 

سوى قمّّة جبل الجليد، مع ضرورة التذكير 
، بـــل تفوقها 

ّ
تـــقـــلّ بــمــعــطــيــات وحــيــثــيــات لا 

أهــمّّــيــة. أولــهــا طريقة تــعــيين حــسين الشيخ 
فــي المــنــصــب مــن رئــيــس لا يــمــلــك شــرعــيــة، 
أقــرب إلى رئيس تصريف أعمال بعد  وهو 
قانونياً  لــه  المــقــرّّرة  الرئاسية  الفترة  انتهاء 
مــنــذ 2009 وعــــدم إجـــــراء الانـــتـــخـــابـــات، أو 
انتقالي،  ترتيب  على  الوطني  التوافق  ى 

ّ
حتّ

ويجعله  كه 
َ
يتملَّ الــذي  والــوهــم  بها،  ويشعر 

أكثر  ليس  ه 
ّ
بأنّ يفيد  الــذي  بالواقع  يصطدم 

من عازفٍٍ صغيرٍٍ في الطريق. أراد يفيموف 
تلغِِ  لــم  يــكــون عظيماً، ولــكــنّّ هــذه الإرادة  أن 
ه لم يؤهِِّل نفسََه بما يكفي لتحقيق 

ّ
حقيقة أنّ

ذلـــك. ولــم يهتدِِ طـــوال حياته إلــى الــفــرق بين 
الإنسان الموهوب الذي يريد أن يكون عظيماً، 
يكون عظيماً.  أن  الــذي يستطيع  والإنــســان 
والـــكـــارثـــة أنّّ اســتــمــرار غــيــاب إدراكـــــه لــهــذا 
إلـــى تــدمــيــر موهبته؛  الــوقــت  الــفــرق أدََّى مــع 
وبــنــاء مــوهــبــة بــديــلــة، وهـــي تعليق الإخــفــاق 
ــريــــن؛ فـــالـــذي لا يــقــبــل الاعـــتـــراف  عــلــى الآخــ
ه أخفق، ولا يراجع ذاته، ولا يستفيد من 

ّ
بأنّ

يعترف  ولا  المسؤولية،  يتحمََّل  ولا  أخطائه، 
بــقــصــوره وتــقــصــيــره، يــحــوِِّل مــوهــبــتــه إلــى 
 منها 

ً
ــدلاً بـ ويــطــوِِّر  لة، 

ِ
مــوهــبــة شــقــيََّــة متعطِّ

ة خارجية يلقي عليها 
َ
موهبة البحث عن علَّ

 
ً
تبعات ما يلقاهُُ هو نفسه من إخفاق. وبدلاً
وتحمُُّل  موهبته،  ذاتــه، وصقل  مراجعة  من 
ــنــفــس،  ــنـــاتـــج مــــن تـــمـــريـــن ال ــــت الـ

ّ
الألــــــم المــــؤقّ

دمََّــر موهبتي،  أحــدهــم  إنََّ  الــقــول  يستسهل 
هذا  لأنََّ  ــه ضحية، 

ّ
بــأنّ الاقــتــنــاع  إلــى  ويميل 

ه دمََّر موهبته بيديه. 
َ
أسهل من الاعتراف بأنَّ

الحقيقة  مــن  إليه  أقــرب  الــوهــم  هكذا يصير 
ن يفيموف مــن رؤيــة 

َ
وأحـــبُُّ إلــيــه. ولــم يتمكَّ

الحقيقة لتغييرها، وتغيير نفسه إلى وضعٍٍ 
 ،

ً
 موهوبةً

ً
ه بوصفه شخصيةً

ّ
أفضل يستحقّ

 مــن ذلــك لجأ إلــى الــوهــم، ورأى نفسه 
ً
وبـــدلاً

عظيماً وناجحاً، وأنََّ موهبته أثمرت نجاحاً 
إقناع  في محاولة  أفنى حياته  ثــمّّ  ملموساً، 
 

الّا
الناس بهذه الصورة التي ليس لها وجود إ

 إخفاقاته على 
َ

ق يفيموف كلَّ
َ
في رأســه. علَّ

ق السلةط الحالية مشكلاتها 
ِ
علِّ

ُ
زوجته، كما تُ

ق هؤلاء عقدهم 
ِ
يات، ويعلِّ

ّ
على الفلول والأقلّ

الاجــتــمــاعــيــة ومــشــكلاتــهــم المــتــراكــمــة على 
السلةط الحالية.

وبعد موت زوجة يفيموف في الرواية، كتب 
دوســتــويــفــســكــي عــن صــاحــب هـــذه الموهبة 
يريد  يفيموف  »كـــان  الآتــيــة:  الفقرة  الشقية 
ه أصبح 

َ
أن يهرب من محكمة ضميره، ولكنَّ

الآن، بعد موت زوجته، لا يستطيع أن يجد 
لــه، وتبدََّدت  أمــلٍٍ  إليه. زال آخــرُُ   يهرب 

ً
ملجأً

ل بها.. إنََّ تلك التي 
َ
آخرُُ حجة يمكن أن يتعلَّ

ــدّّة طــويــلــة،  مــ بــوجــودهــا ذرعاً خلال  ضـــاق 
يعتقد  وكــان  ه، 

َ
حياتَ تسمِِّم  كانت  التي  تلك 

قد  لــه،  منقذاً  ها 
َ
موتَ ى 

ّ
يتمنّ أن  ه 

ّ
حقّ مــن  أنََّ 

ماتت أخــيــراً. هــا هــو ذا الآن حــرّّ، لا يزعجه 
كه حزن مهلك. 

َ
أحد، وقد زالت عماوته، وتملَّ

أن يحكم على نفسه بقسوة لا ترحم،  أراد 
بقسوة من يحكم حكماً لا تحيّّز فيه. كان 

 قط 
ً
ها لم تكن مرتاحةً

ّ
الإيكونومست تقول إنّ

بة، 
ّ

المتخشّ النخبوية  كامبريدج  جامعة  فــي 
التي يتعامل فيها الجميع بتعالٍٍ، لكن أرداي، 
يجعلها  كـــان  وتــواضــعــه،  اللطيف  بــأســلــوبــه 
تنظر إلى الجامعة بعين مختلفة. فعلى عكس 
أقرانه، كان أرداي يمنح الجميع الثقة الكافية 
ما يصبون  بإمكانهم تحقيق  بــأنّّ  والإيمان 
إلــى أكاديميين  النجاح والــتــحــوّّل  إلــيــه، وبـــأنّّ 
مميّّزين ليس صعباً. جعله هذا محبوباً أكثر 
من غيره، ومقرّّباً من كثير من اللاطب. لفهم 
التي  كامبريدج  استيعاب سياق  يجب  ذلــك، 
أســاس  عــلــى  أنفسهم  إلـــى  أســاتــذتــهــا  ينظر 
غيرها،  تشبه  لا  مميّّزة  مخملية  طبقة  هم 

ّ
أنّ

ــهــم وصــلــوا إلــى هــذه المــكــانــة باستحقاق 
ّ
وأنّ

ـــهـــم الأكـــثـــر تـــمـــيّّـــزاً. يــؤمــن هـــؤلاء 
ّ
خــــاصّّ لأنّ

الالتحاق  العامّّة  على  يصعب  ه 
ّ
بأنّ الأساتذة 

بسلك التدريس أو بالأسرة الأكاديمية، ما لم 
.
ً
يظهروا تميّّزاً استثنائياً مماثلاً

م هذه الصورة، وهو يحكي 
ّ
أرداي كان يحطّ

 مــن عـــادي، 
ّ

ــه إنــســان عــــادي، بــل أقــــلّ ــ
ّ
عــن أنّ

فيتحدّّث عن إصابته بالتوحّّد، التي جعلته 
 فـــي ســــنّّ الــحــاديــة 

الّا
الــــــكلام إ لا يــســتــطــيــع 

عشرة. لم يكن أرداي، الــذي أصبح في سنّّ 
والـــثلاثين أصغر أستاذ أســود في  السابعة 
جــامــعــة كـــامـــبـــريـــدج، يــخــجــل مـــن أن يخبر 
ه لم يقرأ أو يكتب بصورة 

ّ
بــه أيــضاً بأنّ

الّا
ط

جيّّدة إلا بعد أن بلغ الثامنة عشرة.
 

الّا
الـــلاطب، إ أرداي، وإن كــان محبوباً وســط 

يكن  لــم  الــثــقــافــيــة،  وخلفيته  ببساطته  ــــه، 
ّ
أنّ

ينتظر،  كــان  الــذي  كامبريدج  يشبه مجتمع 
ــى 

ّ
ــبــــدو، الـــفـــرصـــة الـــســـانـــحـــة حــتّ عـــلـــى مــــا يــ

ــص مــنــه، وهـــو مـــا يــفــسّّــر تـــفـــرّّغ عــدد 
ّ
يــتــخــلّ

الوقت  من زملائــه وتخصيصهم كثيراً من 
ثغرات في  التقاط  أجل  ف من 

ّ
المكثّ للتنقيب 

كتاباته ومنشوراته.
 من سياسة، فقد أراد كارهو 

ُ
الأمــر لم يخلُ

أرداي أن يقولوا إنّّ السبب في هذه المأســاة 
كلها هو ما يُُعرف بسياسة التنوّّع. الجامعة، 
ها 

ّ
التي كانت تواجه اتهاماً بالعنصرية، وبأنّ

ر منه تقرير 
ّ
حكر على البيض، وهو ما حذّ

للتقييم الداخلي، أرادت أن تنفي عن نفسها 
ذلك عبر تخصيص فرص للأقليات.

ــول، وفـــــق هــــؤلاء  ــمــ ــــشــ ــــتــــنــــوّّع وال ســـيـــاســـة ال
المعترضين، هي سياسة فاشلة، لأنها لا تتم 

ما يعني أنّّ عبّّاس، الذي لا يملك، أعطى من 
، بحسب وجهات نظر عديدة في 

ّ
لا يستحقّ

ى من أبناء »فتح« 
ّ
الساحة الفلسطينية، وحتّ

نفسها.
ــبّّــــاس رئــيــس  ــثــــر، مـــحـــمـــود عــ بــتــفــصــيــل أكــ
ــمــــال، ولا يــمــلــك أخلاقـــــــياً ولا  تــصــريــف أعــ
 فــي فــرض 

ّ
ســيــاســياً ولا جــمــاهــيــرياً الــحــقّ

وقـــائـــع ســيــاســيــة قـــد تــكــون مــســتــدامــة في 
المشهد الفلسطيني. مع التذكير بأنّّ تعيين 
الشيخ جرى في سياق ادّّعاءات بالإصلاح، 
نتحدّّث عن معطى شكلي هدف  نا 

ّ
أنّ علماً 

القبضة على  إلــى تشديد وإحــكــام  أســـاساً 
ــادة إنــتــاجــهــا )تــجــمــيــل وشـــدّّ  ــ الــســلــطــة وإعــ
تــه، بناءًً على 

الّا
وجه(، وجاء أســاساً، على ع

مــطــالــب خــارجــيــة عــربــيــة ودولـــيـــة تضمّّنت 
مــصــطــلــحــات تـــجـــديـــد وتـــحـــديـــث الــســلــطــة 
وإشراكها في جهود إنهاء الحرب في غزّّة، 
الطريق  فــي  لها،  التالي  الــيــوم  ورســم معالم 
إلـــى الأفـــق والمــســار الــســيــاســي نــحــو الــدولــة 

وتقرير المصير.
الإصلاح،  يـــقـــتـــضـــي  هــــــذا  إلــــــى  وإضـــــافـــــة 
بــالــضــرورة، الــشــروع فــي حـــوار فلسطيني 
جـــادّّ، وبــالــحــدّّ الأدنـــى وضــع خريةط طريق 
ــلـــيـــف شــخــصــيــة  ــة تـــتـــضـــمّّـــن تـــكـ ــيــ ــقــ ــوافــ تــ
ــة، كــفــؤة ونــزيــهــة، لتشكيل 

ّ
وطــنــيــة مــســتــقــلّ

ــة واســــعــــة مــــن شـــخـــصـــيـــات تــديــر  ــومـ ــكـ حـ
وتهيّّئ  ككل،  الفلسطيني  والــواقــع  السلةط 
وتوحيد  الانــقــســام  لإنــهــاء  المــنــاســبــة  البيئة 
ر وإعادة الإعمار 

ّ
المؤسّّسات والتعافي المبكّ

ــزّّة، وتــحــسين الأوضــــاع الاقــتــصــاديــة  فــي غــ
الغربية،  ة 

ّ
الضفّ في  المتدهورة  والاجتماعية 

الكاملة، وتمتلك  الانتخابية  الحزمة  وإجــراء 
المــصــداقــيــة والـــجـــدارة والــنــزاهــة لنيل الــدعــم 

اللازم عربياً ودولياً لهذه الخريةط.
كــان يُُفترض بحرب غــزّّة، والنكبة والإبــادة 
هـــنـــاك، أن تــدفــع الـــريـــاح نــحــو أشـــرعـــة هــذه 
تعالٍٍ  هناك  كــان  لكن  التوافقية،  الــســيــرورة 
مـــن حــركــة المــقــاومــة الإسلامـــيـــة )حــمــاس( 

القوة والنصر«،  الــحــرب، و»أوهـــام  بداية  في 
مع رفض الحوار مع »فتح« والسلةط لبلورة 
أدارت  ثــمّّ  التالي،  لليوم  وطنية  استراتيجية 
الــســلــطــة ظــهــرهــا لـــلـــحـــوار بــعــدمــا شــعــرت 
بضعف وتراجع )هزيمة( »حماس«، ووجود 
فــرصــة للضغط مــن أجــل انــتــزاع أكــبــر قدر 
ممكن من التنازلات منها، إثر تعهدها بعدم 
أمر  وهو  ومؤسّّساته،  الحكم  في  المشاركة 
ة كذلك، باعتبارهما 

ّ
يسري على غزّّة والضفّ

وحــدة سياسية وجغرافية واحــدة، بحسب 
ذلك  فــي  بما  الــســائــد،  الفلسطيني  الخطاب 

خطاب »حماس« نفسها.
إلى ذلك، ينتمي حسين الشيخ إلى المنظومة 
السياسية التي أوصلتنا إلى ما وصلنا إليه 
بناء مستشفى  ى في 

ّ
لم تنجح حتّ )سلةط 

لــتــقــديــم الــــعلاج لــقــادتــهــا، نــاهــيــك عــن أبــنــاء 
المستشفيات   من 

ً
بدلاً الفلسطيني،  الشعب 

ــن هــنــا لا يــمــكــن تــصــور  الإســرائــيــلــيــة(، ومـ

الجنون يتربّّص بــه منذ ســنين. وهــا هــو ذا 
.»

ً
الآن ينقضّّ عليه بغتةً

رٍٍ وكاتب عظيم 
ِ
 مفكِّ

َ
وفي العموم، إنََّ مسيرةَ

مثل دوستويفسكي، تعرََّض لتجربة الإعدام 
وعُُـــفـــي عــنــه فـــي آخـــر لــحــظــة، تــضــع أمــامــنــا 
 مــن الأســئــلــة المــهــمّّــة صــاغــهــا هــذا 

ً
مــجــمــوعــةً

الــرائــع فــي روايــــاتٍٍ مختلفة، وتبدو  الــكــاتــب 
 .

ّ
 بحقّ

ً
 وراهنةً

ً
مُُلحََّةً  

ً
 سوريةً

ً
جميعها أسئلةً

ــاذا يفعل  ــ فــفــي روايـــــة »الـــفـــقـــراء« يـــســـأل: مـ
المجتمع بالإنسان الضعيف؟ وكيف يحافظ 
يمتلك شيئاً  لا  عندما  كــرامــتــه  على  ــهــان 

ُ
المُ

ــة »الشبيه« يــســأل: مــاذا  ســواهــا؟ وفــي روايـ
ذاته؟  تنقسم  عندما  بنفسه  الإنسان  يفعل 
ــل ما 

ّ
ــر« يــمــثّ وهـــل يحتمل المـــرء ظــهــور »آخــ

يخيفه أو ما يكبته في نفسه؟ وفي »الليالي 
البيضاء« يسأل: ماذا يحدث عندما يصبح 
 من الحياة؟ هل يمكن أن نعيش 

ً
الخيال بديلاً

 من أن نعيش الواقع لتحقيق الحلم؟ 
ً
الحلم بدلاً

هل  يسأل:  والعقاب«  »الجريمة  رائعته  وفي 
أقنع  إذا  أن يتجاوز الأخلاق   للإنسان 

ّ
يحقّ

لنفسه  وأبــاح  إنسانٌٌ استثنائي،  ه 
ّ
بأنّ نفسه 

وقـــادراً  استثنائياً  ليكون  الجريمة  اقــتــراف 
على تغيير التاريخ؟ وهل تستطيع الفكرة أن 
تسوِِّغ الجريمة، أم أنّّ الضمير يعرف الذنب 
الــذي يــحــاول العقل إنــكــاره؟ وهــل يمكن أن 
يضع البشر أنفسهم فوق الخير والشرّّ ما 
هم غير عــاديين؟ 

ّ
بأنّ روا في ذواتــهــم 

ّ
إن يفكّ

وفــي روايــة »الــشــيــاطين« يسأل: مــاذا يحدث 
عندما تتحوّّل الفكرة السياسية إلى عقيدة 
مطلقة؟ ومــاذا يحدث للمجتمع الذي يقدّّس 
 تصبح أهم من الإنسان؟ وكيف ينتهي 

ً
فكرةً

الإنسان الذي يريد تحرير البشر إلى تسويغ 
قتلهم؟ وفي »المراهق« يسأل: هل الرغبة في 
المال والقوّّة والاستقلال تعبيرٌٌ من تعبيرات 
ـــهـــا مــحــاولــة لــتــعــويــض جـــرحٍٍ 

ّ
الـــحـــرّّيـــة؟ أم إنّ

داخــلــي غــائــر؟ ويــصــل هـــذا الــكــاتــب العظيم 
إلى قمّّة أسئلته  مع »الأخوين كــارامــازوف« 
ــان: كــيــف نــقــبــل عـــالماً  ــفـ الـــرائـــعـــة؛ فــيــســأل إيـ
يسمح بتعذيب طفلٍٍ؟ ويسأل ديمتري: هل 
مــن الممكن أن يــكــون أحــدنــا مــذنــباً أخلاقـــياً 
ى عندما لا يكون مذنباً جنائياً؟ ويسأل 

ّ
حتّ

أليوشا: هل يمكن للحبّّ أن يكون جواباً عن 
السؤال  الشرّّ؟ ويطرح سمردياكوف  سؤال 
الأكــثــر إدهــــاشاً ورعــــباً: مـــاذا يــحــدث عندما 
 قالها 

ً
 أو عقائديةً

ً
 فلسفيةً

ً
ى أحدهم فكرةً

ّ
يتبنّ

شخصٌٌ آخر ويحوِِّلها إلى فعل؟ ويمكن أن 
ر كثيراً في هذه الأسئلة اليوم، لأنََّ الواقع 

ِ
نفكِّ

الراهن يحمل إجابات مهمّّة، وهي  السوري 
إجابات نافعة.

)كاتب سوري(

سوى بالتنازل عن المستوى العلمي المطلوب 
لمن يريد الالتحاق بطاقم التدريس، وهو ما 
الــذي كــان في تعيينه  ظهر في مثال أرداي، 
من  كثير  التعليم  لسوسيولوجية  أســتــاذاً 
المجاملة. بعضهم، مثل ناثان كوفناس، الذي 
أبعد  أرداي، مضى  بقضية  اسمه  سيرتبط 
من ذلك للقول بعنصرية إنّّ شخصاً أسود 
لــن يــكــون، بـــأي حــــال، فــي مــســتــوى زملائـــه 
البيض وفي مستوى قدرتهم على الإضافة 

الأكاديمية.
هنا يجب أن نتوقف عند ما يظهر أنّّ تهمة 
 
ً
 وقــابــلــةً

ً
الــتــحــايــل الأكــاديــمــي صـــارت ســهــلــةً

ــر 
ّ
ــــى أيّّ شــخــص، وهــــو مـــا يــذكّ لــلــتــوجــيــه إل

أوّّل  غــاي،  كلودين  التي لاحقت  بالفضيحة 
رئيس  منصب  إلــى  تصل  ســـوداء  أميركية 
همت أيــضاً بتهمة 

ُ
جامعة هــارفــارد. غــاي اتُّ

نهاية  فــي  نجحت،  حملة  وواجــهــت  مماثلة، 
المطاف، في دفعها إلى تقديم استقالتها. لم 
يكن من المصادفة أن تزامنت تلك الحملة مع 
أحداث »طوفان الأقصى« التي أظهرت إبّّانها 

غاي تعاطفاً مع المقاومة الفلسطينية.
الـــــحـــــال بــالمــجــتــمــع  ــكـــن أن يــــصــــل  ــمـ هـــــل يـ
الأكــاديــمــي إلــى أن يــتــحــوّّل إلــى هــذيــن الشر 
التقاليد  عن  الدفاع  أجل  من  هما 

ّ
كلّ والعنف 

والسمعة الجامعية؟
ق 

ّ
الإجــابــة هــي نــعــم، للأســــف، وهــنــا لا يتعلّ

فحسب،  برى 
ُ
الكُ الغربية  بالجامعات  الأمــر 

وكلياتها  خبة 
ُ
النُّ جامعات  حتى  يشمل  بل 

العريقة  الــجــامــعــات  الــعــربــيــة.  منطقتنا  فــي 
تغيّّر  فقد  جــدّّياً،  تهديداً  تواجه  ها 

ّ
أنّ تشعر 

العالم من حولها وطرق الدرس والتحصيل، 
ــى الــشــهــادات الــتــي يحملها الـــلاطب 

ّ
بــل حــتّ

ولم  الــبــريــق،  بذلك  تعد  لــم  فيها  المتخرّّجون 
 ،

ً
تعد، كما كــان الأمــر قبل نصف قــرن مــثلاً

تفتح أبواب العمل والعالم أمام أصحابها.
فــي مقابل ذلــك، لا يــزال بعض الأكــاديــمــيين 
يعيشون بالعقلية القديمة، التي تفترض أنّّ 
أيّّ طالب أو أستاذ في هذه الجامعة التاريخية 
أو تلك هــو أفــضــل بــالــضــرورة مــن غــيــره. لا 
كان  وإن  بقوّّة،  بهذا  يؤمنون  يــزال كثيرون 
مــســتــوى الــجــامــعــات الــتــي يــقــصــدونــهــا قد 
ى لم تعد تملك سوى 

ّ
تراجع واضمحل، حتّ

الاسم الفخم والصيت القديم.
)كاتب سوداني في باريس( 

أن يـــنـــدرج تــعــيين الــشــيــخ فـــي أي حـــال في 
سياق إصلاحي، بل بإعادة التدوير وإنتاج 
الطبقة نفسها المتشبّّثة بالسلةط بأي ثمن 
ى لو كانت سلةط بلا سلةط 

ّ
 ثمن، حتّ

ّ
وكــلّ

لسان  على  الـــدارج  التعبير  بحسب  فعلية، 
مسؤوليها أنفسهم.

ــاطاً بــمــا ســبــق، فــشــلــت الــســلــطــة في  ــبــ وارتــ
الفلسطيني  الوطنية للشعب  تحقيق الآمال 
بالاستقلال والسيادة وتقرير المصير، وفي 
ــى حــمــايــتــه مــن بــطــش الاحـــتلال  الــحــدّّ الأدنــ
الحياة  المستوطنين، وتوفير سبل  وانــفلات 
ــة  ــاديـ ــتـــصـ ــا الاقـ ــايـ ــقـــضـ ــقــــع الـ الـــكـــريـــمـــة. وتــ
ة ضمن مسؤوليتها، 

ّ
والاجتماعية في الضفّ

مـــن دون تــبــرئــة الاحــــــتلال وجـــرائـــم الــقــتــل 
ن، 

َ
علَ

ُ
المُ غير  والضمّّ  والاستيطان  والتهجير 

ومبادرة الناس إلى القبض على زمام الأمور 
ـــرة، 

ّ
بــمــقــاومــة شــعــبــيــة مــتــفــرّّقــة وغــيــر مـــؤطّ

والفصائل  السلةط  من  مأسسة  دون  ومــن 
بنظرة  وتحالفاتها.  بالانتخابات  المنشغلة 
ــة شـــريـــكـــة فـــــي الانـــقـــســـام  ــطـ ــلـ أبـــــعـــــد، الـــسـ
ة وغزّّة، من 

ّ
السياسي والجغرافي بين الضفّ

دون إعفاء »حماس« من تحمّّل مسؤوليتها، 
ها 

ّ
ها )السلةط( بدت أحياناً وكأنّ

ّ
أنّ والأسوأ 

ل من عبء غزّّة، بينما 
ّ
راضية بالواقع والتحلّ

ظــهــرت عــاجــزة ومــهــمّّــشــة وفـــاقـــدة التأثير 
ــادة المــســتــمــرّّة  ــ ــ والــفــاعــلــيــة خلال حـــرب الإب

بأشكال أخرى.
ــق بــالــحــراك الانــتــخــابــي، الـــذي 

ّ
وفــيــمــا يــتــعــلّ

يبدو أحياناً فلكلورياً ودعائياً، مع الإعلان 
الـــوطـــنـــي،  لــلــمــجــلــس  ــات  ــابـ ــخـ ــتـ انـ ـــن  عـ  

ً
أوّّلاً

ــود، ثــمّّ  ــوعــ والاســـتـــفـــتـــاء عــلــى الـــدســـتـــور المــ
بدءاً  الكاملة،  الانتخابية  الحزمة  إلى  العودة 
التشريعي  والمــجــلــسين  الــرئــاســة  بمؤسسة 
والــوطــنــي، وعــلــى الــرغــم مــن الإصــــرار على 
الاطنق الحزمة في موعدها )نهاية نوفمبر/ 
تشرين الثاني المقبل(، فإنّّ القيادة تشترط 
إجراءها في القدس وغزّّة. وبحسب اعتراف 
الــشــيــخ نــفــســه، لا مــوافــقــة إســرائــيــلــيــة على 
بينما  ة، 

ّ
المحتلّ المقدّّسة  المدينة  في  إجرائها 

لا اســتــعــدادات أو خــطــوات فعلية فــي غــزّّة 
)صفر، بحسب اعتراف الشيخ(، مع امتلاك 
تشكيل  إعـــادة  تتضمّّن  »ب«  ة 

ّ
الــقــيــادة خطّ

بــالــتــوافــق، وتــنــازل عبّّاس  الــوطــنــي  المجلس 
واعتبار  لنائبه،  وصلاحياته  مناصبه  عن 
ذلك ضمن خطوات الإصلاح والتجديد في 

السلةط.
الشيخ،  النائب حــسين  السيّّد  إلــى  بــالــعــودة 
ــدّّام حـــسين في  ونــمــوذج الــســيّّــد الــنــائــب صــ
الــــعــــراق، يــجــب الانـــتـــبـــاه إلــــى فــــرق واضــــح، 
ــدّّام  ــه لا يــلــغــي الــنــتــيــجــة، إذ فــــرض صــ

ّ
لــكــنّ

قبضته التامّّة، بسبب مرض البكر وعجزه 
ــزب الــحــاكــم  ــحـ ــاب أخــــــرى، عــلــى الـ ــبـ أو لأسـ
ــمــه 

ّ
ـــهـــا، وبـــــات تــســلّ

ّ
ومـــفـــاصـــل الــســلــطــة كـــلّ

الرئاسة مسألة وقت، وأصبح السؤال »متى« 
لا »هل«؟ أمّّا الشيخ، فيفعل ذلك بتفاهم تامّّ 
مع الرئيس التسعيني محمود عبّّاس الذي 
ــماً بــالــقــرار الــنــهــائــي. ويــبــدو 

ّ
لا يـــزال مــتــحــكّ

الشيخ بالنسبة إليه كما هو محمّّد مصطفى 
ــخ نــفــســه.  ــيـ ــى الـــشـ ــ ــ وآخــــــــــرون بـــالـــنـــســـبـــة إل
يجريان  السلةط  ونــقــل  تسليم  أن  بمعنى 
وفـــق مــا يشتهي عــبّّــاس، للحفاظ عــلــى ما 
السياسي  »إرثـــه«  ــــ ب مــجــازاً  تسميته  يمكن 
والــســلــطــوي، وضــمــان مــصــالــح وامــتــيــازات 
عــائــلــة جمال  تلقى مصير  كــي لا  الــعــائــلــة، 
عبد الناصر زمن أنور السادات، وعائلة هذا 
الأخير زمن حسني مبارك، وعائلة أبو علاء 

تحت سيطرة النظام الحالي.
)كاتب فلسطيني في إسطنبول(

أسئلة دوستويفسكي في سورية الراهنة

ما وراء حادثة جاسون أرداي

»السيّدّ« النائب حسين الشيخ

تبدو شخصية يفيموف 
في رواية »نيتوتشكا نزفانوفا« 

مدرسةًً، خصوصاً إذا قرأناها 
بعيون سورية راهنة

لم يكن أرداي يشبه مجتمع 
كامبريدج الذي كان ينتظر، على 

ما يبدو، الفرصة السانحة حتى 
يتخلّصّ منه

يقتضي الإصلاح بالضرورة 
الشروع في حوار فلسطيني 

جادّّ، وبالحدّّ الأدنى وضع خريطة 
طريق توافقية

عماد حجاجكاريكاتير 

Thursday 3 September 2026
الخميس 3 سبتمبر/ أيلول 2026 م  21 ربيع الأول 1448 هـ  ¶¶  العدد 4385  السنة الثالثة عشرة
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رأي

دلال البزري

اتـــفـــاق  يـــنـــاســـب  ولا  يـــشـــبـــع،  لا  ــــب  ــرامـ ــ تـ
التجارة الحرّّة بين الولايات المتحدة وكندا 
والمكسيك شعارََه »لنجعل أميركا عظيمة 
مــن جـــديـــد«، وفـــي بــالــه الـــيـــوم، فــي خضمّّ 
 من 

ّ
حروبه المتشعّّبة، كندا التي يمنحه كلّ

 فــي فــســخ اتــفــاقــات 
ّ

الــقــانــون والـــقـــوّّة الــحــقّ
عها بنفسه في عام 2020 

ّ
تجارية معها وقّ

»لــديّّ من  الأولـــى. فيعلن:  أثناء ولايته  في 
القوّّة الاقتصادية ما يكفي لتغيير القواعد 
ــد، وإجـــبـــار شــريــكــي على  مــن جــانــب واحــ
إجبار  أي  المفاوضات«.  طاولة  إلى  العودة 
ــوم جمركية  كــنــدا عــلــى تــجــرّّع مــــرارة رسـ

 عن صادراتها. 
ً
جنونية كانت مرفوعةً

كانت هناك مفاوضات بين البلدََيْْن، مُُدِِّدت، 
ــان مــقــرّّراً  ــطــعــت فـــي الــلــحــظــة الــتــي كـ

ُ
ــمّّ قُ ثـ

اتفاق نهائي بشأنها، وهناك  فيها إعلان 
ــنــــديين ذهــبــت  تـــصـــريـــحـــات لمــــفــــاوضين كــ
»مجحف«،  الأميركيون  يطلبه  مــا  أنّّ  إلــى 
 الأمر 

ُ
و»من المستحيل تصوّّره«، ولم يخلُ

من وصــف ســـوداوي، على لسان أحدهم، 
الأخــيــرة:  اللحظات  فــي  الـــذي ســاد  للمناخ 
»كــمــا لــو أنّّ أطــيــافاً شبحية ظــهــرت فجأة 
في الغرفة«. طبعاً، كالعادة، ترامب يفرض 
ــــوماً جــمــركــيــة مــهــولــة عــلــى الــصــنــاعــة  رسـ
الــكــنــديــة وعــلــى مــوادهــا ومـــواردهـــا. وبعد 
ذلك، يملي عليها مشروع الاستيلاء على 
إكس  كيستون  »مــشــروع  يسمّّيه  نفطها، 
المنصّّات  العظيم«، ويلغي حقوق كندا مع 
ه، يُُلحّّ على 

ّ
برى. وتتويجاً لذلك كلّ

ُ
ية الكُ

ّ
الفنّ

ميساء شجاع الدين

يـــحـــاول الـــحـــوثـــيـــون، مــنــذ بـــدايـــة تــأســيــس 
 
ً
ــم جــمــاعــةً ــهـ ــورتـ حـــركـــتـــهـــم، تـــكـــريـــس صـ

 إلـــى هُُــويّّــتــهــا الــزيــديــة. 
ً
، مــســتــنــدةً

ً
ــيــةً

ّ
مــحــلّ

الزيدي، كما هو معروف، مذهب  والمذهب 
اليمن.  على  يقتصر  وجــوده  يكاد  ي 

ّ
محلّ

كما أنّّ حضور »الجماعة« يستند، بشكل 
مـــا، إلـــى إرث الإمـــامـــة الــزيــديــة الــتــي كانت 
السلطة الحاكمة في اليمن بعد الانسحاب 

العثماني الأوّّل في القرن السابع عشر، ثمّّ 
ت 

ّ
وظلّ اليمن،  إلــى شمالي  ص حكمها 

ّ
تقلّ

 
ً
 أو سلطةً

ً
 أساسيةً

ً
 وعسكريةً

ً
 سياسيةً

ً
قوّّةً

 حــتــى ســقــوطــهــا نــهــائــياً بــالــثــورة 
ً
حــاكــمــةً

الجمهورية عام 1962.
جــذورهــم  على  الحوثي  التركيز  هــذا  كــان 
الــيــمــنــيــة، وتـــجـــاهـــل الـــتـــأثـــيـــرات الإيـــرانـــيـــة 
عــدّّة، منها  لها مقاصد  الواضحة، مسألة 
اليمنية،  البيئة  في  أصالتهم  على  التركيز 
ــة فــــي الـــشـــمـــال، الـــتـــي كـــانـــت )ولا  ــاصّّــ خــ
ــن الــواســع، 

ّ
 مــن الــتــســنّ

ً
تــــزال( تشهد حــالــةً

ــل بــشــؤون كــنــدا والــرقــابــة 
ّ
ــه فــي الــتــدخّ

ّ
حــقّ

 :
ً
ــرى. مـــثلاً ــ عــلــى تــجــارتــهــا مــع الــــدول الأخـ

عــلــى كــنــدا أن تــفــرض عــلــى الــصــلــب الآتــي 
للتي  الــصين رســوماً جمركية مماثلة  من 

تفرضها أميركا.
المفاوضات،  الكنديون  المــفــاوضــون  يقطع 
ــوزراء مــــارك كــارنــي،  ــ ــ بــأمــر مـــن رئــيــس الـ
رهــم منه تــرامــب: يــردّّون 

ّ
ويــقــرّّرون ما حــذّ

بالمثل برسوم 50% على بعض البضائع 
ــردّّ  ــيـــة. فـــ ــيـــعـ ــبـ ــة والــــــــــــوارد الـــطـ ــيــ ــركــ ــيــ الأمــ
بــزيــادة تعرفات  الكندي  الـــردّّ  تــرامــب على 
وكانت  الكندية،  الــصــادرات  على  جمركية 
المسؤولين  وََصفت   ،

ً
نابيةً كالعادة  كلماته 

نا 
ّ
هم »مــهــرّّجــون«، وقـــال: »إنّ

ّ
الــكــنــديين بأنّ

بل هم يحتاجون  الكنديين،  إلى  لا نحتاج 
إلينا«، واضــعاً شــرطاً مسبقاً لمفاوضات 
كم ترفضون شروطي، 

ّ
مستقبلية: »بما أنّ

ــا ســــأرفــــع الــــرســــوم الــجــمــركــيــة عــلــى  ــأنـ فـ
صناعات السيارات عندكم بنسبة %50«

خرج رئيس الوزراء الكندي، مارك كارني، 
ة كلامه، فاتصل 

ّ
ظه وعن قلّ

ّ
هذه المرّّة عن تحفّ

ــر الــلــيــل،  ــ بـــالمـــفـــاوضين الــكــنــديين فـــي أواخـ
وأمرهم بقطع المفاوضات والعودة إلى البلاد. 
وأطــلــق تلك الكلمة الــتــي اســتــفــزّّت تــرامــب: 
)تــعــرفــات(  ونسبة  دولار،  مقابل  »دولار 
 الواردات الأميركية. 

ّ
مقابل نسبة«، على كلّ

وقـــال: »أيّّــهــا الأمــيــركــيــون، تستطيعون أن 
كم لا تستطيعون 

ّ
تفرضوا علينا أثماناً، ولكنّ

أن ترغمونا على قبول هذه الأثمان من دون 
أن نردّّ عليكم«. وتابع بخصوص العودة إلى 
المفاوضات: »لن نقبل بالعقلية السائدة على 

الفيتوري شعيب

يـــأتـــي اتـــفـــاق لــجــنــة 4+4 الــلــيــبــيــة فـــي 30 
ــع 

ّ
الــشــهــر الماضــــي )أغــســطــس/ آب(، المــوقّ

»اتفاق  في العاصمة طرابلس، والموسوم بـ
المصغّّر  الاجتماع  فــي  المشاركة  الأطـــراف 
السياسية  الــطــريــق  خــريــطــة  تنفيذ  حـــول 
ــل 

ّ
ــم المـــتـــحـــدة«، لــيــشــكّ ــ الـــتـــي تــيــسّّــرهــا الأمـ

 في مسار 
ً
 تحوّّل قد تكون مفصليةً

َ
نقطةَ

الاتــفــاق  أبــعــاد  أنّّ  باعتبار  الليبية،  ــة  الأزمـ
ــى، إعــــادة الصياغة  ــ ــل، بــالــدرجــة الأولـ

ّ
تــمــثّ

البنيوية للمشهد الليبي تتجاوز الواجهات 
الــقــوّّة  ثنائية  لــتــكــرّّس  الحالية  المــؤسّّــســيــة 
الــقــراءة  ــى 

ّ
تــتــجــلّ الــنــافــذة عــلــى الأرض، إذ 

ـــه 
ّ
المــســتــنــبِِــطــة لــجــوهــر هـــذا الاتـــفـــاق فـــي أنّ

ــــى بــطــريــقــة صــريــحــة،  ــى، لــلــمــرّّة الأولـ ــ أرسـ
نيْن 

َ
ــم المــــصــــالــــح بين طـــــــرفَ ــقـــاسـ ــــة تـ مــــعــــادل

الــواقــع في  لان سلطة الأمــر 
ّ
رئيسيََّنيْن يــمــثّ

الشرق والغرب، مع إشراك شكلي لبعض 
أعضاء مجلسََي النواب والأعلى للدولة.

ــاق الــســيــاســي بــالــتــغــيــيــر  ــفــ يـــبـــدأ هــــذا الاتــ
ــعــلــيــا  ال الـــوطـــنـــيـــة  لـــلـــمـــفـــوضـــيـــة  الإداري 
أعضاء  جميع  استبدال  عبر  للانتخابات، 

بوصفها  الــحــوثــيــون  معها  يتعامل  الــتــي 
 طـــارئاً ومــدعــوماً مــن القوى 

ً
فــكــراً دخـــيلاً

الــخــارجــيــة، إضـــافـــة إلــــى طــمــأنــة المجتمع 
 لــيــســت لــهــا 

ً
ــةً ــاعـ ــمـ الــيــمــنــي بــوصــفــهــم جـ

القوى  مــن  غيرها  مثل  إقليمية  امــتــدادات 
السياسية اليمنية.

فكرة الأصالة الوطنية في جماعة إسلامية 
إلى   

ٌ
مخاتِِلةٌ الجهادي  الطابع  عليها  يغلب 

حـــدّّ بــعــيــد، فــجــمــاعــة الــحــوثــي لـــم تنخرط 
ــق 

ّ
يــــــوماً فــــي الـــنـــقـــاش الـــســـيـــاســـي المــتــعــلّ

بــمــفــاهــيــم الــســيــاســة الــحــديــثــة فـــي الــيــمــن، 
واللامــركــزيــة  والمــواطــنــة  الديمقراطية  مثل 
المجال  تشغل  كانت  قضايا  مــن  وغيرها 
ــدلاع الــحــرب،  ــ ــى انـ

ّ
الــســيــاســي الــيــمــنــي حــتّ

مؤتمر  فــي  الــقــصــيــرة  مشاركتهم  ســـوى 
ــهــا مسار 

ّ
ــضــح أنّ

ّ
الـــحـــوار الــوطــنــي الــتــي اتّ

الــحــوثــي،  لــجــمــاعــة  اســتــعــراضــي  تكتيكي 
ولــم تكن قـــراراً جـــادّّاً للانــدمــاج فــي العمل 
لة 

ِ
المضلِّ الــدعــايــة  هــذه  الــوطــنــي.  السياسي 

فمؤسّّسها  »الــجــمــاعــة«،  تــاريــخ  يكشفها 
الحوثي  الدين  الحوثي ووالــده بدر  حسين 
ــدّّة فــي الــثــمــانــيــنــيّّــات،  زارا إيــــران مــــرّّات عــ
ــتــيّّــارات  والــتــقــيــا الــخــمــيــنــي. ومــعــلــوم أنّّ ال
الإيرانية  الثورة  ت 

ّ
تلقّ المتعدّّدة  الإسلامية 

إلى  بــالإسلامــيين  ها صعدت 
ّ
بترحاب، لأنّ

الــســلــطــة، ولـــم تــكــن الــحــســابــات الــطــائــفــيــة 
مطروحة حينها.

يها 
ّ
تلقّ كــان  الزيدية،  الــدوائــر  إلــى  بالنسبة 

الشيء،  الكبير مختلفاً بعض  الحدث  هذا 
تــرََ فيه حــدثاً يُُستقبََل بالترحاب  لم  فهي 

اليوم  اليوم الأوّّل، ثمّّ يسرقون قبّّعتك في 
الثاني، وفي اليوم الثالث يسرقون حذاءك«

ــــامُُ المــقــاطــعــات 
ّ
ــورد حــــكّ ــ ــذو فــ ــ ويــــحــــذو حـ

ــة أو  ــظــ ــافــ الأخــــــــــــرى، مـــــن الأحــــــــــــزاب المــــحــ
رئيسة  سميث،  دانــيــيــل  ــى 

ّ
وحــتّ اليمينية. 

ــا، الـــتـــي يـــطـــالـــب 6% مــن  ــبــــرتــ ــ حـــكـــومـــة أل
تعبّّر  لم  أميركا،  إلى  بالانضمام  انها 

ّ
سكّ

 عـــن حــبّّــهــا تـــرامـــب كــمــا جــــرت عـــادتـــهـــا... 
على العكس من ذلك موقف حاكم مقاطعة 
الــذي  إيــبــي،  دافــيــد  البريطانية،  كولومبيا 

اقترح على رئيس الوزراء مارك كارني إلغاء 
أميركية  مشروع شــراء 88 طائرة مقاتلة 
ع من 

ّ
الصنع من طراز أف - 35. ماذا تتوقّ

تــرامــب أن يفعل وســط غبار هــذه المعركة 
التجارية مع كندا؟ أن يمارس هوايته كما 
فعل مع خليج المكسيك، في أثناء الاحتفال 
»خليج  ليصبح  اســمــه  غــيّّــر  إذ  بتنصيبه، 
أميركا«، وليس »المكسيك«. ولكن في ظرف 
وتعلن  تقاطعه،  كــنــدا  المــــرّّة.  هــذه  مختلف 
استعدادها للحرب. وهو لا يكتفي بزيادة 
وترهيبها،  كــنــدا،  معاقبة  يــريــد  رســومــه. 
وخوض حرب رمزية ضدّّها. وفيما يخصّّ 
بحيرة أونــتــاريــو، وهــي واحـــدة مــن خمس 
ل الحدود المائية القائمة بين 

ّ
بحيرات تشكّ

النافذة، وتحترم اختصاصات المؤسّّسات، 
 تتحوّّل إلى بديل من الجهات صاحبة 

الّا
وأ

الاختصاص. وبمثله كان اعتراض المجلس 
داً أنّّ نجاح أيّّ توافق يرتبط 

ّ
الرئاسي، مؤكّ

وقابليته  واختصاصاته  سنده  بــوضــوح 
إنتاج  تعيد  جــديــدة  بترتيبات  لا  للتنفيذ، 

الخلافات أو تقوم على تقاسم المواقع.

حة 
ّ
المسلّ القوى  إقصاء  ل 

ّ
يمثّ وبــالــتــوازي، 

والتشكيلات الأمنية، خصوصاً في الغرب 
المــفــاوضــات ثغرة  هــذه  مــن صلب  الليبي، 
أنّّ  الــقــوى  الــخــطــورة، إذ تشعر هــذه  عالية 
التوافق بين طرفي الاتفاق يتم حتماً على 
المــيــدانــيــة،  ومكتسباتها  نــفــوذهــا  حــســاب 
وهــو مــا يحوّّلها إلــى جبهة رفــض قــادرة 
عـــلـــى إجــــهــــاض تــطــبــيــق الاتــــفــــاق فــــي أيّّ 

بــقــوّّة فــي خــطــابــات المـــؤسّّـــس. اســتــعــارت 
ــي، بل  ــرانــ الــحــركــة بــالــكــامــل الــخــطــاب الإيــ
بــوضــوح من  أصــبــح شــعــارهــا مستلهماً 
شــعــارات الــثــورة الإيــرانــيــة، على الرغم من 
قة 

ّ
ها استعانت ببعض عناصر زيدية متعلّ

ّ
أنّ

الظالم.  الــحــاكــم  والــخــروج على  البيت  بــآل 
ها جماعة 

ّ
 على أمرََيْْن: أولهما أنّ

ّ
وهذا يدلّ

من  السياسي  العقائدي  قلبها  اســتــمــدّّت 
ها لطالما نظرت إلى خارج اليمن، 

ّ
إيران، وأنّ

إلى دور ضمن الصراع الإقليمي   
ً
عةً

ّ
متطلّ

ها 
ّ
والدولي الذي تشهده المنطقة. وثانيهما أنّ

 بالشأن الداخلي إلا بشكل 
ً
لم تكن معنيةً

محدود ينحصر في إحياء مفاهيم الإمامة 
أيّّ تــصــوّّرات سياسية  الــزيــديــة، مــن دون 
الحديثة،  الدولة  بمفاهيم  ق 

ّ
تتعلّ معاصرة 

مــثــل المــواطــنــة والــديــمــقــراطــيــة. هـــذا يفسّّر 
كثيراً من حماسة جماعة الحوثي للانخراط 
في حرب غزّّة ومغامراتها العسكرية في 
فتها كثيراً، عسكرياً 

ّ
البحر الأحمر، التي كلّ

الباهظة  الكلفة  واقــتــصــادياً، لكن هل هــذه 
إلى مراجعة حساباتها  »الجماعة«  دفعت 
ل الإقليمي مجدّّداً؟

ّ
لت حماسها للتدخّ

ّ
وقلّ

ثار جدل واسع أخيراً حول حسابات جماعة 
لها في 

ّ
ر تدخّ

ّ
الحوثية العملية بسبب تأخّ

حــرب إيــــران، فيما كــان يُُــعــدّّ تــنــاقــضاً مع 
اندفاعها في حرب غــزّّة. أمــام هذا الجدل، 
الذاتية  المراجعة  أنّّ  توضيح  ينبغي  ربّّــمــا 
لــلــجــمــاعــات الأيــديــولــوجــيــة مــســألــة نـــادرة، 
أو  ــبــرى 

ُ
كُ لهزيمة   

ً
مــا تكون نتيجةً وعـــادة 

خطر وجودي يهدّّد »الجماعة«، لا لخسائر 

طاولة المفاوضات، والقائمة على اعتبار كندا 
ل مارك 

ّ
فرعاً تابعاً للولايات المتحدة«. يتعقّ

كارني، لا ينتفخ ولا يتبختر، إنما يعترف: 
»نحن نعتمد على سوقكم أيّّها الأميركيون، 
ل 

ّ
نا نفضّ

ّ
ولكن إذا تجاوزتم حدّّاً معيّّناً، فإنّ

تحمّّل كلفة الرسوم الجمركية والردّّ عليها 
ه ولا ينسى كارني الكنديين 

ّ
بالمثل«.... هذا كلّ

أصحاب المشاريع الصغيرة التي ستتضرّّر 
من رسوم ترامب، فخصّّصت حكومته 27.5 
وحمايتهم.  لدعمهم  كــنــدي  دولار  مليار 
يــحــضــر مـــوضـــوع الـــســـيـــادة الــوطــنــيــة في 
 الألسنة. ثلاثة أرباع الكنديين 

ّ
كندا على كلّ

 من أولى جولات ترامب 
ً
عادوا أكثر حماسةً

متحمّّسين  سنة،  مــن  أكثر  قبل  العقابية، 
لديهم  ر 

ّ
بما هو متوفّ للوقوف في وجهه، 

من قدرات شرائية، وفي مقدّّمها مقاطعة 
بقدر  يوجع  الأميركية. لا شــيء  البضائع 

هذه المقاطعة. 
زعماء الأحزاب المنافسة، في مقدمهم دوغ 
فـــورد )الــيــمــيــنــي(، المــعــروف بــحــبّّــه تــرامــب 
أميركا:  برئاسة  الثاني  فــوزه  بعد  وبقوله 
»هل كنتُُ سعيداً يوم الانتخاب بفوز هذا 
ش عن 

ّ
ــة«. والآن، فتّ الــرجــل؟ مائة فــي المائـ

فــورد هو حاكم مقاطعة  فــدوغ  المصلحة؛ 
ــرب جــغــرافــياً إلـــى أمــيــركــا،  أونــتــاريــو، الأقــ
والأقــــــوى اقـــتـــصـــادياً مـــن بين المــقــاطــعــات 
ــرى ذات الــصــنــاعــات الأكــثــر تــضــرّّراً  الأخــ
 

ّ
ــــرســــوم الــجــمــركــيــة. وهــــو الآن أقـــلّ مـــن ال

إعــجــاباً بــتــرامــب. ويــقــول بعد واقــعــة قطع 
المفاوضات: »دونالد ترامب من الأشخاص 
الذين يسرقون منك مصروف جيبك في 

لا أكثر. كما أنّّ الخاصرة الرخوة للاتفاق 
بأكمله تكمن في إجراء الانتخابات خلال 
 سلطة 

ّ
مــدّّة لا تتجاوز 24 شهراً فــي ظــلّ

تنفيذية واحـــدة ومــؤسّّــســات مــوحََّــدة، مع 
ر 

ّ
ه، في حال تعذّ

ّ
إدراج بند يتيم ينصّّ على أنّ

ذلك، يُُبحََث عن آلية مثلى بالتعاون مع البعثة 
الــذي يفرّّغ هذا الاتفاق من  الأممية، الأمــر 
محتواه الإلزامي، إذ إنّّ الاشتراط الضمني 
لتوحيد الحكومة سابقة إجرائية، من دون 
تحديد الآلية الملزمة لكيفية تشكيلها، يمنح 
ر التوافق على 

ّ
 التذرّّع بتعذّ

َ
أيّّ طرف فرصةَ

الحكومة الموحََّدة لترسيخ سلطته الحالية 
الخروج عن  وتأجيل الانتخابات من دون 

النصّّ الشكلي للاتفاق.
ى 

ّ
علن عن هذا الاتفاق حتّ

ُ
أُ عموماً، ما إن 

تعدّّياً  فيه  تــرى  التي  الفعل  ردّّات  خرجت 
عــلــى ســلــطــتــهــا وشــرعــيــتــهــا، فــقــد أبـــدى 
المــجــلــس الأعــلــى لــلــدولــة اســتــيــاءًً صــريــحاً 
وتــوجّّــساً مــن هــذا المــســار الـــذي يــرى فيه 
للشرعيات  وتجاوزاً  لصلاحياته  تجريداً 
المكتسبة من الاتفاقات السياسية السابقة، 
تــفــاهــمــات سياسية  أيّّ  أنّّ  عــلــى  مـــشـــدّّداً 
ينبغي أن تستند إلى المرجعيات القانونية 

عة، 
ِ
مجلس إدارتها، وتسمية الأطراف الموقِّ

المختلفة ســيــاســياً، رئــيــساً ونــائــب رئيس 
المفوضية  الأعــضــاء، ما قد يعرقل  وباقي 
من  جـــزءاً  يجعلها  لــم  إن  عملها  أداء  فــي 
بل  أخـــرى؛  أو  بطريقة  السياسية  العملية 
ل مسارها 

ّ
ـــه قــد يعطّ

ّ
والأكــثــر مــن ذلـــك، إنّ

ي والمهني إذا ما خرجت التوازنات عن 
ّ
الفنّ

ط له.
ّ
المسار المخطّ

وفي الجانب القانوني، حاول الاتفاق معالجة 
العقدة القانونية المستعصية التي تسبّّبت 
فـــي إجـــهـــاض الاســتــحــقــاقــات الانــتــخــابــيــة 
الــســابــقــة، لــكــنّّ هـــذه المــعــالــجــة جــــاءت عبر 
عة بالدرجة 

ِ
الموقِّ صياغة تناسب الأطراف 

الأولى، فحوّّل الاتفاق الموانع الدستورية إلى 
النتائج  شروط موقوفة على لحظة إعلان 
الانتخابية. وفي المقابل، يُُحسب لهذا الاتفاق 
فـــكّّ الارتـــبـــاط الـــتلازمـــي بين الانــتــخــابــات 
الرئاسية والتشريعية لضمان عدم انهيار 
ه قد يُُفهم، 

ّ
إحداهما بانهيار الأخرى، غير أنّ

ــه يــهــدف أيـــضاً إلى 
ّ
بمفهوم المــخــالــفــة، بــأنّ

تقليل المخاطر السياسية المصاحبة للعملية 
الانتخابية بالنسبة إلى القوى النافذة على 
عت الاتفاق بالدرجة الأولى، 

ّ
الأرض التي وقّ

فقط، بل اعتبرته انتصاراً للمذهب الزيدي، 
ــداً عــلــى تــأثــيــره فـــي أكــبــر المــذاهــب  ــاهـ وشـ
الــشــيــعــيــة )الـــجـــعـــفـــري(، فــالــثــورة كــســرت 
حــالــة انــتــظــار »المــهــدي الــغــائــب«، وانــحــازت 
إلى الفكرة الزيدية الأصيلة، وهي الخروج 
بعض  ولــطــالما سعت  الظالم.  الحاكم  على 
الشخصيات الزيدية، المقرََّبة من الحوثيين، 
إلــى تأكيد هــذا التأثير من خلال الإشــارة 
المذهب  على  الــواســع  الخميني  لاع 

ّ
اطّ إلــى 

 لدى »الجماعة« في 
ً
الزيدي، ما يعكس رغبةً

الإيرانية  بالثورة  الواضح  تأثرها  تصوير 
ه تأثير 

ّ
يها خطابها وشعاراتها، وكأنّ

ّ
وتبنّ

 
ّ

تظلّ الحوثية  السردية  هــذه  لكن  متبادل، 
افتراضية أكثر ممّّا هي واقعية.

أكثر  الإيرانية جليّّاً  بالثورة  ر 
ّ
التأثّ يصبح 

عند الاطلاع على أدبيات جماعة الحوثي، 
)وشعارات(  مفردات  ت 

ّ
تبنّ نشأتها  فمنذ 

نــمــوذجاً  اعتبرتها  الــتــي  الإيــرانــيــة  ــثــورة  ال
إسلامياً ينبغي الاحتذاء به. فمحاضرات 
مؤسّّسها حسين الحوثي في بدايات الألفية، 
لت عقيدة »الجماعة« ومرجعيتها 

ّ
التي شكّ

النظرية الأساسية، تمحورت حول المؤامرة 
المسلمين  عــلــى  الأمــيــركــيــة   – الصهيونية 
الــجــهــاد  عــلــى  تــركــيــزهــا  وكــــذا  والإسلام، 
الأمــر  أنّّ  على   

ً
مــشــدّّدةً فلسطين،  لتحرير 

ق بالجماعات الشيعية تحديداً، لأسباب 
ّ
يتعلّ

أنّّ  ق بصحّّة عقيدتها. جدير بالذكر 
ّ
تتعلّ

هذه المرحلة التاريخية، بقضاياها السياسية 
مثل الحرب على الإرهاب واحتلال العراق 
 
ً
 وحاضرةً

ً
وصعود حزب الله، كانت مركزيةً

جنوب كندا وشمال أميركا، أصدر ترامب 
مرسوماً رئاسياً مُُطلِِقاً عليها اسم »بحيرة 
»الأشرار«. أي  أميركا«، واصفاً الكنديين بـ
ها 

ّ
إنّ المأرب:  الجديدة واضحة  التسمية  إنّّ 

ق مارك كارني 
ّ
عقاب على »شرورهم«. فيعلّ

بأنّّ أصل اسم البحيرة من لغة أهل البلاد 
ــدات(:  »الــبــحــيــرة جميلة،  ــونــ ــ الأصــلــيين )ال
ما 

ّ
كلّ تــرامــب،  يخفي  لا  كــبــيــرة«.  البحيرة 

أتــاحــت لــه ثــرثــراتــه الــفــرصــة، أن يعبّّر عن 
رغبته في تحويل كندا إلى الولاية الأميركية 
ـــ51. وهـــذه الــفــكــرة مــغــروســة فــي الإدارة  ــ ال
لدى كبار  الترامبية، خصوصاً  الأميركية 
ترامب،  نائب  مقدّّمتهم  وفــي  مسؤوليها، 
جــي دي فــانــس. ولا يــتــحــدّّث فــانــس، أحد 
ح لخلافته، 

َ
القادة الميدانيين لترامب والمرشَّ

مه، 
ّ
معلّ عقيدة  ما من صميم 

ّ
إنّ فــراغ،  من 

ف عن القول بأنّّ كندا »تريد 
ّ
الذي لا يتوقّ

ها ولاية أميركية من 
ّ
الاستفادة من مزايا أنّ

 منها«. فيصف مارك 
ً
دون أن تكون واحدةً

ه »حاكم 
ّ
كارني، وقبله جاستن ترودو، بأنّ

كندا«، وليس رئيس وزرائها.
م واستهزاء. 

ّ
اعتذار ساخر، وفي شفتيه تهكّ

هكذا يكرّّر فانس ما يعاكس وجهة نظر 
ليسوا شعباً واحداً  هم 

ّ
بأنّ اليوم  الكنديين 

، وذوو  نيْن
َ
ما شعبان في دولتَ

ّ
، إنّ نيْن

َ
في دولتَ

تاريخ غير مشترك، بل تاريخ صراع وهدنة 
منذ النشأة، ومحاولات فاشلة للضمّّ، بدأت 
وتستمرّّ  التاسع عشر،  القرن  أوائــل  منذ 
الآن مــع تــرامــب الــراغــب فــي إعـــادة أميركا 

إلى عهدها الذهبي.
)كاتبة لبنانية(

لحظة. ويضاف إلى هذا تهميش المكوّّنات 
الاجــتــمــاعــيــة والــســيــاســيــة والــقــوى المدنية 
الأخرى. وعلى النقيض، رحّّبت عشر دول 
ه »مرحلة 

ّ
غربية بهذا الاتفاق، ووصفته بأنّ

مهمّّة وموثوقة في سبيل إجراء انتخابات 
وطنية شاملة«.

ــي الــجــمــلــة، وتــأســيــساً عــلــى مـــا ســبــق،  وفـ
ــراءة المــســتــنــبََــطــة مــن الـــواقـــع على  ــقـ  الـ

ّ
تــــدلّ

بــالــشــكــل  ــاق،  ــ ــفــ ــ ــ الات ــذا  ــ هــ مُُــــخــــرََجــــات  أنّّ 
والــظــروف المــطــروحــة، لــن تـــؤدّّي فــي المــدى 
ــابـــات جـــديـــدة  ــتـــخـ ــريـــب إلـــــى إجـــــــراء انـ ــقـ الـ
حـــــرّّة، ولا إلــــى تــشــكــيــل حــكــومــة مــوحََّــدة 
سيبقى  وبــالــتــالــي،  حقيقية.  ســيــادة  ذات 
من  الليبية  الشرعية  تجديد  إلى  الوصول 
خصوصاً  المــنــال،  بعيد  الشعبية  القاعدة 
التكيّّف  بُُــنــي على منطق  الاتــفــاق  هــذا  أنّّ 
ـــصـــغََّـــرة بين قـــوى الأمـــر 

ُ
والمــحــاصــصــة المُ

 مــن صــيــاغــة إطــــار سياسي 
ً
الـــواقـــع، بــــدلاً

شامل يضمن مشاركة القوى الفاعلة على 
ة، وتفكيك معضلة المؤسّّسات 

ّ
الأرض كافّ

الموازية بشكل بنيوي جــذري، ناهيك عن 
تجديدها تجديداً تشريعياً منضبطاً.

)كاتب ليبي(

تعويضها.  يمكن  واقــتــصــاديــة  عسكرية 
كيفية  الجوهرية،  النقطة  إلــى  يدفعنا  هــذا 
تعريف جماعة الحوثي ذاتها، الذي لا يزال 
ياً بإيران ونموذجها السياسي 

ّ
مرتبطاً كلّ

الثوري، فهي جماعة جهادية ثورية بالدرجة 
بتكريس   

ً
منشغلةً  

ً
وليست سلطةً الأولــى، 

ــذا يــحــدّّد  ــ حــكــمــهــا فـــي شـــمـــال الــيــمــن، وهـ
استنتاج  يمكن  لا  ومصالحها.  أولوياتها 
هذا التعريف الذاتي من خطابها فقط، بل 
ضح بشكل كبير على مستوى السلوك، 

ّ
يتّ

فعلى الرغم من توسّّع »الجماعة« السياسي 
ينعكس  لــم  الــجــغــرافــيــة،  وتـــمـــدّّد سلطتها 
لم  ها 

ّ
أنّ هــذا على هيكلها وأدائــهــا، بمعنى 

تتوسّّع إدارياً بصورة تشمل شخصيات 
هوسها  بسبب  وتــكــنــوقــراطــيــة  سياسية 
الأمني وإصرارها على معيار الولاء المطلق

ضح أكثر في حجم 
ّ
ليس هذا فقط، بل يتّ

فــرغــم محدودية  الــحــوثــي.  إنــفــاق جماعة 
ــهــا على 

ّ
الــــــــوارد، تــنــفــق »الـــجـــمـــاعـــة« جــلّ

الأيديولوجية.  ودعايتها  حة 
ّ
المسلّ قوّّاتها 

ه فكرة أنّّ »الجماعة« لا تزال 
ّ
يرجّّح هذا كلّ

 
ً
 عقائديةً

ً
تعرّّف نفسها بوصفها جماعةً

 .
ً
حاكمةً  

ً
سلطةً وليست   ،

ً
حةً

ّ
مسلّ  

ً
ثــوريــةً

 فــكــرة احــتــواء »الــجــمــاعــة« 
ّ

مــن هــنــا، تــظــلّ
وفــصــلــهــا عــن إيــــران لاحــتــيــاجــهــا المادي 
ها بالتأكيد ستحدّّد 

ّ
أمراً غير واقعي، لأنّ

تصوّّرها  بحسب  وأولوياتها  مصالحها 
، وهــي 

ً
ثـــوريـــةً  

ً
 عــقــائــديــةً

ً
لنفسها جــمــاعــةً

 تماماً بإيران.
ً
بالتالي مرتبطةً

)كاتبة يمنية(

كندا ليست لقمةًً سائغةًً في فََم ترامب

ثنائية النفوذ والاستحقاق الليبي

الحوثيون وإيران... علاقة أيديولوجية لا يحكمها الاضطرار

الرغبة في تحويل كندا 
إلى الولاية الأميركية الـ51 

فكرة مغروسة في الإدارة 
الأميركية الترامبية

مُُخرََجات اتفاق أغسطس، 
بالصورة والظروف المطروحة، 

لن تؤدّّي إلى انتخابات  حرّّة، 
ولا إلى تشكيل حكومة 

موحََّدة ذات سيادة

قد يكون تدخّّل الحوثيين 
المتحفّّظ في الحرب 

على إيران نتاج مراجعة انحازت 
إلى مصالح »الجماعة« على 

حساب ارتباطاتها إقليمياً 
وأيديولوجياً
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ــى  ــرحــ ــجــ ــ ــم عــــــشــــــرات الــــــرضــــــى وال ــظــ نــ
ــاب الــــتــــحــــويلات الـــطـــبـــيـــة وقــفــة  ــ ــحـ ــ وأصـ
الــصــحــة  وزارة  مــقــر  أمـــــام  احــتــجــاجــيــة 
ــاء،  ــ ــعــ ــ ــ وســــــط مـــديـــنـــة غــــــــزة، أمــــــس الأرب
للمطالبة بفتح طريق عاجل أمام الحالات 
المرضية التي تحتاج إلى السفر للعلاج. 
وطالب المشاركون بتوضيح آلية اختيار 
ــالات، وتـــســـريـــع إجـــــــــراءات الــســفــر،  ــ ــحـ ــ الـ
ــالات الــطــبــيــة الــحــرجــة على  ــحـ ووضــــع الـ

الــفــلــســطــيــنــيــة  الأولـــــويـــــات. حــمــلــت  رأس 
صبرية نعيم خلال الوقفة ملف تحويلة 
طبية حصلت عليها قبل أكثر من عام، 
القطاع  مــغــادرة  مــن  أن تتمكن  مــن دون 
لتلقي العلاج، إذ تنتظر دورها في قائمة 
ــلـــعلاج، لــكــن الانــتــظــار  المـــقـــرر ســفــرهــم لـ
طــال. وتــقــول: »يعيش المرضى حالة من 
الانتظار المفتوح بينما تتفاقم إصاباتهم 
وأمـــراضـــهـــم، ولا يــعــرفــون الــجــهــة الــتــي 
يمكن أن تمنحهم إجابة واضحة بشأن 
الــتــي تحدد  المعايير  أو  مــوعــد ســفــرهــم، 

ــفـــر«. إلــــى جــــوارهــــا، وقــفــت  ــة الـــسـ ــويــ ــ أول
ــدة الــنــعــيــزي،  ــ ــ المـــصـــابـــة بـــالـــســـرطـــان، رائ
بعدما  بدورها إجلاءًً طبياً  تنتظر  وهي 
مع  إليها سباقاً  بالنسبة  الــعلاج  أصبح 
الـــوقـــت. تــقــول: »يــمــوت مــرضــى كــل يــوم 
نعرف  ولا  لــلــعلاج،  السفر  تأخر  نتيجة 

إلــى وزارة الصحة  المــســؤول. نذهب  مــن 
فتقول لنا إن منظمة الصحة العالمية هي 
المسؤولة، ونذهب إلى المنظمة فتقول إن 
ــة. لا نطلب  المــســؤول هــي  الــصــحــة  وزارة 
ــلــتــرفــيــه، بـــل لــــلــــعلاج«. شـــارك  الــســفــر ل
المريض محمد القصاص في الوقفة على 
بما  »ضحينا  ويــقــول:  المتحرك.  كرسيه 
يكفي، ونناشد الجميع أن يتطلعوا إلينا 
بالرحمة لإنقاذنا وإنهاء معاناتنا. نطالب 
باعتبارها  المرضى  أزمــات  مع  بالتعامل 

ملفاً إنسانياً لا يحتمل التأجيل«.
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من وقفة 
مرضى غزة 
وجرحاها،

 2 سبتمبر 2026 
)العربي الجديد(

 حصيلة ضحايا الفيضانات المدمرة التي وقعت 
ّ
قالت حكومة نيبال إنّ

الأسبوع الماضي، ارتفعت إلى 1127 وفاة، وإنه لم يجر تسليم سوى 95 
جثماناً بحلول صباح أمس الأربعاء. وتضاءلت الآمال في العثور على 
مزيد من الناجين بين آلاف الأشخاص الذين ما زالوا في عداد المفقودين. 
ولا يزال حجم الكارثة غير واضح المعالم رغم مرور أسبوع على الانهيار 
الجليدي الــذي أحــدث فيضاناً مــروعاً جرف كل ما قابله. ولا تــزال فرق 
الإنقاذ تحاول العثور على ناجين يعتقد أنهم محاصرون داخل أنفاق 
)أسوشييتد برس( محطات للطاقة الكهرومائية. 

الناجمة عن  الــوفــيــات  أمــس الأربـــعـــاء، أن عــدد  بــيــانــات حكومية،  كشفت 
الإصابة بفيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية تجاوز ثلاثة 
آلاف، فيما بلغ عــدد الإصــابــات المــؤكــدة 6186 إصــابــة. وأعلنت السلطات 
تفشي المرض في إقليم إيتوري في 15 مايو/أيار الماضي، ثم انتشر إلى 
 للفيروس تشهده 

ّ
ستة أقاليم رغم جهود مكافحته. ويتواصل أسوأ تفشّ

الناجم عن سلالة  الانتشار  الشرقي. وأصبح  الشمال  مناطق  في  الــبلاد 
بونديبوغيو هو الأشد فتكاً بعدما تجاوز عدد ضحايا تفشي المرض في 
)رويترز( الكونغو بين عامي 2018 و2020.�

طرابلس ـ أسامة علي

ــة انــقــطــاع الــكــهــربــاء لــســاعــات  تــلــقــي أزمــ
شهرََين  مــن  أكثر  منذ  المستمرة  طويلة 
تــفــاصــيــل حياة  عــلــى مختلف  بــظلالــهــا 
اللقاحات.  مخازن  إلى   

ً
الليبيين، وصــولاً

وقــبــل أســبــوع، أفـــاد مــركــز الــرقــابــة على 
الأغــذيــة والأدويـــــة بــتــعــرض نــحــو 2000 
التطعيمات  مــخــازن  فــي  لقاحات  جــرعــة 
للتلف من جــرّّاء انقطاع الكهرباء، وعدم 
لتشغيل  الوقود  كافية من  توفر كميات 

المولدات البديلة. 
وحذر المركز الحكومي في بيان، من أنّّ 
»اســتــمــرار هـــذه الــظــروف قــد يـــؤدي إلــى 
الصالحة  غير  اللقاحات  بعض  وصــول 
المراكز الصحية«، داعياً  إلى  للاستخدام 
إلى »التعامل مع الوضع بصورة عاجلة 
لضمان سلامة الجرعات قبل توزيعها«

التابعة  الصحة  وزارة  نفت  جانبها،  من 
ــة تـــعـــرض  ــيــ ــنــ ــــوطــ لـــحـــكـــومـــة الــــــوحــــــدة ال
مـــخـــازن الــتــطــعــيــمــات لأي خــطــر يــهــدد 
ــة الــلــقــاحــات، وقــالــت فــي بــيــان، إنّّ  سلامـ
»المخازن تواصل العمل بواسطة المولدات 
 

ّ
التيار، ولم نتلقّ انقطاع  الكهربائية رغم 

أي بلاغ رسمي يفيد بوجود نقص في 
الوقود اللازم لتشغيل المولدات أو تعطل 

أعلن فرع  وفــي تطور لاحــق،  أي منها«. 
مـــركـــز الـــرقـــابـــة عــلــى الأغــــذيــــة والأدويــــــة 
ــي الــعــاصــمــة  ــوق الــجــمــعــة فـ بــمــنــطــقــة ســ
طــرابــلــس، إعـــدام 4941 جــرعــة لــقــاح من 
درجــة  ارتــفــاع  بعد  التطعيمات  مختلف 
الـــحـــرارة داخــــل غــرفــة الــتــبــريــد المــركــزيــة 
نتيجة انقطاع الكهرباء وتعطل منظومة 
التبريد، ما أدى إلى اعتبار تلك اللقاحات 

غير صالحة للاستخدام. 
وحـــذر المــركــز مــن أنّّ »اســتــمــرار انقطاع 
المولدات  وتقادم  الوقود،  وشح  الكهرباء، 
ومـــصـــادر الــطــاقــة الــبــديــلــة يــهــدد سلامــة 
أكبر في  والمخاطر  اللقاحات،  مخزونات 
المناطق النائية التي تشهد فترات انقطاع 
طويلة«، مؤكداً أنّّ ملف التطعيمات يمثل 
ــياً الــجــهــات المعنية إلــى  أمـــناً قــومــياً، داعــ
ووضع  المشكلة،  مع  التعامل  استعجال 
حلول جذرية تضمن استقرار الكهرباء 
اللازمة  الطاقة  الوقود ومصادر  وتوفير 

لحفظ اللقاحات.
وفي خضم الجدل بشأن سلامة مخازن 
في  الــصــحــة  وزارة  أعــلــنــت  الـــلـــقـــاحـــات، 
طــرابــلــس تــنــفــيــذ حـــزمـــة مـــن الـــتـــدخلات 
ــبــــريــــد الـــلـــقـــاحـــات  لـــتـــعـــزيـــز ســـلـــســـلـــة تــ
ــاون مــــع مــنــظــمــة الأمــــــم المــتــحــدة  ــعـ ــتـ ــالـ بـ
للطفولة )يونيسف(، شملت توفير أكثر 
لــحــفــظ  مــخــصــصــة  ثلاجــــــة  مــــن 1700 
للطاقة  منظومات  جانب  إلــى  اللقاحات، 
الــشــمــســيــة ومـــصـــادر طــاقــة احــتــيــاطــيــة، 
وأوضحت أنه جرى تركيب 218 ثلاجة 
تعمل بالطاقة الشمسية في مواقع تطعيم 

البلديات والمناطق،  موزعة على عدد من 
ــلــرعــايــة  كـــمـــا جـــــرى دعـــــم 44 مــــرفــــقاً ل
الــصــحــيــة الأولــــيــــة بــمــنــظــومــات لــلــطــاقــة 
البرنامج  تــزويــد  جــانــب  إلـــى  الشمسية، 
الوطني للتطعيم بأكثر من 1500 ثلاجة 
اللقاحات. في المقابل،  مخصّّصة لحفظ 
ما  الدريني،  عطية  الأطفال  طبيب  انتقد 
»الــعــربــي  ـــ ل  

ً
قــــائلاً الــصــحــة،  وزارة  أعلنته 

جاء  الثلاجات  هذه  »توفير  إنّّ  الجديد«، 
ضــمــن مــشــروع بـــدأ فــي عـــام 2023، ما 
أزمــة  الــتــجــهــيــزات سبقت  هـــذه  أن  يعني 
الحالية. مواجهة الأزمة  الكهرباء  انقطاع 
يجيب  لا  التجهيزات  أرقــام  باستعراض 
بكيفية  المتعلق  الأســاســي  الــســؤال  عــن 
وصــول الأوضــاع إلى مرحلة إعــدام هذه 
الكميات من اللقاحات بينما تقول الوزارة 

إنها وفرت وسائل الحفظ والتبريد«.
ــوزارة،  الـ أتهم  »لست  الــدريــنــي:  ويضيف 
ــنــي أطــالــبــهــا بــتــتــبــع حــقــيــقــة وصـــول 

ّ
لــكــنّ

ــى المــــراكــــز الــصــحــيــة  ــ ــات إلـ ــ ــــثلاجـ ــذه الـ ــ هـ
تكتفي   

الّا
وأ ميدانية،  زيـــارات  مــن خلال 

ــيـــة الـــتـــي تــصــلــهــا، مع  ــتــقــاريــر الـــورقـ بــال
اللقاحات في مخازن  بأوضاع  الاهتمام 
مع  التعامل  الهامشية.  بالمناطق  الحفظ 
الأزمــــة عــبــر بــيــانــات تــتــحــدث عــن تــوزيــع 
الـــثلاجـــات مــن دون توضيح  أعــــداد مــن 
قدرتها الاستيعابية ومواصفاتها ومدى 
انــتــشــارهــا الفعلي لا يــفــيــد، خــاصّّــة في 
أحــيــاناً  كهربائية تصل  انــقــطــاعــات  ظــل 
إلــى 15 ســاعــة يــومــياً، وتــعــذر الحصول 
المـــولـــدات،  لتشغيل  اللازم  الـــوقـــود  عــلــى 

وفيات إيبولا تتجاوز 3 آلاف في الكونغو1127 وفاة في فيضانات نيبال

أعلــن فــرع مركــز الرقابــة علــى الأغذيــة 
والأدويــة فــي ســوق الجمعــة بالعاصمــة 
لقــاح  جرعــة   4941 إعــدام  طرابلــس، 
ــة  ــل غرف ــرارة داخ ــة الح ــاع درج ــد ارتف بع
ــاء  ــة نتيجــة انقطــاع الكهرب ــد المركزي التبري

التبريــد. منظومــة  وتعطــل 

إتلاف آلاف 
الجرعات

ينتظر آلاف المرضى 
والجرحى دورهم في السفر 

للعلاج بالخارج

معظم اللقاحات تتراوح 
درجة حرارة تبريدها بين درجتََين 

وثماني درجات مئوية

وتسجيل حالات انقطاع للكهرباء في كل 
أنحاء البلاد، واحتمال تكرارها«.

الـــلـــيـــبـــي أن »مــعــظــم  الـــطـــبـــيـــب  ويــــشــــرح 
اللقاحات تتراوح درجــة حــرارة تبريدها 
ين وثماني درجات مئوية، وإذا 

َ
بين درجتَ

تجاوزت حرارة التبريد هذه الحدود يعاد 
تقييم مدة تعرض اللقاح للحرارة، ويتخذ 
وبياناته  اللقاح  لنوع  وفــقاً  الطبي  الــقــرار 
الــفــنــيــة. ارتـــفـــاع الـــحـــرارة إلـــى 15 درجـــة 
عزل  تستدعي  خطرة  حالة  يعد  مئوية، 
ــدم اســتــخــدامــهــا إلـــى حين  الــجــرعــات، وعـ
إعدامها  إلى  الأمــر  ينتهي  تقييمها، وقد 

إذا ثبت فقدانها الصلاحية«.
ويــضــيــف أن »الــخــطــورة تــتــضــاعــف في 
ــــى 15  ظـــل وصــــول انــقــطــاع الــكــهــربــاء إل
ســاعــة يــومــياً، وارتــفــاع درجـــات الــحــرارة 
الخارجية إلى أكثر من 40 درجة مئوية، 
ــادر الــطــاقــة  ــتــــقــــرار مــــصــ ــا يــجــعــل اســ مــ
اللازمة لاستمرار سلسلة التبريد مسألة 

حاسمة في حماية مخزون اللقاحات«.

Thursday 3 September 2026
الخميس 3 سبتمبر/ أيلول 2026 م  21 ربيع الأول 1448 هـ  ¶¶  العدد 4385  السنة الثالثة عشرة



19 18
مجتمع

دمشق ـ عبد الله البشير

التعليمي  المــســتــقــبــل  ســيــكــون 
مــحــافــظــة  ــن  مــ الــــــــطلاب  لآلاف 
ــداء جـــنـــوبـــي ســـوريـــة  ــ ــويـ ــ ــسـ ــ الـ
ــة الـــعـــام  ــ ــــطلاقـ ــدداً مــــع انـ ــ ــهـ ــ غــــامــــضاً ومـ
تمكنهم من  بعد عدم  الجديد،  الدراسي 
ــــى المـــراكـــز الامــتــحــانــيــة في  الـــوصـــول إل
شهادتي الإعدادية والثانوية في دورتها 
الاســتــثــنــائــيــة الـــتـــي انــطــلــقــت بــمــرســوم 
رئــاســي فــي 29 أغسطس/ آب الماضــي، 
وتنتهي في 10 سبتمبر/أيلول الجاري.

الــوطــنــي« قد  وكــانــت مليشيا »الــحــرس 
السويداء  محافظة  طلاب  طريق  قطعت 
الـــراغـــبين بــتــقــديــم امــتــحــانــات شــهــادتــي 
التعليم الأســاســي والــثــانــوي فــي الأيـــام 
ــعــــت وصـــــــــول الـــــــطلاب  ــنــ الماضـــــــيـــــــة، ومــ
ــى مـــراكـــز الامــتــحــانــات ضــمــن الــريــف  إلـ
الجنوب  في  الواقعة  للمحافظة  الشمالي 
ــلـــول المـــطـــروحـــة  ــاتــــت الـــحـ ــوري، وبــ ــ ــسـ ــ الـ
تــقــديــم  ــن  ــداء مــ ــويــ ــســ ــ ال لـــتـــمـــكين طلاب 
ــع تــوجــه  الامـــتـــحـــانـــات أكـــثـــر صــعــوبــة مـ
المليشيا لإجراء الامتحانات في مناطق 
خـــارجـــة عـــن ســيــطــرة الــحــكــومــة، بينما 
يــقــابــل هـــذا الــتــوجــه مــحــاولات حكومية 
لإجراء الامتحانات بإشراف مباشر من 
امتحانات  مــراكــز  ضمن  التربية  وزارة 

التطورات  إزاء  قلقها  عــن  المتحدة  الأمــم 
في محافظة السويداء، لا سيما التقارير 
التي تحدثت عن منع طلاب من الوصول 
إلـــى مــراكــز الامــتــحــانــات، وفـــرض قيود 
ــع انــــطلاق  عــلــى حــركــتــهــم، بــالــتــزامــن مـ
وقـــالـــت منسقة  الاســتــثــنــائــيــة.  الـــــــدورة 
فــي سورية  الأممية  الإنسانية  الــشــؤون 
بالإنابة، ماريان وارد، في بيان، إن لكل 
إلى  التقدم  التعليم، وفي  الحق في  طفل 
ومستقرة  آمــنــة  بيئة  ضمن  امتحاناته 

وداعمة. 
ــــت المـــســـؤولـــة الأمــمــيــة كـــل الــجــهــات  ودعـ
المــعــنــيــة إلـــى ضــمــان تــمــكين الــــطلاب من 
مــمــارســة حــقــهــم فـــي الــتــعــلــيــم مـــن دون 
تـــعـــرقـــل حــركــتــهــم  قــــيــــود  أو  ضــــغــــوط 
ــــى مـــراكـــز الامــتــحــانــات،  أو وصــولــهــم إل
ــــذي أتــاح  مــرحــبــة بــالمــرســوم الــرئــاســي ال
المتقدمين  مــن  لــلــطلاب  استثنائية  دورة 
ــة  ــويــ ــانــ ــثــ ــ ــات الــــــشــــــهــــــادتين ال ــ ــانـ ــ ــحـ ــ ــتـ ــ لامـ
والإعدادية، والمقدر عددهم بنحو 13 ألفاً. 
من جانبه، يرى المعلم مسعود عامر، أن 
الطلاب وذويهم أصبحت لديهم مخاوفهم 
مــن طــريــقــة الــتــعــاطــي مــع مــلــف التعليم، 
»العربي الجديد«: »من حق الطلاب  وقال لـ
الوصول إلى مراكز امتحانات قريبة من 
كبيرة،  ليست  الـــطلاب  ــداد  وأعـ منازلهم، 
والــخــوف مــبــرر، فبعض الـــطلاب شهدوا 
ينبغي  ممارسات عنيفة بحق عوائلهم. 
التعامل مع الموضوع من خلال منظمات 
ــهلال الأحــمــر والــصــلــيــب الأحــمــر  ــ مــثــل ال
أن  المنظمات  إذ بإمكان هذه  ويونيسف، 
سير  على  وتشرف  الامتحانات  تجري 

العملية التعليمية«.
التعلم  أن »مساوئ عدم  ويوضح عامر 
ســتــعــم عــلــى المــجــتــمــع كــلــه، ولــيــس على 
ــــؤلاء الـــــطلاب فـــقـــط. تـــواجـــه المــنــظــومــة  هـ
الــحــالــي حــالــة من  الــوقــت  فــي  التعليمية 
ــاولات  ــحـ ــاك مـ ــار، وللأســـــــف هـــنـ ــيــ ــهــ الانــ
لإقـــحـــام مــلــف الــتــعــلــيــم فـــي الــتــجــاذبــات 
الــســيــاســيــة، وكــــان أمـــل الأهـــالـــي أن يتم 
إيجاد حل لهذا الملف باعتبار أن التعليم 
طــريــق لــلــسلام«. وتــابــع: »نــرجــو أن يتم 
تــفــعــيــل دور مــديــريــة تــربــيــة الــســويــداء 
ــوزارة،  ــ الـ بــعــد تــعــيين مــديــر للتربية مــن 
وهذا بدوره قد يكون بادرة لإيجاد حل 
التعامل  إلــى  بحاجة  ملف  وهــو  للملف، 
استخدام  وعــدم  أولــويــة،  وجعله  بجدية، 
الـــطلاب ورقـــة ضــغــط. المــفــاوضــات التي 
ــانـــات الأســـاســـيـــة  ــتـــحـ أجــــريــــت قـــبـــل الامـ
الــتــي كـــان مــقــرراً أن تــجــرى فــي يونيو، 
كانت تتضمن دخــول لجنة وزاريـــة إلى 
لإجــراء  دولية  منظمة  بمرافقة  المحافظة 

الامتحانات، لكن الأمر لم يتم«.
ويــــأمــــل الــــــــطلاب إيــــجــــاد حــــل ســـريـــع، 
ويـــقـــول طــالــب الــصــف الــثــالــث الــثــانــوي 
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«، إن  ـــ عــبــيــدة أحــمــد ل
ــم يــفــض إلــى  »رفــــض إغلاق الــطــريــق  ل
أي  تلقى  لا  الاحتجاجات  كــون  نتيجة، 
التي  المسلحة  المجموعات  مــن  تــجــاوب 
للطلاب حرية  يتركوا  أن  نرجو  تغلقه. 
التوجه إلى مراكز  الاختيار، فمن يريد 
الامــتــحــان لا حــق لأحــد بمنعه، ومــن لا 
لكننا  الكاملة،  الحرية  لــه  الــذهــاب  يريد 
منعنا مرتين من الذهاب، وهذا سيؤدي 
إلى تدمير مستقبل آلاف الــطلاب، لكن 
يــبــدو أن مــن يــقــرر مــصــيــرنــا لا يــدرك 
لا  ذريــعــة  أصبحنا  الامتحانات.  أهمية 
أكثر، بينما لم يمنعوا طلاب الجامعات 
ــادرة  ــغــ ــن مــ ــ المـــــوظـــــفين والــــعــــمــــال مـ أو 
السويداء. المنع يطاول طلاب الشهادتين 

الثانوية والإعدادية فقط«.

التابعة لوكالة  الإيــواء  نحو أحــد مراكز 
الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين 
الفلسطينيين »أونروا«، بسبب القصف 
وا هناك نحو أربعة أشهر. 

ّ
الشديد، وظلّ

غير أنّّ الاكتظاظ وانعدام الخصوصية 
إلــى منزلها من  الــعــودة  أجــبــراهــا على 
ـــن أجـــــل الـــطـــهـــي أو  حين إلـــــى آخــــــر، مـ
أخـــذ بــعــض الأغـــــراض. تستعيد هــدى 
الــتــي كــانــت فيها مــع أختها  الــلــحــظــات 
وأولادهما حين بدأ القصف العشوائي 
المــجــاورة، وكــان  على منزلها والمــنــازل 
ذلــك في أول اجتياح بــرّّي لجباليا عام 
2023. وتقول: »بدأت الدبابات بقصف 
ــياً، في  ــوائـ ــل الأمـــكـــنـــة عـــشـ ــنــــازل وكــ المــ
محاولة لدفع الأهــالــي إلــى المــغــادرة، إذ 
وتتابع:  ونصيبهم«،  لقدرهم  يُُتركون 
ربت أول قذيفة لم أستوعب 

ُ
»عندما ضُ

مـــا يـــحـــدث، لــكــن بــعــد الــقــذيــفــة الــثــالــثــة 
للقصف.  نتعرّّض  نا 

ّ
أنّ أدركــت  تقريباً 

 مــكــان، ومــن ثمّّ 
ّ

كــان الــصــراخ يــملأ كــلّ
بدأتُُ أشعر بحروق في جسدي، وكنتُُ 

صبت في ظهري«.
ُ
قد أُ

تــالين من  وابنتها  ابنها  هــدى  انتشلت 
بين الركام، وهي تصرخ بأعلى صوتها. 
حملتهما  كــيــف  أدري  »لا  وتــضــيــف: 
وخــرجــت بــهــمــا، وقـــد غــابــت تــــالين عن 
يــــــــديّّ، نــــظــــراً لإصــابــتــهــا  الــــوعــــي بين 
ــا  ــهـ ـ

ّ
ــة أنّ ــلـ فــــي الـــــــــرأس، واعــــتــــقــــدتُُ لـــوهـ

لمساعدتي،  الأهــالــي  هــرع  استشهدت. 
فكان أن أخذوا تالين، وعدتُُ بدوري إلى 
صيبت إصابة 

ُ
المبنى لإنقاذ قمر التي أُ

خطيرة. انتشلتها بيدٍٍ وحملتُُ ساقها 
باليد الأخــرى، إذ لم تكن قد انفصلت 

تماماً عن جسدها«. 
، انــفــصــلــت 

ً
ــرةً ــ ــاشـ ــ ــبـ ــ ــد الإصـــــابـــــة مـ ــعـ بـ

الــتــي بقيت مع  هــدى عــن طفلتها قمر 
فــي حين  ــعـــودة،  الـ والـــدهـــا بمستشفى 
يها عمر وتـــالين في 

َ
رافــقــت هــدى طفلَ

غزة.  عــدوان شمالي  كمال  مستشفى 
حينها  محاصرة  المستشفيات  كانت 
صف بعضها، وتستذكر كيف فقد 

ُ
وقُ

ــه، إذ لـــم يكن  ــ زوجـــهـــا الــكــثــيــر مـــن وزنـ

كــمــيــة ضئيلة من   
الّا

إ بــدخــول  يُُــســمــح 
الأولوية  وكانت  للمستشفيات،  الطعام 
ــــى بتر  ــلــمــصــابين. اضـــطـــرّّ الأطـــبـــاء إل ل
المستلزمات  نــقــص  بسبب  قــمــر  ســـاق 
بإدخال  إسرائيل  تسمح  لا  إذ  الطبية، 
ــيـــة بحجة  الــكــثــيــر مـــن الــــــواد الأســـاسـ
الاســــتــــخــــدام الـــــــــزدوج. وتـــصـــف هـــدى 
كيف ساءت حالة قمر بعد بتر ساقها، 
، وتقول: »تأزّّمت 

ً
وصار جسدها هزيلاً

حالة قمر بسبب غياب العلاج الطبيعي 
ى العكازات أو الكرسي المتحرك، 

ّ
أو حتّ

نتيجة  الشمال  في  الإمكانات  وانــعــدام 
الحرب والحصار. وبعد أشهر ضعفت 
ضعفت  كما  المــبــتــورة،  ساقها  عضلة 
ساقها السليمة«. اضطرّّت هدى للنزوح 
الشمال  الثلاثة من  أطفالها  مع  مجدداً 
إلى الجنوب، من دون والدهم هذه المرة، 
واعتقاله،  توقيفه  يجري  أن  من  خــوفاً 
يناير/ فــي  إلــى هــدنــة  التوصل  أن  غير 
الـــتـــي اســتــمــرت  الــثــانــي 2025  كـــانـــون 
ى مارس، ساعد في تيسير خروج 

ّ
حتّ

ــقــــة قـــمـــر وعــــمــــر عــــن طــريــق  ــــدى رفــ هــ
مــعــبــر رفــــح، وذلــــك ضــمــن إجلاء طبي 
فــي فــبــرايــر بــمــســاعــدة مــؤسّّــســة هيل 
بقيت كبيرة  لكن حسرتها  بالستاين. 
بالخروج  تــالين  يُُسمح لابنتها  لــم  لأنــه 
مــعــهــا. تــســتــذكــر هــــدى الـــفـــتـــرات الــتــي 
الــتــجــويــع، وانقطع  اشــتــدت فيها حــرب 
فيها حتى الطحين، وكانت لا تزال رفقة 
الذي  الألــم  يها في غــزة. وتستعيد 

َ
طفلَ

بــأنّّ  التفكير  بــمــجــرد  يعتصرها  كـــان 
بأجساد  ينامان  تالين  وابنتها  زوجها 
تتلوى جــوعاً، وتقول: »صــور التجويع 
ــهــا لا 

ّ
المـــتـــداولـــة، رغـــم قــســوتــهــا، غــيــر أنّ

ــعــبّّــر عــن حــجــم الـــواقـــع المـــريـــر، ومــدى 
ُ
تُ

ص حجم الإنسان«. 
ّ
تقلّ

ــوازيََين،  ــ ــتـ ــ ين مـ
َ
ــن الـــعـــيـــش فــــي عـــــــالمَ ــ وعـ

ــن الــــصــــعــــب جــــداً  ــ ــ ــيـــف هــــــــدى: »مـ تـــضـ
ــهــو والــلــعــب، 

ّ
الـــخـــروج هــنــا مـــن أجـــل الــلّ

ــزة حــســرة  ــالين فـــي غــ ــ بــيــنــمــا تــعــيــش تـ
الــدوام إن كانت  الفراق، وتسألني على 
التواصل  أحـــاول  ني 

ّ
لكنّ بــنــا،  ستلحق 

 باللقاء، 
ً
معها باستمرار، وأعطيها أملاً
ني تركتها«. 

ّ
كي لا تشعر وكأنّ

تلاميذ داخل إحدى مدارس 
أونروا في لبنان، 6 فبراير 2024 

)أنور عمرو/ فرانس برس(

اضطرّّ الأطباء إلى بتر ساق 
قمر )العربي الجديد(

طالبتان من السويداء 
تدخلان أحد مراكز 

الامتحانات،
29 أغسطس 2026 

)علا محمد/ الأناضول(

إغلاق مدرسة ونقل طلابها إلى 
مدارس أخرى يؤدي إلى اكتظاظ 

الصفوف في المدارس المستقبلة

عدد من حضروا 
دورة الامتحانات 

الاستثنائية لم 
يتجاوز 150 طالباً

تحقيق

ظـــــــروف صـــعـــبـــة يــعــيــشــهــا اللاجــــئــــون 
ــطــــرح علامــــــات  الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــون، مــــا يــ
استفهام جدية حول تداعياتها التربوية 
والاجــتــمــاعــيــة عــلــى الـــــطلاب وأســـرهـــم، 
فــإغلاق  التعليمية؛  الهيئة  ــراد  أفـ وعــلــى 
مدرسة ونقل طلابها إلى مدارس أخرى 
لا يمثل مجرد تغيير في مكان الدراسة، 
بل يترتب عليه تشتيت هــؤلاء الــطلاب، 
المــدارس  فــي  اكتظاظ الصفوف  وزيـــادة 
إضافية  أعــبــاء  إلــى  إضــافــة  المستقبلة، 

على الأهالي من ناحية النقل والوقت.
ــان الـــشـــعـــبـــيـــة  ــ ــجـ ــ ــلـ ــ وقــــــــــال مــــــســــــؤول الـ
أحــمــد  لــبــنــان،  شــمــال  فـــي  الفلسطينية 
»العربي الجديد«: »هناك عدد  لـ غنومي، 
مــن الــتــداعــيــات الــتــربــويــة والاجــتــمــاعــيــة 
الــتــي يــجــب أخــذهــا فــي الاعــتــبــار بشأن 
قرار إغلاق مدرسة رفح، فنحو 40 من 
طلابها يقيمون في مخيمي نهر البارد 

ــة رفــــــح تـــتـــمـــيـــز بـــصـــغـــر حــجــم  ــ ــــدرسـ مـ
الغرف، ويتراوح عدد الطلاب في الصف 
الــواحــد بين 16 و20 طــالــباً، أمــا مــدارس 
المخيمات فيصل عدد الطلاب في الصف 
الواحد إلى 40 طالباً، وبالتالي فإن نقل 
الــطلاب سيؤثر سلباً في قدرتهم على 
الاكتظاظ  نتيجة  والتركيز  الاستيعاب 

واختلاف البيئة التعليمية«.
وتـــابـــع: »يــبــلــغ عـــدد طلاب مــدرســة اللد 
حالياً نحو 300 طالب، وفي حال انتقال 
إلـــيـــهـــا، ســيــرتــفــع  ــــح  طلاب مــــدرســــة رفـ
الــعــدد إلـــى نــحــو 450 طـــالـــباً، وهــــذا من 
شــأنــه أن يـــؤدي إلــى اكــتــظــاظ كبير في 
الصفوف، ما ينعكس سلباً على جودة 
والإدارة  المــعــلــمين  قــــدرة  وعــلــى  التعليم 
المناسبة  التعليمية  البيئة  تــوفــيــر  عــلــى 
ــراد الإدارة  ــ ــلـــطلاب. كــمــا يــبــلــغ عـــدد أفـ لـ
والهيئة التعليمية في مدرسة رفح نحو 

 يُُستغنى 
الّا

أ المــتــوقــع  مــوظــفاً، ومــن   30
عنهم، بل سََيُُوزَّّعون على المدارس التي 
تتوافر فيها شواغر، غير أن هذا الإجراء 
ســتــكــون لـــه انـــعـــكـــاســـات مـــبـــاشـــرة في 
الذين  للأشخاص  المتاحة  العمل  فــرص 
ونجحوا  التوظيف  لامتحانات  تقدموا 

فيها«.
ــي، أصــدر  وفـــي 27 أغــســطــس/آب الماضــ
برنامج التعليم لمجتمع لاجئي فلسطين 
في شمال لبنان بياناً حول التحضيرات 
للعام الدراسي الجديد 2026–2027 في 
مدارس وكالة »أونروا« في لبنان، مشيراً 
إلى أن الوكالة تواصل محاولات تحسين 
ــم والمـــرافـــق المــتــاحــة لــلــطلاب 

ّ
بــيــئــة الــتــعــلّ

استعداداً للعام الدراسي الجديد، وكشف 
البيان عن تأهيل مدرستي جنين ونهر 
يْنن في مخيم البداوي، ما 

َ
الأردن الجاهزتَ

أكثر  لــلــطلاب مــســاحــات تعليمية  يــوفــر 

بيروت ـ انتصار الدنان

اللاجـــئين  وتشغيل  غــوث  وكــالــة  أعلنت 
ــاء الــعــمــل  ــهـ الــفــلــســطــيــنــيين »أونــــــــروا« إنـ
ــة طـــرابـــلـــس  ــنـ ــديـ ــح فــــي مـ ــ بــــمــــدرســــة رفــ
ــادة تــوزيــع طلبتها  ــ شــمــالــي لــبــنــان، وإعـ
عــلــى مــــدارس أخــــرى، مــع الــتــوجــه نحو 
إغلاق مــدرســة الــبــيــرة فــي مــخــيــم بــرج 
البراجنة في بيروت، إضافة إلى حديث 
ــرامــــج مــركــز  بـــشـــأن تــقــلــيــص بـــعـــض بــ

سبلين للتدريب المهني والتقني.
ــي ظــل  ــ ــي هــــــــذه الـــتـــقـــلـــيـــصـــات فــ ــ ــ ــأت ــ ــ وت

يــضــطــر  ــة  ــدرســ المــ وإغلاق  ــداوي،  ــ ــبــ ــ ــ وال
ــؤلاء الــــــــطلاب لـــلـــعـــودة إلـــــى مـــــدارس  ــ ــ هـ
ــيــــؤدي إلـــى  ــذي ســ ــ ــ ــر ال ــ المـــخـــيـــمـــات، الأمــ
تغيير في البيئة التعليمية التي اعتادوا 
عليها، وبقية طلاب المدرسة يقيمون في 
ينتقلوا  أن  المتوقع  ومــن  الميناء،  منطقة 
إلـــى مــدرســة الــلــد فــي منطقة الــزاهــريــة، 
أعباء  الأهــالــي  الانــتــقــال سيحمّّل  وهـــذا 
زيادة  إلى  كما سيؤدي  إضافية،  مالية 
للوصول  الـــطلاب  الـــذي يحتاجه  الــوقــت 

إلى المدرسة والعودة منها«.
ــاف غــنــومــي: »تــضــم مــدرســة اللد  وأضــ
أبناء مخيمي نهر  نحو 140 طالباً من 
والبداوي، وهؤلاء سيُُطلب منهم  البارد 
ــدارس المــخــيــمين،  ــ ــى مــ ــ ــــضاً الـــعـــودة إل أيـ
مــا قــد يـــؤدي إلــى تغيير فــي مستواهم 
ــتــعــلــيــمــي نــتــيــجــة اخــــــــتلاف أســالــيــب  ال
صفوف  التعليمية.  والظروف  التدريس 

راحــــة، وتــوســيــع مــبــنــى مــدرســة بطوف 
ــه عبر  الابــتــدائــيــة للبنات فــي المــخــيــم ذاتـ
إضافة 15 صــفاً دراســـياً، وملعباً على 
إمكان  لتحسين  المبنى، ومصعداً  سطح 
وصـــول الـــطلاب ذوي الإعــاقــة، مــا يتيح 
استيعاب عدد أكبر من الطلاب وتقليص 

اكتظاظ الصفوف.
ــة إلــــى  ــبــ ــســ ــنــ ــ ــال ــ ــان: »ب ــ ــيــ ــ ــبــ ــ ــ وأضــــــــــــاف ال
الــــــطلاب المـــســـجـــلين فـــي مـــدرســـة رفـــح، 
ــدة؛ فمعظم  ــديــ تــرتــيــبــات جــ ــعــتــمََــد 

ُ
سََــتُ

ــداوي،  ــبـ الـــــطلاب مــقــيــمــون فـــي مــخــيــم الـ
ما  المخيم،  مــدارس  في  وسََيُُستوعََبون 
بــالــقــرب من  التعلم  مــواصــلــة  لــهــم  يتيح 
طرابلس،  إلى  الانتقال  وتجنب  بيوتهم، 

والأمر نفسه بالنسبة إلى طلاب مخيم 
نهر البارد، في حين سََيُُستوعََب طلاب 
مـــدرســـة رفــــح المـــقـــيـــمين فـــي طــرابــلــس، 
وعــددهــم نحو 140 طــالــباً وطــالــبــة، في 
أونــروا  القريبة. ستضمن  اللد  مــدرســة 
بهذه  المتأثرين  الـــطلاب  جميع  حصول 
الترتيبات على أماكن في المــدارس، ولن 
يــخــســر أي مــعــلــم أو مـــوظـــف وظــيــفــتــه 
ــروا  ـــعُُـــدّّ الأونــ

َ
نتيجة لــهــذه الــتــرتــيــبــات. تَ

بضمان  ملتزمة  وتبقى  أولوية،  التعليم 
عــدم تــرك أي طفل من لاجئي فلسطين 
مــن دون تعليم، وضــمــان حــصــول كل 

طفل على بيئة تعليمية آمنة«.
ــان الــشــعــبــيــة  ــلـــجـ ــا، أصـــــــدرت الـ ــ ــدورهـ ــ بـ
ــبــنــان بــيــاناً  الــفــلــســطــيــنــيــة فـــي شـــمـــال ل
أعلنت فيه رفضها إغلاق مدرسة رفح 
رت »أونروا« من 

ّ
وتشتيت طلابها، وحذّ

تبعات عدم التراجع عن قرارها لما يشكله 

التعليمية  بالعملية  مباشر  ضــرر  مــن 
وبالطلاب وأسرهم. واعتبرت الفصائل 
أن إغلاق مدرسة رفح لا يمكن التعامل 
معه باعتباره إجــراءًً إدارياً عــادياً، وأنه 
يأتي في سياق سياسة متواصلة تقوم 
الخدمات  وتقليص  المـــدارس  دمــج  على 
ينعكس  الــــذي  الأمــــر  المــــراكــــز،  وإغلاق 
سلباً على واقع اللاجئين الفلسطينيين، 
والاجتماعية  المعيشية  الأعــبــاء  ويــزيــد 

والتربوية التي يتحملونها.
وأكدت اللجان الشعبية الفلسطينية أنها 
لن تقف مكتوفة الأيدي أمام أي خطوة 
تـــمـــس حــــقــــوق اللاجـــــــــئين وخـــدمـــاتـــهـــم 
أبنائهم  حق  مقدمتها  وفــي  الأساسية، 
فــــي الــتــعــلــيــم، وســـتـــتـــابـــع الــقــضــيــة مــع 
جميع الجهات المعنية، وتتخذ الخطوات 
المناسبة دفـــاعاً عــن المــدرســة وطلابــهــا 

وحقوقهم.

13.000
عدد طلاب الإعدادية والثانوية 

في السويداء الذين كانت تستهدفهم 
دورة الامتحانات الاستثنائية.

أونروا تغلق مدرسة للاجئين الفلسطينيين في لبنان
تحت الضوء

تسيطر حالة من الخوف والترقب على أهالي طلاب الشهادتين 
الإعدادية والثانوية في محافظة السويداء الذين وجدوا 

أنفسهم عاجزين عن إرسال أبنائهم إلى مراكز الامتحانات، 
خشية تعريضهم للخطر، خصوصاً بعد فشل عدة محاولات 

لإيجاد حل لأزمة منعهم، ما يجعل مصير هؤلاء الطلاب 
غامضاً، ويهدد بضياع السنة الدراسية

أزمة 
طلاب 

السويداء
منع الآلاف من تقديم 

الامتحانات

للسويداء، وهــو ما  الشمالي  الــريــف  فــي 
رفضه البعض أيضاً وأصرّّ على إجراء 
وليس  السويداء  مدينة  في  الامتحانات 

في ريف المحافظة.
وعقب المرسوم الرئاسي الصادر في 19 
التربية  وزارة  قــالــت  الماضــــي،  أغسطس 
ــة فـــي بـــيـــان، إنـــهـــا اتـــخـــذت كل  الـــســـوريـ
لضمان  ــة  اللازمـ والترتيبات  ــراءات  الإجــ
مع  بالتنسيق  الامتحانات،  حسن سير 
الــوزارات والجهات المعنية، وإن محافظة 
الـــســـويـــداء وفـــــرت كـــل مــتــطــلــبــات سير 
معربة  مراحلها،  بكل  الامتحان  عملية 
عـــن أســفــهــا لــعــدم تــقــدم جــمــيــع الـــطلاب 
ــدم تمكنهم  إلـــى الامــتــحــانــات بــســبــب عـ
من الوصول إلــى المــراكــز، وشــددت على 
ــراءات اللازمـــة  ــ الــخــطــوات والإجـ مواصلة 
ــي الــتــعــلــيــم  ــل طـــالـــب فــ ــق كــ لـــضـــمـــان حــ

والتقدم إلى الامتحانات.
التربية  وزارة  فــي  مــطــلــع  مــصــدر  وأكــــد 
الــوزارة  أن  الجديد«،  »العربي  لـ السورية 
بذلت جهوداً كبيرة، واستنفرت كوادرها 
لتأمين العملية الامتحانية لنحو 13 ألف 
طالب، من مراكز امتحان وكوادر مراقبة، 
لتفاجأ بعدم السماح لأي طالب بمغادرة 
ــداء. وأضــــــــــاف المـــــصـــــدر الـــــذي  ــ ــ ــوي ــ ــســ ــ ــ ال
طــلــب عـــدم ذكـــر اســمــه لأنـــه غــيــر مخول 
الامتحانات  حــضــروا  »مــن  بالتصريح: 

لــم يتجاوز عــددهــم 150 طــالــباً، وهــؤلاء 
الامتحانات  قبل  الحضور  مــن  تمكنوا 
بفترة، ومكثوا عند أقاربهم في دمشق 
لحين موعد الامتحانات، بينما لم يتمكن 
أي طــالــب مـــن الــحــضــور مـــن الــســويــداء 
لتقديم الامتحان«.   من ريف السويداء 
ــــم حــلــبــي  ــة ريـ ــدرســ ــالـــت المــ الـــشـــمـــالـــي، قـ
»العربي الجديد«، إن »مصير أكثر من  لـ
ــات قــيــد تــجــاذبــات بين  13 ألـــف طــالــب بـ
ــــطلاب،  أشـــخـــاص لا يـــقـــدرون مــصــيــر ال
وهناك حاجز من الرعب يصعب كسره 
لدى غالبية الأهالي الراغبين في الحفاظ 
ــــدراســــي لأبــنــائــهــم. هــذه  عــلــى المـــســـار ال
الممارسات نفسها انتهجتها المليشيات 
المــســلــحــة خلال شــهــر يــونــيــو/ حــزيــران 
الماضــي، حين منعوا الــطلاب من التوجه 
ــز الامـــتـــحـــانـــات فــــي دمــشــق  ــراكــ إلـــــى مــ

وريفها، والأمر ذاته يتكرر حالياً«.
المتحدة  ــم  »الأمــ أن  إلـــى  وأشــــارت حلبي 
ناقشت في وقت سابق، خلال لقاء وفد 
لــهــا مــع الــشــيــخ حــكــمــت الــهــجــري، ملف 
لجنة  ــــطلاب، وطــرحــت حينها دخـــول  الـ
ــراء الامــتــحــانــات  مــن وزارة الــتــربــيــة لإجــ
في مطلع يونيو، لكن قوبل هذا الاقتراح 
بالرفض من الهجري والمليشيا، ومؤخراً 
ــبـــر مــــرســــوم لــهــا  ــة عـ ــكـــومـ أتــــاحــــت الـــحـ
الشمالي  الــريــف  فــي  الامتحانات  إجـــراء 

للمحافظة، لكن المليشيا تمنع ذلك«. في 
المقيم  الإنــســانــي  الناشط  يؤكد  المــقــابــل، 
ــة  ــزام، أن روايــ ــ ــادي عــ ــ فـــي الـــســـويـــداء، فـ
مــنــع الـــــطلاب مـــن الـــوصـــول إلــــى مــراكــز 
»العربي  الامتحانات غير مكتملة، وقال لـ
الجديد«، إن »أزمة المنع بدأت حين تجمع 
نــحــو 400 طــالــب عــنــد دوار المــلــعــب في 
السويداء، وكانوا يرغبون في التوجه إلى 
الشمالي،  الريف  في  الامتحانات  مراكز 
وهؤلاء من جرى منعهم، بينما الطلاب 
فتحت  التي  القرى  من  ينحدرون  الذين 
فــيــهــا المـــراكـــز الــحــكــومــيــة للامــتــحــانــات 
يرفضون الذهاب، ويصرون على إجراء 

الامتحانات في السويداء«.
ولـــفـــت عــــــزام إلـــــى أن »مــــديــــريــــة تــربــيــة 
الــســويــداء ليس لديها أيــة إجــابــات حول 
الــراهــن، ومــديــر المديرية  مصير الــوضــع 
المعين، عماد فراشة، لم يدل بأية تفاصيل 
حول الامتحانات أو كيفية ذهاب الطلاب، 
وكــذلــك رئــيــس دائــــرة الامــتــحــانــات، لقاء 
غانم، وطوال الأسبوع الذي أعقب صدور 
المرسوم الرئاسي بالقرارات التنفيذية لم 
التفاصيل. في  يصدر أي شيء يشرح 
حين أعــلــنــت غــرفــة عــمــلــيــات شــهــبــا في 
الــقــرى  مــع طلاب  أنــهــا متضامنة  بــيــان 
وأنها  للامــتــحــانــات،  للتقديم  الــرافــضين 
ستمنع مغادرة أي طالب، مع المطالبة بأن 

تجري الامتحانات داخل السويداء تحت 
إشراف لجنة دولية. هناك بالطبع تفاوت 
ــتــقــديــم لــــدورة  ــي هــــذا ال بين الــــراغــــبين فـ
الامتحانات الاستثنائية والرافضين لها، 
لكن لم يختلف أحد حول ضرورة إقامة 

الامتحانات داخل السويداء«. 
ــــرى الــنــاشــط الـــســـوري أن »مــــن حق  ويـ
امتحاناتهم  تــجــرى  أن  المحافظة  طلاب 
داخــلــهــا، والـــطلاب الــذيــن كــانــوا يرغبون 
ــــى مـــراكـــز الامــتــحــانــات  فـــي الـــوصـــول إل
المحافظة،  عــن جميع طلاب  يــعــبــرون  لا 
ــول أي  ــ كــمــا أن الأهـــالـــي يــرفــضــون دخـ
ــراء  ــويـــداء لإجــ ــى الـــسـ ــ جــهــة حــكــومــيــة إل
ــون بـــــإجـــــراء  ــ ــبـ ــ ــالـ ــ ــطـ ــ ــات، ويـ ــ ــ ــان ــ ــحــ ــ ــتــ ــ الامــ
الامــتــحــانــات داخــــل المــحــافــظــة بــإشــراف 
مدرسين منها«. والسبت الماضي، أعربت 

نيويورك ـ ابتسام عازم

بصوت هادئ ووجه ذي ملامح ناعمة 
الـــــكـــــردي )30 ســنــة(  ــدى  ــ هــ ــتـــحـــدث  تـ
»العربي الجديد« عمّّا ذاقته من ويلاتٍٍ  لـ
ــادة الإســرائــيــلــيــة على  خلال حــرب الإبــ
ضنية 

ُ
المُ ورحــلــة خروجها  غــزة،  قطاع 

الــولايــات المتحدة  نحو مصر، ومــن ثــمّّ 
الــعلاج اللازم  الأميركية، سعياً لتوفير 
الــرابــع مــن ديسمبر/ فــي  لابنتها قمر. 
قــمــر  ــبـــت  ــيـ صـ

ُ
أُ  ،2023 الأول  ــانــــون  كــ

بقصف إســرائــيــلــي فــي عيد مــيلادهــا 
بعد  وبُُــتــرت ساقها  حينها،  الــســادس 
أسبوع تقريباً في 12 ديسمبر، وتقول 
ــدى: »لـــم يــكــن الــبــتــر نتيجة الإصــابــة  هـ
ــــعلاج  ــ ــة، بــــل بـــســـبـــب نـــقـــص ال ــرجــ ــحــ ــ ال
ــة اللازمـــة ما أدّّى إلــى التهابات  والأدويـ
حادة في الساق. انتظرنا أكثر من سنة 
للحصول على إجلاء طبي يتيح لقمر 
يها 

َ
ي الــعلاج«. تعيش هدى مع طفلَ

ّ
تلقّ

عــمــر )ســنــتــان ونــصــف الــســنــة( وقمر 
)ثماني سنوات( في ولاية نيوجيرسي، 
فـــي حين مُُــنــعــت طــفــلــتــهــا تــــالين )ســـتّّ 
ــــروج، بـــاعـــتـــبـــار أنّّ  ــخـ ــ ســــنــــوات( مــــن الـ
إصابتها ليست طارئة على الرغم من 
صيبت في الرأس، فكان أن بقيت 

ُ
أنها أُ

مــع والــدهــا فــي غـــزة. وفــي آذار/مــــارس 
إلى  الوصول  هــدى من  نت 

ّ
تمكّ  ،2025

الــولايــات المــتــحــدة عــن طــريــق مؤسّّسة 
ــاء فـــلـــســـطين(،  ــفــ هـــيـــل بــالــســتــايــن )شــ
في  ربحية مسجلة  غير  منظمة  وهــي 
العاجلة  الإغاثة  قدم 

ُ
تُ المتحدة،  الولايات 

والــدعــم طــويــل الأمـــد للأطــفــال والأســـر 
الفلسطينية داخل فلسطين وخارجها، 

بما فيها المساعدة في الإجلاء الطبي.
ــدى تــعــيــش مع  ــــحــــرب، كـــانـــت هــ قــبــل ال
زوجــهــا وأطــفــالــهــا الـــثلاثـــة فــي جباليا 
شــــمــــالــــي قـــــطـــــاع غــــــــــزة. وكــــــانــــــت قــد 
تخصّّصت في مادة الرياضيات بينما 
تــخــصّّــص زوجــهــا فــي مــجــال الــقــانــون 
هما 

ّ
لكنّ بــغــزة،  الجامعة الإسلامــيــة  فــي 

البطالة  بسبب  مجالهما  فــي  يعملا  لــم 
والــحــصــار الإســرائــيــلــي. وبــعــد الــحــرب، 
اضطرّّت هدى رفقة عائلتها إلى النزوح 

هدى الكردي... غزّّية تشتّتّ 
أطفالها وفقدوا طعم الحياة

Thursday 3 September 2026
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نواف التميمي

لم يعد السؤال الفلسطيني بعد 
تغيّّر  بما  قاً 

ّ
متعلّ غـــزّّة  حــرب 

في إسرائيل والعالم فحسب، 
ما بما إذا كانت القوى الفلسطينية 

ّ
وإنّ

الذي  التحوّّل  بالفعل حجم  أدركــت  قد 
وقــــع مــنــذ 7 أكـــتـــوبـــر )تـــشـــريـــن الأول 
2023(. فقد دخلت القضية الفلسطينية 
تـــزال حركتا  لا  بينما   ،

ً
جــديــدةً  

ً
مرحلةً

وأدوات  لأفكار  يْنن 
َ
أسيرتَ فتح وحماس 

لت خلال مراحل وظروف 
ّ
وترتيبات تشكّ

سابقة، انتهت عملياً. صحيح أن حرب 
الإبادة في غزّّة أحدثت تحوّّلات واسعة 
في صورة إسرائيل ومكانتها الدولية، 
وتراجعت قدرتها على احتكار الرواية، 
شرعية  فــي  التشكيك  دائـــرة  واتسعت 
قطاعات  في  النقد  وانتقل  سياساتها، 
ــرأي الـــعـــام الــعــالمــي من  ــ مــتــزايــدة مـــن الـ
مساءلة هذه الحكومة أو تلك إلى مساءلة 
الاحتلال والاستيطان وبنية الدولة ذاتها. 
الفلسطينية  الــقــضــيــة  اســتــعــادت  كــمــا 
والــبــرلمانــات  الجامعات  فــي  حضورها 
مات الحقوقية والنقابات 

ّ
والمحاكم والمنظّ

تحوّّل  وظــهــر  الاجتماعية،  والــحــركــات 
واضح في مواقف الأجيال الغربية الشابة. 
ثمناً  الفلسطينيون  دفـــع  المــقــابــل،  فــي 
. دُُمّّر 

ً
إنسانياً ومادياً وسياسياً هائلاً

نزف مجتمعه، واتسعت 
ُ
قطاع غزّّة، واستُ

ة الغربية، 
ّ
السيطرة الإسرائيلية في الضفّ

وتسارعت مشاريع الاستيطان والضمّّ 
والتهجير، فيما بقي النظام السياسي 
الفلسطيني منقسماً، متآكل الشرعية، 
وعاجزاً عن استثمار التحوّّل الأخلاقي 
 سياسية 

ً
والقانوني الدولي بوصفه قوّّةً

المأزق  تختصر  المــفــارقــة  هــذه  مة. 
ّ
منظّ

تخسر  إســرائــيــل  الــراهــن:  الفلسطيني 
جـــانـــباً مـــن شــرعــيــتــهــا، بــيــنــمــا يفتقر 
الفلسطينيون إلى قيادة موحََّدة قادرة 
وبينما  الــخــســارة.  هــذه  استثمار  على 
تتراجع قدرة إسرائيل على الدفاع عن 
صورتها، تعجز »فتح« و»حماس« عن 
تقديم نموذج سياسي فلسطيني مقنع 
لشعبهما وللعالم. وبين تراجع النموذج 
الإسرائيلي وغياب البديل الفلسطيني، 
قد تضيع واحــدة من أهم الفرص التي 

أتاحها التحوّّل الدولي منذ عقود.

نهاية استراتيجتي »فتح« 
و»حماس« 

أثبتت السنوات الماضية أنّّ الاستراتيجية 
التي اتبعتها حركة فتح وصلت إلى طريق 
مسدود. فقد قامت هذه الاستراتيجية على 
الاعتقاد بإمكان بناء سلطة ومؤسّّسات 
الانتقال  ثــمّّ  ــتلال،  الاحـ تحت  فلسطينية 
تدريجياً عبر المفاوضات والدعم الدولي 
إلى الدولة. غير أنّّ المرحلة الانتقالية تحوّّلت 
ــم، والمــفــاوضــات انفصلت  إلــى وضــع دائـ
الاستيطان،  وتوسّّع  الضغط،  أدوات  عن 
وتراجعت مساحة الدولة المفترضة، بينما 
ان 

ّ
السكّ  بإدارة 

ً
السلطة مطالبةً أصبحت 

وتــوفــيــر الـــخـــدمـــات وضــبــط الاســتــقــرار 
الأمني من دون سيادة فعلية على الأرض 
أو الحدود أو المــوارد. وفي المقابل، أثبتت 
الاستراتيجية  حـــدود  »حــمــاس«  تجربة 
المعادلة  تغيير  إمــكــان  على  راهــنــت  التي 
غزّّة  وإدارة  حة 

ّ
المسلّ المقاومة  خلال  من 

بصورة منفردة. فقد نجحت الحركة في 
بناء قوّّة عسكرية، وفرضت حضورها 
في معادلات الصراع، واستطاعت كسر 
على  القائم  الإسرائيلي  الاستقرار  وهــم 
حصار الفلسطينيين وتجاهل حقوقهم. 
ــتــرجــم إلــى مشروع 

ُ
لــكــنّّ هــذه الــقــوة لــم تُ

سياسي قادر على حماية غزّّة أو تقليص 
التفوّّق الإسرائيلي أو منع الحرب الواسعة 
أو تأمين حاضنة دولية مستدامة للحقوق 
الفلسطينية. لقد كشفت حرب غزّّة إذن 
ــعاً. فــالمــفــاوضــات من  عــجــز المــســاريــن مـ

د. فــالاحــتلال هو أصل 
الّا

الضحية والـــج
العنف، لكنّّ عدالة القضية لا تعفي القيادة 
من مسؤولية تقدير النتائج، ولا تمنح أيّّ 
 التصرّّف بمصير الشعب من 

ّ
تنظيم حقّ

دون استراتيجية معلنة أو مؤسّّسة وطنية 
تقرّّر في قضايا الحرب والسلم.

الشرعية الفلسطينية أولاً
أزمــة شرعية  تــواجــه  إسرائيل  كانت  إذا 
ــة، فـــــإنّّ الــفــلــســطــيــنــيين يــواجــهــون  ــيــ ــ دول
لنظام  يمكن  ولا  داخــلــيــة.  أزمـــة شرعية 
يقود  أن  الشعبية  للثقة  فــاقــد  سياسي 
بفاعلية معركة تقوم في جوهرها على 
الــشــرعــيــة والــحــقــوق والـــقـــانـــون. لـــم تعد 
»فتح«، كما لم   لـ

ً
الشرعية التاريخية كافيةً

»حماس«.  لـ كافية  المقاومة  شرعية  تعد 
تحتاج  المــعــاصــرة  السياسية  الــشــرعــيــة 
إلى تمثيل وانتخابات ومساءلة وشفافية 
الإنجاز.  وقــدرة على  للحرّّيات  واحــتــرام 
كتسب مــرّّة واحــدة، ولا تنتقل 

ُ
وهــي لا تُ

تــلــقــائــياً مــن جــيــل مــؤسّّــس إلـــى قــيــادات 
بالقوّّة  عليها  الحفاظ  يمكن  ولا  لاحقة، 
وتـــزداد  بــالــتــوريــث.  أو  المنافسة  بمنع  أو 
أهمية الإصلاح بوصفه ضرورة وطنية 
استخدمت  إســرائــيــل  لأنّّ  فصائلية،  لا 
ــــفــــســــاد وضــعــف   الانــــقــــســــام وال

ً
طـــــــويلاً

المؤسّّسات وغياب سيادة القانون للطعن 
ــتــــقلال.  فـــي أهــلــيــة الــفــلــســطــيــنــيين للاســ
إخــفــاق فلسطيني داخــلــي يتحوّّل   

ّ
وكــلّ

إلـــى مــــادّّة فــي الـــروايـــة الإســرائــيــلــيــة التي 
ــيـــاب الـــشـــريـــك وعـــــدم جــاهــزيــة  تـــزعـــم غـ
النظر  ينبغي  لذلك  للدولة.  الفلسطينيين 
باعتباره جزءاً  السياسي  الإصلاح  إلــى 
 

ّ
فكلّ الــوطــنــي.  الــتــحــرّّر  استراتيجية  مــن 
افة، 

ّ
 مؤسّّسة شفّ

ّ
وكلّ نزيهة،  انتخابات 

 مساءلة 
ّ

 حماية لحرّّية التعبير، وكلّ
ّ

وكلّ
في  الفلسطيني  المــوقــف  تــعــزّّز  للفساد، 
ــي المـــقـــابـــل، يــبــدّّد  الـــداخـــل والــــخــــارج. وفــ
الاعـــتـــقـــال الــســيــاســي وقـــمـــع المــعــارضــة 
ــي الفساد 

ّ
واحــتــكــار المــؤسّّــســات وتــفــشّ

جــــانــــباً مــــن الـــرصـــيـــد الأخلاقـــــــــي الــــذي 
صنعته تضحيات الفلسطينيين.

ما المطلوب من حركة 
فتح؟

للسلطة  قيادتها  بحكم  »فــتــح«،  تتحمّّل 
مة التحرير، مسؤولية البدء بإعادة 

ّ
ومنظّ

ــب ذلــك 
ّ
ــنــظــام الــســيــاســي. ويــتــطــلّ بــنــاء ال

إلى  السلطة  حماية  عقلية  مــن  انتقالها 
المطلوب  الوطني.  المشروع  حماية  عقلية 
الــســلــطــة.  وظـــيـــفـــة  تـــعـــريـــف  إعـــــــادة   

ً
أولاً

 
ً
انــتــقــالــيــةً  

ً
أداةً بــاعــتــبــارهــا  نــشــئــت 

ُ
أُ فــقــد 

تدريجياً  ثــمّّ أصبحت  الاســتــقلال،  نحو 
الــفــلــســطــيــنــيين  حـــيـــاة  لإدارة   

ً
مـــؤسّّـــســـةً

تــحــت الاحــــــتلال. واســـتـــفـــادت إســرائــيــل 
من هذه الصيغة؛ إذ احتفظت بالسيطرة 
الــفــعــلــيــة عــلــى الأراضـــــــي الــفــلــســطــيــنــيــة، 

مــفــتــوحــة  إدارة  ــــى  إل تــحــوّّلــت  ــوّّة  ــ قـ دون 
للاحـــتلال، والــقــوّّة من دون استراتيجية 
وطــنــيــة وســيــاســيــة جــامــعــة عــجــزت عن 
حماية المجتمع وتحويل التضحيات إلى 
إنجاز قابل للاستمرار. لم يعد مجدياً أن 
تستمرّّ »فتح« في تبرير خياراتها بفشل 
»حماس«، أو أن تبرّّر »حماس« خياراتها 
 حركة لا يثبت 

ّ
بفشل »فتح«. ففشل كلّ

صحّّة نهج الأخرى. والحقيقة التي ينبغي 
مواجهتها هي أنّّ المشروعين وصلا إلى 
أزمة عميقة، وأنّّ الشعب الفلسطيني دفع 

ثمن التنافس بينهما.

المراجعة ليست تخلّيّاً عن 
الحقوق

شجاعة.  مراجعة  إلى  الحركتان  تحتاج 
التنصّّل من  المطلوبة لا تعني  والمراجعة 
الحقوق الوطنية أو منح إسرائيل إعفاءًً من 
مسؤوليتها عن الاحتلال وحرب الإبادة. 
ها تعني إخضاع الخيارات الفلسطينية 

ّ
إنّ

للمساءلة، وقياسها بقدرتها على حماية 
أهدافه  الشعب وتثبيت وجوده وتحقيق 
بوضوح:  تسأل  أن  »فتح«  على  الوطنية. 
ماذا بقي من وظيفة السلطة بعد أن أغلقت 
 

ّ
إســرائــيــل أفـــق الــتــســويــة، وقــوضــت حــلّ

الدولتين، وحوّّلت مؤسّّسات الحكم الذاتي 
الصلاحيات؟  ية محدودة 

ّ
إدارة محلّ إلى 

ــاظ  ــفــ ــتــ وهـــــــل تـــســـتـــطـــيـــع الــــحــــركــــة الاحــ
بشرعيتها التاريخية اعتماداً على قيادتها 
للنظام السياسي، رغم غياب الانتخابات 
بينها  الفجوة  واتساع  الحرّّيات  وتراجع 
وبين المجتمع؟ وعلى »حماس« أن تجيب 
: مــا الــهــدف 

ً
 صــعــوبــةً

ّ
عــن أســئــلــة لا تــقــلّ

أكتوبر؟ هل  لعملية 7  المحدّّد  السياسي 
وُُجد تصوّّر واقعي لحجم الردّّ الإسرائيلي 
ة 

ّ
وللحرب الطويلة التي ستعقبها؟ ما الخطّ

ــانــهــا؟ 
ّ
الــتــي وضــعــت لــحــمــايــة غــــزّّة وســكّ

ــبـــادرة  ــان يــفــتــرض تــحــويــل المـ وكـــيـــف كــ
العسكرية إلى نتيجة سياسية؟ وما حدود 
 فصيل واحد في اتخاذ قرار يحمّّل 

ّ
حقّ

 نتائج بهذا الحجم؟ طرح هذه 
ً
شعباً كاملاً

 الفلسطينيين 
ّ

الأسئلة لا ينتقص من حقّ
فــي مــقــاومــة الاحــــتلال، ولا يــســاوي بين 

والمجتمع  الفلسطينيون  تــحــمّّــل  بينما 
المطلوب  والخدمات.  الإدارة  كلفة  الدولي 
 الــســلــطــة بــصــورة مــفــاجــئــة أو 

ّ
لــيــس حـــلّ

ما إعادة 
ّ
دفع المجتمع نحو الفوضى، وإنّ

توجيه وظائف السلطة لتعزيز الصمود، 
الاستيطان،  ومواجهة  الأرض،  وحماية 
وتــحــقــيــق أهـــــداف اســتــراتــيــجــيــة وطــنــيــة 
ــك مــراجــعــة الـــعلاقـــة  ــ ــع. ويــشــمــل ذل ــ أوســ
الاقتصادية والأمنية مع إسرائيل ضمن 
ــة مـــحـــســـوبـــة، تــمــنــع الاحــــــــتلال مــن  ـ

ّ
ــطّ خـ

ص 
ّ
والتخلّ الكاملة  السيطرة  بين  الجمع 

ــادة  ــ ــذلـــك إعـ مــــن تــبــعــاتــهــا. والمـــطـــلـــوب كـ
ــمــة الـــتـــحـــريـــر لـــتـــضـــمّّ الـــقـــوى 

ّ
ــاء مــنــظّ ــنـ بـ

مكانتها  وتستعيد  الفاعلة  الفلسطينية 
للفلسطينيين  جــامــعاً  إطــــاراً  بــوصــفــهــا 
مة 

ّ
المنظّ فاحتكار  والشتات.  الــداخــل  في 

الحالية  بهياكلها  وإبــقــاؤهــا  يضعفها، 
يــحــوّّلــهــا إلـــى امـــتـــداد لــلــســلــطــة، فــي حين 
منها.  أعلى  مرجعية  تكون  أن  يفترض 
وتــحــتــاج »فــتــح« أيــــضاً إلـــى فــتــح المــجــال 
أمام تجديد قيادتها، وإجراء الانتخابات، 
والفصل التدريجي بين الحركة والحكومة 
قادت  التي  فالحركة  الدولة.  ومؤسّّسات 
إرثها  تحمي  لا  عقوداً  الوطني  المشروع 
ما بتمكين الشعب من 

ّ
بإغلاق النظام، وإنّ

تجديده.

وما المطلوب من حركة 
حماس؟

أمّّــا »حــمــاس«، فتحتاج إلــى الانتقال من 
ــزّّة   فـــي غـ

ً
 مـــنـــفـــردةً

ً
حـــركـــة تـــديـــر ســلــطــةً

إلــى شــريــك داخـــل نــظــام وطــنــي تــعــدّّدي. 
الـــجـــمـــع بين  أنّّ  الـــتـــجـــربـــة  ــهــــرت  أظــ ــد  ــ وقـ
ــحــــزب والأجـــهـــزة  ــ ــة والـــحـــكـــم وال ــاومـ ــقـ المـ
الأمنية داخــل بنية تنظيمية واحــدة أنتج 
أعــــبــــاءًً وتـــنـــاقـــضـــات أضـــعـــفـــت الــحــركــة 
ــي عن 

ّ
ــل الــتــخــلّ

ّ
وأثــقــلــت قــطــاع غــــزّّة. يــمــثّ

، شــريــطــة 
ً
 ضــــروريــــةً

ً
ــزّّة خـــطـــوةً ــ حــكــم غـ

أن يــقــود إلـــى إعــــادة تــوحــيــد الــقــطــاع مع 
واحـــد،  نــظــام فلسطيني  ــل  داخــ ــة 

ّ
الــضــفّ

للإدارة  نــقــل  مـــجـــرّّد  إلــــى  يـــتـــحـــوّّل   
الّا

وأ
المدنية مع بقاء ازدواجية السلطة والقرار 
الأمــنــي. ويقتضي ذلــك قــبــول »حــمــاس« 
ــمــة الــتــحــريــر بعد 

ّ
بــالانــضــمــام إلـــى مــنــظّ

إصلاحها، والالتزام بالانتخابات وتداول 
الــســلــطــة، والــفــصــل بين الــعــمــل الــحــزبــي 
ــاع  ــة، وإخــــضــ ــيـ ــومـ ــكـ ــحـ ــات الـ ــ ــسـ ــ ــؤسّّـ ــ والمـ
القرارات المصيرية، وفي مقدّّمتها الحرب 
والــســلــم، لمــرجــعــيــة وطــنــيــة جــامــعــة. كما 
تحتاج الحركة إلى إعادة تعريف المقاومة 
الأدوات.  مــتــعــدّّدة  اســتــراتــيــجــيــة  ضــمــن 
 لــلــشــعــوب الــواقــعــة تحت 

ّ
فــالمــقــاومــة حـــقّ

ها ليست قالباً واحداً ثابتاً، 
ّ
الاحتلال، لكنّ

ــقــاس قــوّّتــهــا بــقــدرتــهــا عــلــى إيــقــاع 
ُ
ولا تُ

بقدرتها  كذلك  تقاس  الخسائر وحدها. 
على حماية المجتمع، والحفاظ على عدالة 
القضية، وتوسيع التحالفات، ورفع كلفة 

الاحــــتلال، وتــقــريــب الشعب مــن أهــدافــه. 
وهـــذا يــفــرض الـــتـــزاماً واضــــحاً بتحييد 
بين  والتمييز  الخطاب،  المــدنــيين، وضبط 
اليهود واليهودية من جهة، والصهيونية 
 فعل 

ّ
ــتلال مــن جــهــة أخــــرى. فــكــلّ ــ والاحــ

تقديم  إعـــادة  يتيح لإســرائــيــل  أو خطاب 
الصراع باعتباره مواجهة دينية أو حرباً 
ــانـــباً مـــن الــتــفــوّّق  ــدّّد جـ ــبـ عــلــى الــيــهــود يـ
النقاش  ويــنــقــل  الفلسطيني،  الأخلاقــــي 
مـــجـــدّّداً مـــن الاحـــــتلال وحـــقـــوق الشعب 

الفلسطيني إلى الأمن الإسرائيلي.

السلاح والقرار الوطني
 
ً
ستبقى قضية سلاح »حــمــاس« واحــدةً

من أعقد قضايا المرحلة المقبلة. فإسرائيل 
تريد تحويلها إلى شرط منفصل يسبق 
الانسحاب ووقف الحرب وإعادة الإعمار، 
بينما تتمسّّك »حماس« بالسلاح بوصفه 
 اســـتـــمـــرار الاحــــــتلال 

ّ
ضـــمـــانـــة فــــي ظـــــلّ

وغياب الثقة بالضمانات الدولية. يحتاج 
الخروج من هذا المأزق إلى نقل القضية 
مــن المــســتــوى الــفــصــائــلــي إلـــى المــســتــوى 
الوطني. فلا يمكن أن يبقى قرار السلاح 
والحرب حكراً على تنظيم واحد، كما لا 
يجوز أن يجري نزعه بإملاء إسرائيلي مع 
استمرار الاحتلال وحرمان الفلسطينيين 
من الحماية. ينبغي معالجة السلاح ضمن 
اتفاق سياسي شامل يتضمّّن وقفاً دائماً 
وإطلاق  إســرائــيــلــياً،  وانــســحــاباً  للحرب، 
الأسرى، وفتح المعابر، وضمانات دولية، 
وإعــادة إعمار غزّّة، وتوحيد المؤسّّسات 
الفلسطينية. وعندئذ يمكن إدماج القوى 
حة داخل بنية وطنية موحََّدة، تخضع 

ّ
المسلّ

أمنية  وعقيدة  منتخبة  سياسية  لقيادة 
مهمّّتها حماية الشعب وحقوقه.

من التعايش مع الانقسام 
إلى إنهائه

لـــم يــعــد كـــافـــياً تــوقــيــع اتـــفـــاق مصالحة 
ــد أو تــشــكــيــل لــجــنــة أخـــــــرى. فــقــد  ــديـ جـ
استطاعتا  يْنن 

َ
الــحــركــتَ أنّّ  التجربة  أثبتت 

عملتا  ممّّا  أكثر  الانقسام  مــع  التعايش 
ــرف مــؤسّّــســاتــه  ــ  طـ

ّ
عـــلـــى إنـــهـــائـــه. لـــكـــلّ

ــه، فــيــمــا  ــحـ ــالـ ومــــــــــوارده ونـــخـــبـــتـــه ومـــصـ
تحوّّلت الوحدة إلى شعار يُُستدعى في 
السلطة.  ثمّّ يتراجع عند توزيع  الأزمــات 
المـــطـــلـــوب اتـــفـــاق تــأســيــســي يــعــيــد بــنــاء 
الفلسطيني على قواعد واضحة:  النظام 
ــة والــقــدس، وإصلاح 

ّ
وحـــدة غـــزّّة والــضــفّ

السياسية،  والتعدّّدية  التحرير،  مة 
ّ
منظّ

والانتخابات، وتداول السلطة، واستقلال 
الـــقـــضـــاء، وحــمــايــة الـــحـــرّّيـــات، وتــجــريــم 
الاقتتال الداخلي، وإخضاع قرار الحرب 
ــلـــم لمـــؤسّّـــســـات وطـــنـــيـــة مــنــتــخــبــة.  والـــسـ
ويـــمـــكـــن أن تـــديـــر المـــرحـــلـــة الانــتــقــالــيــة 
ــتــة تـــضـــمّّ الــفــصــائــل 

ّ
قـــيـــادة وطــنــيــة مــؤقّ

المدني  المجتمع  لين عن 
ّ
وممثّ ين 

ّ
والمستقلّ

ــتــــات، عـــلـــى أن  ــــشــ والــــــــرأة والـــشـــبـــاب وال
مــدّّة محدّّدة وتفويض واضح  لها  تكون 
يــنــتــهــي بـــإجـــراء الانـــتـــخـــابـــات. فــتــجــارب 
المراحل  أنّّ  ــد 

ّ
تــؤكّ والــعــرب  الفلسطينيين 

الانــتــقــالــيــة المــفــتــوحــة كــثــيــراً مـــا تصبح 
نظاماً دائماً جديداً.

تحويل التعاطف العالمي 
إلى قوّّة ضغط

هو  الــيــوم  الفلسطينيون  يملكه  مــا  أهـــم 
لــعــدالــة قضيتهم  الــعــالمــي  الإدراك  اتــســاع 
لكنّّ  يــواجــهــونــه.  الـــذي  الــنــظــام  ولطبيعة 
التعاطف، مهما اتسع، لا يغيّّر الواقع وحده. 
الرمزية  والقرارات  والبيانات  والمظاهرات 
 عندما تتحوّّل 

الّا
 سياسية إ

ً
لا تصبح قوّّةً

قــوانين وعقوبات ومقاطعة وسحب  إلى 
استثمارات وملاحقات قضائية وتغييرات 
والمــؤسّّــســات.  الحكومات  سياسات  فــي 
تــحــتــاج الـــقـــيـــادة الــفــلــســطــيــنــيــة الــجــديــدة 
من  العمل  تنقل  دولية  استراتيجية  إلــى 
مستوى إدانة إسرائيل إلى مستوى رفع 
ب ذلــك توثيق 

ّ
الارتــبــاط بها. ويتطلّ كلفة 

الجرائم وفق قواعد قانونية دقيقة، وبناء 
المحاكم،  أمــام  للاســتــخــدام  قابلة  ات 

ّ
ملفّ

والعمل مع البرلمانات والنقابات والجامعات 
والصناديق الاستثمارية والشركات، وربط 
العلاقات مع المؤسّّسات الإسرائيلية بمدى 
تورّّطها في الاحــتلال والاستيطان. كما 
تــحــتــاج هـــذه الاســتــراتــيــجــيــة إلـــى خطاب 
فلسطيني موحّّد، متعدّّد اللغات، يخاطب 
المـــجـــتـــمـــعـــات وفـــــق قــيــمــهــا ومـــداخـــلـــهـــا. 
ــه إلــــى حــركــة حقوقية  ــوجّّـ فــالــخــطــاب المـ
يختلف عن الخطاب الموجّّه إلى برلمان أو 
جامعة أو شركة أو نقابة. والغاية ليست 
ــا تــحــويــل  ــمـ ـ

ّ
ــــروايــــة نــفــســهــا، وإنّ تـــكـــرار ال

الحقوق الفلسطينية إلى التزام سياسي 
وأخلاقي وقانوني لدى فئات مختلفة.

 :
ً
ينبغي أن تكون الرسالة المركزية واضحةً

الفلسطينيون شعب واقع تحت الاحتلال، 
يطالب بالحرّّية وتقرير المصير والمساواة 
القانون  إلــى  الاحــتــكــام  ويقبل  والــعــدالــة، 
الدولي، ويسعى إلى سلام يحفظ الحقوق 

ولا يعيد إنتاج السيطرة.
)أكاديمي فلسطيني في الدوحة( �
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قضايا

فتح وحماس: 
تغيير المسار أو السقوط معاً

تحوّّلات ما بعد السابع من أكتوبر

)Getty( 2026 خيام نازحين فلسطينيين وسط دمار واسع في مدينة غزّّة، 29 أغسطس

تحوّّلت المفاوضات من دون 
قوّّة إلى إدارة مفتوحة 

للاحتلال، وعجزت القوّّة من دون 
استراتيجية وطنية وسياسية 
جامعة عن حماية المجتمع 

لا يمكن لنظام سياسي فاقد 
للثقة الشعبية أن يقود بفاعلية 

معركة تقوم في جوهرها على 
الشرعية والحقوق والقانون

تتناول هذه المطالعة 
المأزق الفلسطيني 

بعد الحرب الإسرائيلية 
على غزّّة، وتبحث 

حدود استراتيجيتََي 
»فتح« و»حماس«، 

وحاجتهما إلى 
مراجعة تعيد بناء 
الشرعية والوحدة 

والقرار الوطني، 
وتناقش إصلاح 
منظمة التحرير، 
وقضية السلاح، 

وتحويل التعاطف 
الدولي قوةًً سياسيةًً 
تدعم مشروع التحرّّر 

الوطني

مسؤولية تاريخية
فإذا  وحماس:  فتح  لحركتََي  التاريخية  المسؤولية  تظهر 
استمرّتّا في إدارة التنافس القديم، ستصبح التحوّّلات الدولية 
موجةََ تعاطف تنحسر مع الوقت. وإذا أعادتا بناء النظام 
بالسياسة،  المقاومة  وربطتا  الــقــرار،  ووحّّــدتــا  الوطني، 
شرعية  تراجع  يصبح  فقد  للمساءلة،  القيادة  وأخضعتا 

الاحتلال بدايةًً لتغيير أعمق في ميزان الصراع. المطلوب من 
حركة فتح أن تتجاوز وهم إمكان حماية المشروع الوطني 
والمطلوب  الحالية.  بصيغتها  السلطة  على  الحفاظ  عبر 
الصمود  أن تتجاوز وهم إمكان تحويل  من حركة حماس 

والقوّّة العسكرية، وحدهما، إلى انتصارٍٍ سياسي.

النص الكامل 
على الموقع الألكتروني

مـــعـــلـــومـــات صـــحـــيـــة، وحــــالــــة الــصــحــة 
أشــيــاء  أن تتضمن  ويــمــكــن  الــنــفــســيــة. 
ــد يـــتـــعـــرض الـــشـــخـــص لـــضـــرر بــالــغ  قــ
بسببها إذا خرجت تلك المعلومات إلى 
العلن«. وعندما يفتح المستخدم موقعاً 
يُُرسل  أو تطبيقاً يحتوي على إعلان، 
إلــى هــذه الــســوق ملف بــيــانــات مرتبط 
بـــجـــهـــازه وبـــالمـــســـتـــخـــدم، ثـــم تــتــنــافــس 
جــهــات إعلانـــيـــة عــلــى عـــرض إعلانــهــا 
أمامه. لكن الملف لا يتضمن بالضرورة 
 مــن ذلـــك، يرتبط 

ً
اســـم الــشــخــص. بـــدلاً

»معرّّف إعلاني« خاص بالهاتف  عادة بـ
تعيّّنها  التي  المعرّّفات،  وهــذه  المحمول. 
عادة شركات التكنولوجيا والإعلانات، 
تصفها »غوغل« بأنها »معرّّفات يمكن 
لــلــمــســتــخــدم إعــــــادة ضــبــطــهــا، وتــتــيــح 
لــلــمــطــوريــن والمـــســـوقين تــتــبــع الــنــشــاط 
بــمــا يسمح بربط  ــيـــة«،  لأغــــراض إعلانـ
وراء  يقف  الــذي  »المستخدم  بـ البيانات 

ظهور الإعلان«.
يــعــنــي  لا  المـــــعـــــرّّف  هــــــذا  أن  ــلـــة  المـــشـــكـ
أن صاحبه مــجــهــول. فقد  بــالــضــرورة 
أكدت لجنة التجارة الفيدرالية الأميركية 
)FTC( أن المعرّّفات الإعلانية »لا توفر 
أي قدر من إخفاء الهوية«، فيما يجعل 
الذكاء الاصطناعي عملية ربط البيانات 
ما  سهولة،  أكثر  محددين  بأشخاص 
التتبّّع  فــي  استخدامها  مخاطر  يــزيــد 
الــخــبــيــث. وقــــال الــبــاحــث فــي مجموعة 
»سيتيزن لاب« البحثية التابعة لجامعة 
»لــجــنــة  ـــ ــو، وولـــفـــي كــريــســتــل، ل ــتـ تـــورنـ
من  نت 

ّ
تمكّ »إذا  الــصــحــافــيين«:  حماية 

للهاتف  ــي  المــعــرّّف الإعلانـ التحقق مــن 
المحمول الخاص بصحافي، فستمتلك 
في  باحثون  أكــد  للغاية«.  قوية  قـــدرات 
جــامــعــة واشــنــطــن إمــكــانــيــة اســتــخــدام 
ــدة الـــفـــوريـــة لــتــتــبّّــع مــواقــع  ــزايــ نـــظـــام المــ
الأجهزة، فإذا كان لدى الجهة التي تريد 
التتبّّع معرفة بالمعرّّف الإعلاني للجهاز 
يستخدمها صاحبه  التي  والتطبيقات 
بانتظام، يمكنها إرسال إعلان إلى ذلك 
الإعلان عن  إذ يكشف ظهور  الجهاز، 

وجوده في موقع محدد.

عبر  إيــصــالــهــا  يمكن  تجسس  بــرامــج 
ــل  ــن داخــ الإعلانـــــــــــات. تـــبـــدأ الـــقـــصـــة مــ
تطوير  حزم  ل 

ّ
تمثّ نفسها.  التطبيقات 

الفورية  والمزايدة   )SDKs( البرمجيات 
)RTB( عــنــصــريــن مــن أبـــرز الــقــنــوات 
التي تتيح جمع بيانات الأفراد بصورة 
ــيـــات  ــبـــرمـــجـ ــة. حـــــــزم تــــطــــويــــر الـ ــيــ ــفــ خــ
هـــي أجـــــزاء مـــن الــتــعــلــيــمــات الــبــرمــجــيــة 
بناء  على  التطبيقات  مــطــوري  تساعد 
الإعلانــات  بأنظمة  البرمجيات وربطها 
عبر الإنترنت. وقد استخدمت شركات 
خاصة هذه الحزم لجمع بيانات المواقع، 
إلـــى جهات  ــقاً  يــمــكــن بيعها لاحــ الــتــي 

تريد تتبّّع أشخاص محددين.
ــشــر عـــام 2019، بعدما 

ُ
نُ تــقــريــر  وفـــي 

فحص صحافيو »ذا نيويورك تايمز« 
بــيــانــات مـــواقـــع لأكــثــر مـــن 12 مــلــيــون 
هــاتــف، قــالــوا إنــهــم تــمــكــنــوا »بسهولة 
ــنـــطـــن  مـــــن تـــتـــبّّـــع صـــحـــافـــي فـــــي واشـ
روا مــن أن الصحافيين 

ّ
ــذّ بــوســت«. وحــ

المراقبة  أشكال  تفادي  يحاولون  الذين 
الأخرى عبر لقاء مصادرهم شخصياً 
ربما يحتاجون إلى إعادة التفكير في 
هــذه المــمــارســة. منذ ذلــك الــحين واصــل 
صحافيون وباحثون الكشف عن قدرة 
حــــزم تــطــويــر الــبــرمــجــيــات عــلــى جمع 
أنظمة  المـــواقـــع، فيما أصــبــحــت  بــيــانــات 

التتبع أكثر ترابطاً.
كــتــب تــقــنــيــان مـــن مــؤســســة الـــحـــدود 
ــدر فــي  ــ ــة، فــــي تـــقـــريـــر صـ ــيـ ــرونـ ــتـ ــكـ الإلـ
مــــطــــوري  أن   ،2026 أغـــــســـــطـــــس/آب 
البرمجيات  تطوير  وحـــزم  التطبيقات 
لمشاركة  مالي  »حافز  لديهم  الإعلانية 
بيانات المواقع«، لأن هذه البيانات يمكن 
أن ترفع أسعار المزايدة على المساحات 

الإعلانية داخل التطبيقات.
 .)RTB( هــنــا تــدخــل المـــزايـــدة الــفــوريــة
ــوق إلــكــتــرونــيــة تـــجـــري فيها  وهــــي ســ
عمليات تبادل شبه فورية بين الجهات 
التي توفر المساحات الإعلانية والجهات 
التي تريد عرض إعلاناتها. يجري هذا 
الــتــبــادل عــنــدمــا يفتح شــخــص مــوقــعاً 
إلكترونياً أو تطبيقاً يتضمن إعلانات، 

بجهازه  مرتبط  بــيــانــات  ملف  يُُــبــث  إذ 
وبالمستخدم أو المستخدمين المرتبطين 
ــقــــدم مــعــلــنــون  ــى الـــــســـــوق، ثــــم يــ ــ ــ بــــه إل
إعلاناتهم  لإظهار  عــروضاً  مختلفون 

أمام ذلك المستخدم.
مركز  فــي  المستشارين  كبيرة  وقــالــت 
الإلكترونية«  الخصوصية  معلومات 
)مــجــمــوعــة بحثية مــقــرهــا واشــنــطــن(، 
ــايـــة  »لــــجــــنــــة حـــمـ ـــــ ــن، ل ــ ــوغـ ــ ــيـ ــ ســــــــــارا جـ
جمع 

ُ
الصحافيين«، إن »المعلومات التي تُ

رسل إلى هذا المزاد يمكن 
ُ
في الأصل وتُ

لشخص  شــخــصــياً  مــلــفاً  تتضمن  أن 
يــظــهــر مــوقــعــه وانـــتـــمـــاءاتـــه الــســيــاســيــة 
ووظــيــفــتــه، وهــي أمـــور يمكن أن تكون 
حساسة«. أضافت: »يمكن أن تتضمن 

ــــك مــنــزلــهــا وأمـــاكـــن أخــــرى زارتـــهـــا.  ذل
وأثارت البيانات مخاوف مصطفى من 
المصرية  السلطات  اســتــخــدام  احــتــمــال 
لــهــا فــي تــتــبّّــع تــحــركــاتــهــا. جــــاءت هــذه 
واسعة  تجارية  منظومة  مــن  البيانات 
ــدمين عــبــر  ــخــ ــتــ ــســ ــع بــــيــــانــــات المــ ــمـ تـــجـ
التطبيقات والإعلانات، ثم تتيح تداولها 
وتكشف  استخدامها.  وإعــادة  وبيعها 
هذه الحالات جانباً من تحوّّل أوسع في 
جمع في 

ُ
عالم المراقبة الرقمية: بيانات تُ

الأصــل لأغــراض إعلانية، لكنها يمكن 
الصحافيين  لتتبّّع  أداة  إلــى  تتحوّّل  أن 

ومصادرهم.
لجنة  رت 

ّ
حـــذّ استقصائي،  تقرير  فــي 

المنظومة،  هــذه  من  الصحافيين  حماية 
الــــتــــي وصـــفـــتـــهـــا مـــــصـــــادر وخــــبــــراء 
ــبـــة« مــتــرابــطــة،  بــأنــهــا »مــنــظــومــة مـــراقـ
وشــركــات  التطبيقات،  مــطــوري  تــضــم 
الــتــكــنــولــوجــيــا والإعلانـــــــــات، ووســـطـــاء 
ــات، وشـــــركـــــات اســـتـــخـــبـــارات  ــانــ ــيــ ــبــ ــ ال
 إلى شركات تطور 

ً
الإعلانـــات، وصــولاً

الدوحة ـ فاتن حداد

لم تعد المراقبة الاستخباراتية 
ــتــــدعــــي  لـــــلـــــصـــــحـــــافـــــيين تــــســ
ــراء  مــــيــــزانــــيــــات ضـــخـــمـــة لـــشـ
ــدة مــثــل  ــقــ ــعــ ــراق مــ ــتـــــ ــات اخـــــ ــيــ ــجــ ــرمــ بــ
ــادة  ــ ــت مـ ــبـــحـ ــــل أصـ »بــــيــــغــــاســــوس«، بـ
ــة يــمــكــن لأي جـــهـــة الـــوصـــول  ــاريـ ــجـ تـ
المفتوحة.  السوق  في  وشــراؤهــا  إليها 
بـــيـــانـــات تـــحـــركـــات الأشــــخــــاص، الــتــي 
على  عــاديــة  تــبــدو  تطبيقات  تجمعها 
الهواتف، يمكن أن تنتقل عبر منظومة 
البيانات  ووســطــاء  الرقمية  الإعلانــــات 
ــادرة عــلــى اســتــخــدامــهــا  ــ إلـــى جــهــات قـ
الــصــحــافــيين ومــراقــبــة  مــواقــع  لتحديد 
الأشخاص  معرفة  وحتى  تحركاتهم، 
الـــذيـــن يــلــتــقــون بـــهـــم. هــــذا مـــا كشفه 
تقرير استقصائي أعدته لجنة حماية 
الصحافيين )CPJ( بالتعاون مع مركز 
كـــار-رايـــان لحقوق الإنــســان فــي كلية 

كينيدي بجامعة هارفارد.
نيكولا  البلجيكي  الصحافي  يحتج  لم 
المكان  لمعرفة  مبلغ  أي  دفــع  إلــى  بـــودو 
الذي كان فيه زميله في صحيفة لِِيكو 
الــبــلــجــيــكــيــة، إذ حــصــل عــلــى بــيــانــات 
مـــوقـــعـــه مــــجــــاناً مــــن وســــيــــط بـــيـــانـــات 
الوسيط  وزوّّد  المتحدة.  الولايات  مقره 
الــصــحــافــي بــبــيــانــات تــتــبّّــع مــن أجــهــزة 
محمولة تغطي أسبوعين فقط من عام 
مليون  نــحــو  تــضــمّّــنــت  لــكــنــهــا   ،2025
جهاز و100 مليون موقع. وأكــد بودو 
ــا كـــانـــت كــافــيــة  ــذه الــعــيــنــة وحـــدهـ أن هــ
لفريقه لتحديد هوية أشخاص بعينهم

وفـــــي حـــالـــة أخـــــــرى، عـــثـــر الــصــحــافــي 
الألماني إنغو داخفيتز، العامل في موقع 
تخصه  تفاصيل  على  نيتسبوليتيك، 
مماثلة  مجانية  عينة  شخصياً ضمن 
قد  داخفيتز  وكــان  بيانات.  قاعدة  من 
سمح في وقت سابق لتطبيق للطقس 
يجد  أن  يتوقع  لــم  لكنه  مــوقــعــه،  بتتبّّع 
بيانات  قــاعــدة  لاحــقاً ضمن  تحركاته 
إلى  متاحة للآخرين. وأشــار داخفيتز 
أنـــه شــعــر بــصــدمــة كــبــيــرة عــنــدمــا رأى 
كان  الأمـــر  أن  بــيــانــاتــه، مضيفاً  بعض 
مــخــيــفاً حــتــى بــالــنــســبــة إلـــيـــه، رغـــم أنــه 
لفترة  المراقبة  قضايا  غطى  صحافي 
طويلة، وكان يعرف أن أحد التطبيقات 
ــه. كــــمــــا تـــعـــرّّضـــت  ــاتــ ــركــ ــحــ يـــســـجـــل تــ
مصطفى،  بسمة  المصرية  الصحافية 
بــعــد لــجــوئــهــا إلــــى المــنــفــى فـــي بــــرلين، 
للملاحقة والتهديد. وفي إبريل/نيسان 
ألمانــيــة  إعلام  وســائــل  كــشــفــت   ،2026
حصلت  تجارية  بيانات  مجموعة  عن 
عليها بوصفها عينة مجانية، وأظهرت 
في  بما  حياتها«،  »نمط  بـ وصفته  مــا 

21

بيانات الصحافيين...
سلعة تُبُاع وتُشُترى للمراقبة والتتبُّعُ

MEDIA

تجمعها  التي  الهواتف  بيانات  تتحوّّل 
في  متاحة  مراقبة  أداة  إلى  التطبيقات 
الصحافيين  مواقع  تحديد  تتيح  السوق، 
الذين  الأشخاص  وكشف  تحركاتهم  وتتبّعّ 
أجهزتهم  اختراق  دون  من  بهم،  يلتقون 

ببرمجيات معقدة

منوعات

قد تكون المؤسسات الإعلامية جزءاً من هذه المنظومة. فشركات 
الإعلام التي تعتمد على الإعلانات لتحقيق الإيرادات، وكذلك 

جمهورها، تدخل على الأرجح في عمليات تبادل البيانات. وصف محرر 
موقع نيتز بوليتيك.أورغ، سيباستيان ماينيك، هذه الحقيقة بأنها 

»غير مريحة« بالنسبة إلى الصحافيين. قال للجنة حماية الصحافيين: 
»قد يكون تطبيق المؤسسة الإعلامية نفسها جزءاً من هذه 

المنظومة«. أضاف: »تظل شركات الإعلام جزءاً من المشكلة ما دامت 
تشارك فيها«. هذه المفارقة تضع الصحافي أمام معادلة معقدة: 

المؤسسة التي يعمل فيها تعتمد على نظام إعلاني قد يجمع 
بيانات عن الجمهور، بينما يحاول في الوقت نفسه حماية مصادره.

تورُّطُ المؤسسات الإعلامية

تجمع بيانات الصحافيين 
تطبيقات على الهواتف تبدو 

)Getty( عادية وبسيطة

حين يصبح الهاتف أداة تجسّّس تستغلّهّا شركات ووسطاء

بيانات الهاتف تتيح 
تتبّعّ الصحافيين 

ومصادرهم 
من دون اختراق 

أجهزتهم

Thursday 3 September 2026
الخميس 3 سبتمبر/ أيلول 2026 م  21 ربيع الأول 1448 هـ  ¶¶  العدد 4385  السنة الثالثة عشرة
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باريس ـ العربي الجديد

قت محكمة إدارية فرنسية قرار بلدية 
ّ
علّ

ـــرة قــدم  ــبــــاراة كـ ــل إزالــــــة صـــــورة لمــ ــيـ دوفـ
فـــي غـــزة مـــن مــهــرجــان دوفـــيـــل للصور 
الــصــورة من  الــريــاضــيــة، بعدما سُُحبت 
ــطـــس/آب  ــي مــنــتــصــف أغـــسـ ــعــــرض فــ المــ
الماضي. وأكدت المحكمة الإدارية في كاين 
أنّّ قرار البلدية الصادر في 20 أغسطس 
لـــم يكن  ـــق«، مــعــتــبــرة أنّّ الإجــــــراء 

ّ
ــلّ »مـــعـ

ــــرورياً ومــتــنــاســباً مــع الــهــدف المعلن  ضـ
المتمثل فــي الــحــفــاظ عــلــى الــنــظــام الــعــام. 
العمل الفوتوغرافي الذي التقطه المصور 
الفلسطيني جهاد الشرافي، المتعاون مع 
وكالة أسوشييتد برس، يوثق مباراة كرة 
الرياضي  نــادي غزة  قدم جمعت لاعبي 
ونـــادي الأهــلــي فــي غــزة فــي 14 فبراير/
شباط 2026، على ملعب تحيط به مبانٍٍ 
لــدمــار جـــرّّاء قصف الاحـــتلال  تعرضت 
الإســرائــيــلــي لــهــا. وكــانــت الــصــورة جــزءاً 
الثانية من مهرجان دوفيل  النسخة  من 
للصور الرياضية، الذي يضم نحو 300 
دوفيل،  مدينة  أنحاء  في  صــورة موزعة 
مــن سبتمبر/ الــســادس  ــى 

ّ
حــتّ ويستمر 

بدلت 
ُ
الحالي. أزيلت الصورة واتُس أيلول 

بــأخــرى لــراكــبــي دراجـــــات، بــعــدمــا قالت 
بلدية دوفيل إنها تلقت طلبات من جهات 
ــهــا لا تريد »الــدخــول في 

ّ
لــم تسمّّها، وإنّ

جدل أو الإســاءة إلى أي شخص«. وأثار 
الــقــرار انــتــقــادات فــي فرنسا، خصوصاً 
أن الصورة لا تتضمن مشهداً عسكرياً 
أو شعاراً سياسياً، وإنما تظهر لاعبين 
الدمار  آثــار  القدم وســط  يمارسون كــرة 
بلدية  محامية  وكــانــت  بالملعب.  المحيط 

لا يــتــجــاوز، فــي حـــالات كــثــيــرة، محاولة 
ــهـــور لا يــــزال  ــمـ ــاطـــف جـ ــعـ ــة تـ ــالـ ــمـ ــتـ لاسـ
إن  الجديد«  »العربي  لـ وتقول  يتذكرهم. 
الــســاحــة تعيش عــصــراً مــن الاســتــهلاك 
أن  الواضح، معتبرة  والموسيقي  الغنائي 
اســتــعــادة بــريــق الــســنــوات الأولـــى ليست 
مايا نصري،  مهمة سهلة. وبخصوص 
الحالي  أن رصيد نجاحها  تــرى ضاهر 
لا يتجاوز الحفل الذي أحيته في بيروت، 
وأن السؤال هو عما إذا كانت قادرة على 
الاستمرار بعد هذه اللحظة. وتضيف أن 
الإجــابــة تحتاج إلــى وقــت، خــصــوصاً أن 
لــم تثبت  لــعــودة مغنيات  تــجــارب سابقة 
قــدرتــهــن عــلــى الاســتــمــرار. وتــشــيــر إلــى 
عــــودة داريـــــن حــدشــيــتــي الــتــي أصــــدرت 
أغاني جديدة لم تحقق الصدى المطلوب، 

بيروت ـ ربيع فران

تحولت عودة نجوم الغناء الذين 
صــنــعــوا شــهــرتــهــم قــبــل عصر 
المــنــصــات الــرقــمــيــة، خــصــوصاً 
فــــي عـــقـــد الـــتـــســـعـــيـــنـــيـــات، إلـــــى اخــتــبــار 
في  جمهورهم  اســتــعــادة  على  لقدرتهم 
فالمغني  بالكامل.  قــواعــده  تغيرت  ســوق 
ــــى أغـــنـــيـــة نــاجــحــة  ــان يـــحـــتـــاج إلـ ــ ــذي كـ ــ ــ ال
وألبوم رائج وحفل جماهيري كي يثبت 
ــيــوم مــطــالــباً بمواجهة  حـــضـــوره، بـــات ال
خـــوارزمـــيـــات المــنــصــات، وســـرعـــة إنــتــاج 
والاستماع،  المشاهدات  وأرقــام  المحتوى، 
أن  اعــتــاد  مــع جمهور  الــيــومــي  والتفاعل 
يرى نجومه على شاشته الصغيرة أكثر 

مما ينتظر ظهورهم على المسرح.
من هنا، تبدو عودة بعض الأسماء التي 
ــوات طــويــلــة أشـــبـــه بــمــحــاولــة  ــنـ غـــابـــت سـ
لعبور جسر بين زمنين: زمن صنعت فيه 
المغني،  نجومية  تقريباً  وحــدهــا  الموهبة 
وزمن أصبحت فيه الاستمرارية مرتبطة 
بالقدرة على مواكبة العالم الرقمي. فهل 
نجوم  أغــانــي  الجمهور  يتذكر  أن  يكفي 
الأمس كي يمنحهم فرصة جديدة؟ وهل 
إلــى  تــتــحــول  أن  النوستالجيا  تستطيع 
نجاح مستدام، أم أنها تظل مجرد لحظة 
عابرة سرعان ما تنتهي بانتهاء الحفل؟

مايا  اللبنانية  المــغــنــيــة  أحــيــت  ــام،  أيــ قــبــل 
 فــي بــيــروت، واستقطبت 

ً
نــصــري حـــفلاً

ــن لا يــــزالــــون  ــ ــذيـ ــ ــاص الـ ــ ــخــ ــ مــــئــــات الأشــ
يحتفظون في ذاكرتهم بأغانيها القديمة 

دوفــيــل، مـــاري تيريز ســور لــو ليبو، قد 
دافعت أمام المحكمة عن قرار الإزالة، قائلة 
الــبــلــديــة خشيت حـــدوث اضــطــرابــات  إنّّ 
 
ً
فــي النظام الــعــام، وإنــهــا رصــدت »ســيلاً

مــن الــكــراهــيــة« عــلــى مــنــصــات الــتــواصــل 
أمــثــلــة  ــم  ــديـ ــقـ تـ ــــن دون  مـ ــاعــــي،  ــمــ ــتــ الاجــ
أنّّ   

الّا
إ ــنــــشــــورات،  المــ تــلــك  مـــحـــددة عــلــى 

أنّّ الإزالة  قاضي الأمور المستعجلة رأى 
بحرية  وواضـــحاً  مساساً خطيراً  تمثل 

منظمة  تدخلت  الفني.  والإبـــداع  التعبير 
مراسلون بلا حدود في القضية، مندّّدة 
بــالــضــغــوط الـــتـــي مـــورســـت عــلــى بــلــديــة 
دوفيل لإزالــة الــصــورة، وأعــادت نشرها، 
ــا تـــحـــركـــت مــنــظــمــة مــــرصــــد حــريــة  كـــمـ
ــام الــقــضــاء الــفــرنــســي مطالبة  الإبــــداع أمـ
بـــإعـــادة الـــصـــورة إلـــى المـــعـــرض، معتبرة 
 من أشكال الرقابة. وأبلغ 

ً
سحبها شكلاً

مسؤولو البلدية المحكمة أنّّ إعادة طباعة 

السابق  موقعها  في  وتركيبها  الصورة 
ستحتاج إلى ستة أيام. ومع تعليق قرار 
مفتوحاً  الطريق  أصبح  الإزالــة قضائياً، 
قبل  المهرجان  إلــى فضاء  إعادتها  أمــام 
الــســادس مــن سبتمبر من  اختتامه فــي 
الشهر الحالي، لتتحوّّل الصورة نفسها 
إلــى مــحــور نــقــاش فرنسي أوســـع حول 
السلطات  تدخل  وحـــدود  التعبير  حرية 

في المعارض الفنية والصحافية.

ــــن الــبــعــض  وكـــذلـــك إلين خــلــف الـــتـــي راهـ
 قــبــل أن 

ً
ــفلاً ــ عــلــى عـــودتـــهـــا، وأقــــامــــت حـ

تــخــتــفــي. تــصــف ضــاهــر هــــذه الــظــاهــرة 
بــأنــهــا »صــحــوة الــغــائــب«. وفـــي فــبــرايــر/ 
شــبــاط الماضــــــي، عــــادت إلين خــلــف إلــى 
المشهد  منصة  مــع  مقابلة  بــعــد  الــضــوء 
التفاؤل  إلــى  الإماراتية، ما دفــع بعضهم 
بإمكان استعادتها نجاحها الذي حققته 
في أواخــر القرن الماضــي، خصوصاً مع 
الــحــديــث عــن إنــتــاجــات غــنــائــيــة جــديــدة، 
ما  الذين  وحفل جذب مئات الأشخاص 
زالوا يحفظون أغانيها. لكن خلف غابت 
الــســؤال نفسه:  لتطرح عــودتــهــا  بــعــدهــا، 
هل يكفي الجمهور القديم لإعادة إطلاق 

مسيرة فنية في سوق جديد؟
ــلـــول  ــي الـــخـــامـــس مــــن ســـبـــتـــمـــبـــر/ أيـ ــ وفــ
الــحــالــي، يــحــيــي المــغــنــي الــلــبــنــانــي أحــمــد 
 في 

ً
دوغــــان وزمــيــلــه مــايــز الــبــيــاع حــــفلاً

الغياب.  من  طويلة  بعد سنوات  بــيــروت، 
وكان الاثنان قد حققا نجاحاً كبيراً في 
الماضــي،  القرن  وتسعينيات  ثمانينيات 

قبل أن يبتعدا عن المشهد. وجاءت ردات 
الفعل على عودتهما عبر مواقع التواصل 
الاجتماعي متباينة؛ فبينما رأى بعضهم 
أنهما أصبحا في عداد الأسماء المنسية، 
ــرون بـــالـــعـــودة، مـــراهـــنين على  ــ رحـــب آخـ
صنعتا  الــلــتين  وحرفيتهما  موهبتهما 
عقود،  أربعة  من  أكثر  قبل  حضورهما 
المــنــصــات الرقمية  لــم تكن فيه  فــي زمــن 
، ولم تكن أرقام المشاهدات 

ً
موجودة أصلاً

والاستماع معياراً للنجاح.
فــي الــقــاهــرة، شــهــدت الــســنــوات الماضــيــة 
بــدورهــا مــحــاولات لإعــادة نجوم غائبين 
ــــن جــيــل  ــــوصاً مـ ــــصـ ــنــــافــــســــة، خـ إلــــــى المــ
 
ً
أعمالاً منهم  عدد  طرح  إذ  التسعينيات، 

جديدة وأغاني منفردة مصورة، وظهروا 
فــي بــرامــج تــلــفــزيــونــيــة، وأحـــيـــوا حــفلات 
حضرها محبوهم. وفي عام 2018، أقيم 
مــهــرجــان نــجــوم الكاسيت فــي الــقــاهــرة، 
ــــــدّّم آنـــــذاك بــاعــتــبــاره »حــفــل الـــقـــرن«، 

ق�
و

بمشاركة نحو 20 مغنياً، بينهم محمد 
فــؤاد وأحمد عدوية وسيمون ومي عبد 

وعلي  وحنان  الخالق  عبد  وعلاء  الغني 
حميدة وحسام حسني وغيرهم.

ــتــجــارب بــنــجــاحــات  لــكــن مــقــارنــة هـــذه ال
كـــاظـــم الـــســـاهـــر وعـــمـــرو ديـــــاب وراغــــب 
تــتــعــلــق  ــة لا  ــألـ المـــسـ أن  تــكــشــف  علامــــــة 
بالعمر أو بعدد سنوات الغياب وحدهما، 
بين  انتقاله  إدارة  على  الفنان  بــقــدرة  بــل 
الأزمـــنـــة. فــاســتــمــراريــة الــســاهــر وديـــاب 
وعلامة، طوال نحو أربعة عقود، لا يمكن 
فصلها عن قدرتهم على تطوير أدواتهم 
التحولات  ومــواكــبــة  والتسويقية  الفنية 

في صناعة الموسيقى.
دخلوا  بــل  بتاريخهم،  يكتفوا  لــم  هـــؤلاء 
ــزءاً مــنــه،  ــ الـــعـــالـــم الـــرقـــمـــي وأصـــبـــحـــوا جـ
وحققت  حــفلاتــهــم،  على  الطلب  ــازداد  فــ
إصـــداراتـــهـــم نــســب مــشــاهــدة واســتــمــاع 
المنصات  المفارقة:  تكمن  وهنا  مرتفعة. 
التي تبدو لبعضهم مجرد أدوات تقنية، 
الوسائل  أهــم  اليوم واحــدة من  أصبحت 
الـــتـــي تــصــل الـــفـــنـــان بــجــمــهــوره وتــعــيــد 

تعريف مفهوم النجومية نفسه.

لندن ـ العربي الجديد

فـــي تــجــربــة ســيــنــمــائــيــة تــتــشــابــك فيها 
ــاد الـــواقـــعـــيـــة الــســحــريــة بــالــشــهــادة  ــعـ أبـ
ــيـــة والـــســـيـــاســـيـــة، يـــبـــرز فــيــلــم  الإنـــســـانـ
 All( نملك«  ما  »كــل  القصير  التحريك 
We Have(، الممتد على مدار 16 دقيقة 
ثنائية الأبعاد، من إنتاج شركة حكواتية 
فلسطينية  قــصــة  لـــيـــروي  الأســتــرالــيــة، 
تستند في جوهرها إلى وقائع حقيقية 
عاشها الأســـرى وعــائلاتــهــم، فــي إنتاج 
والحس  بالشاعرية  ينبض  سينمائي 
تفاصيل  مــن  العمل  ينطلق  الإنــســانــي. 
الشابة  بين  تجمع  حــب  لقصة  حميمة 
دالـــيـــا والـــشـــاب المـــقـــاوم ســـالـــم، إذ يــبــدأ 
ــط ظـــــــروف المــــداهــــمــــات  ــ شــغــفــهــمــا وســ
التعلق  هــذا  ليثمر  الفجرية،  العسكرية 

وعداً بالزواج وتأسيس عائلة.
غــيــر أن هـــذه الــفــرحــة تــتلاشــى ســريــعاً، 
باقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي ليلة 
الزفاف واعتقال سالم، لينتهي به المطاف 
ــوار ســجــن عــســكــري شــديــد  ــ خــلــف أســ

بــمــعــاداة الــســامــيــة«، جــويــل كــويــن، وتــود 
ــا غلازر، وهــانــا أيــنــبــنــدر،  ــ هــايــز، وإيلانـ
وإيــمــا سليغمان،  وجــيــمــس شــيــمــوس، 
شـــونـــبـــرون،  وجين  كـــوشـــنـــر،  وتــــونــــي 
ووالاس شون. تأتي الرسالة بعد أسبوع 
متوتر كــان فيه مـــارك روفــالــو فــي قلب 
مواجهة متصاعدة بشأن صفقة اندماج 
شركتي »باراماونت« و»وارنر براذرز«. 
ــائـــل الــتــواصــل  وفــــي مــنــشــور عــلــى وسـ

لوس أنجليس ـ العربي الجديد

ع أكثر من 170 شخصية يهودية من 
ّ
وقّ

قــطــاع الــتــرفــيــه ومــجــالات أخـــرى رســالــة 
ــارك روفـــالـــو )1967(،  ــ مـ لــلــمــمــثــل  ــم  دعــ
بأنها  الــرســالــة  تصفها  مــا  خلفية  على 
»حــمــلــة تــشــويــه« تــســتــهــدف المــمــثــل. من 
بين المــوقــعين عــلــى الــرســالــة، الــتــي تؤكد 
»اتــهــامــات زائفة  ـــ أن روفــالــو كــان هـــدفاً ل

التحدي  أبعاد  العمل  يتناول  الحراسة.  
ــيلاد الــحــيــاة  ــتـ حين يــقــرر الــــزوجــــان اسـ
وتجاوز الجدران الخرسانية والقضبان 
الحديدية عبر فكرة تهريب النطاف من 
داخــــل المــعــتــقــل، وهـــو مــا يــعــالــجــه الــبــنــاء 
البصري للفيلم برؤية رمزية من خلال 
الفينيق  أســطــورة  يجسد  غنائي  طــائــر 
المــتــجــدد مــن رمــــاده، حــامــل أمـــل الحياة 
هــذه  تـــتـــوج  والأسلاك.  الـــحـــواجـــز  عــبــر 
الــولادة  لكن لحظة  داليا،  المحاولة بحمل 
تضعها أمام مواجهة مباشرة مع قسوة 
الاحــتلال، إذ تباغتها آلام المخاض عند 
حاجز عسكري محاطة بأسلحة الجنود 
تلتقط  التي  الهواتف  وعدسات  الموجهة 
ــوقـــف. وبــعــد مــــرور عــقــد مـــن الــزمــن،  المـ
يتحقق اللقاء بين الزوجين عقب الإفراج 
عـــن ســـالـــم، لــيــكــشــف الــســيــنــاريــو عمق 
يتركها  التي  والــنــدوب  النفسية  الــجــراح 
العنف وتــجــاوزه  امــتــداد  الأســـر، متتبعاً 
يعيد تشكيل ملامح  إذ  المعتقل،  زنزانة 
الــحــنــان والــعــاطــفــة ومــوقــع الإنــســان في 
أسرته، مرسخاً تحولات جغرافية  قلب 

الروح والبيت.
يقود هذا المشروع فريق إبداعي متكامل 
ــل الــفــلــســطــيــنــيين،  ــداخــ ــ مـــن الــشــتــات وال
سماح  تنفيذياً  وأنتجته  النص  فكتبت 
سبعاوي، مؤسسة »حكواتية للإنتاج«، 

الاجتماعي في 21 أغسطس/ آب الماضي، 
ــل الــصــفــقــة بــســبــب  ــارفــ هـــاجـــم نـــجـــم مــ
لكنه  هوليوود،  على  المحتملة  تداعياتها 
بالتواطؤ في  إليسون  أيــضاً عائلة  اتهم 
الفلسطينيين،  ضد  الجماعية«  ــادة  »الإبـ
وقـــــال إنـــهـــا »قـــامـــت عــلــى نـــظـــام فصل 
ــه شـــركـــة  ــمـ ــدعـ ــع تـ ــمـ ــقـ ــــن الـ ــري مـ ــنـــصـ عـ
ط في المنشور الضوء على 

ّ
أوراكل«. ولّس

علاقات شركة أوراكل بجيش الاحتلال 

الإسرائيلي. رداً على ذلك، اتهم متحدث 
باستخدام  روفــالــو  »بــارامــاونــت«  باسم 
»قـــوالـــب نــمــطــيــة مــعــاديــة لــلــســامــيــة« في 
»خدمة مزعومة لنزاع تجاري«. وانضم 
آخــرون أيــضاً إلــى السجال، إذ أدان كل 
مـــن مــركــز ســيــمــون فــيــزنــتــال ومنظمة 
 Creative Community for Peace
تصريحات روفالو، فيما كتبت مجموعة 
حاييم  القطاع، ضمت  فــي  العاملين  مــن 
ــيـــدي شــــوارزمــــان ولـــورنـــس  ــان وتـ ــابـ سـ
بندر، أن من »غير المقبول إدخال اليهود 
أو معاداة الصهيونية أو معاداة السامية 
ــات المــتــعــلــقــة بـــالمـــعـــاملات  ــاشـ ــقـ ــنـ ــي الـ فــ
المعنيين  الأشخاص  أن  لمجرد  التجارية، 
يهود«. ورد روفالو على ذلك، معتبراً أن 
اتهام »باراماونت« له بمعاداة السامية 
»مـــروع وغــيــر نــزيــه«. أضـــاف: »انتقاد 
أفــعــال رئــيــس الــــوزراء الإســرائــيــلــي، أو 
أو  عسكرية،  تكنولوجيا  لتوفير  عقد 
المسؤولين التنفيذيين الذين يوردونها، 
ــاد الـــشـــعـــب  ــ ــقـ ــ ــتـ ــ ــيــــس هــــــو نـــفـــســـه انـ لــ

اليهودي«.
جـــاء آخــــرون لــلــدفــاع عــنــه أيــــضاً، ومــن 
يــهــوديــة  ممثلة  وهـــي  أيــنــبــنــدر،  بينهم 
عُُــرفــت بــمــواقــفــهــا الــصــريــحــة الــداعــمــة 
ــفــلــســطــيــنــيــة، إذ شــكــرت  ال لـــلـــحـــقـــوق 
روفـــالـــو عــلــى إشـــارتـــه إلـــى »صــلــة بين 
تــوفــيــر عــائــلــة إلــيــســون الــتــكــنــولــوجــيــا 
إبـــــادة  الـــعـــســـكـــريـــة لإســــرائــــيــــل خلال 
المسبوق  غير  واستحواذها  جماعية، 

على وسائل الإعلام«.

وهي كاتبة ومخرجة مسرحية حاصدة 
»الــتين  عــدة جوائز عالمية ومؤلفة كتاب 
ــد الــفــيــلــم  ــهـ الـــشـــوكـــي لــحــبــيــبــتــي«. وشـ
ــراجاً مــشــتــركاً بين المــخــرج محمود  إخــ
الطويلة في  الخبرة  غــلــوة، صــاحــب  أبــو 
ــاج الـــبـــصـــري ورئـــاســـة  ــتــ ــ ــراج والإن ــ ــ الإخـ
قسم إنتاج الفيديو في منصة مسبار، 
الــذي شــارك في  والفنان عامر حليحل 
صــيــاغــة الــســيــنــاريــو، ويــمــتــلــك مسيرة 
حــافــلــة فــي المــســرح والــســيــنــمــا الــدولــيــة، 
مــثــل مــشــاركــتــه فــي فيلم »صـــوت هند 
التصويرية  الموسيقى  ووضـــع  رجـــب«. 
المــعــبّّــرة المــؤلــف نــاهــد الـــريـــس، صاحب 
ــي نـــشـــر الــفــن  ــات الـــــبـــــارزة فــ ــمـ ــاهـ المـــسـ
الــعــربــي، فــيــمــا أدارت الإنـــتـــاج المــشــارك 
رهـــف فــاشــه. وتــتــجــلــى الــقــوة الــدرامــيــة 
ــر قدمته ريم 

ّ
مــؤثّ بـــأداء صــوتــي  للعمل 

تلحمي بدور الحكواتية، وصالح بكري 
بدور سالم، وشادن قنبورة بدور داليا، 
ــا طــالــعين«  وتــرافــقــهــم أغــنــيــة الــخــتــام »يـ

بصوت رهف شمالي.
وفـــي بــيــانــهــم الإبــــداعــــي، يــشــدد صــنــاع 
الفيلم على أن حفظ الهوية الثقافية عبر 
السرد والقصص يشكل ركيزة أصيلة 
لحماية الوجود الفلسطيني أمام شعب 
يــتــوزع ملايــيــنــه حـــول الــعــالــم، يحملون 
وآلام  للأجيال  العابرة  الصدمات  أثقال 

الحقيقة في عالم  الاغتراب والدفاع عن 
ما بعد الحقيقة.

البيان أن القصة تأتي تكريماً  ويوضح 
ــرى وعـــائلاتـــهـــم، واحــتــفــاءًً  ــ لــثــبــات الأسـ
الــذيــن أبــصــروا النور  بعشرات الأطــفــال 
ــن المـــعـــتـــقلات،  عــبــر الـــنـــطـــاف المـــهـــربـــة مـ
ــــحــــواجــــز  ال ــط حــــصــــار  ــ ــ أو ولــــــــــدوا وسـ
ــذي تـــوزع  ــ ــد الــفــريــق، ال الــعــســكــريــة. وأكــ
أفــــراده بين أســتــرالــيــا وتــركــيــا وأمــيــركــا 
إنتاج  أن  المحتلة،  وفلسطين  الشمالية، 
العصيبة  الـــظـــروف  الــفــيــلــم وســــط  هــــذا 
المتزامنة مع الإبــادة الجماعية في قطاع 
ــوق نــجــاة ومــســاحــة  ــزة، جــعــل مــنــه طـ غــ
للأمــــل والمــقــاومــة الــثــقــافــيــة، مــعــلــنين أن 
قهر  على  الــقــدرة  يمتلكان  والحب  الفن 
قوة  والإلــغــاء وتجسيد  المحو  محاولات 

الحياة ورسم مستقبل أكثر عدالة.
ــــزي  ــرمـ ــ يـــعـــكـــس الــــعــــمــــل، بـــتـــكـــثـــيـــفـــه الـ
والــــوجــــدانــــي، كـــيـــف تـــتـــحـــول الـــســـرديـــة 
د 

ّ
تخلّ إنسانية  وثيقة  إلــى  السينمائية 

»كل  ل 
ّ
يمثّ الفلسطيني.  الصمود  أدوات 

الحياة  ــإرادة  بـ نــاطــقاً  احتفاءًً  نملك«  مــا 
العتمة؛ إذ تنهض  التي تنبعث من قلب 
الـــنـــطـــاف المـــهـــربـــة والـــــــــيلاد المـــحـــاصـــر 
والإلغاء،  المحو  ترفض   

ً
أفعالاً بوصفها 

ــتـــح أفـــــــقاً يـــتـــجـــاوز نـــــــدوب الأسْْـــــر  ــفـ وتـ
وجغرافيا التشتت نحو الحرية.

أحيت المغنية 
اللبنانية مايا 
نصري حفلاً 

في بيروت 
)صفحة الفنانة 
على فيسبوك(

في غزة،
14 فبراير 2026 

)جهاد 
الشرافي/ 

إكس(

يرى صنّاّع 
الفيلم في 

السرد الثقافي 
وسيلة لحماية 

الهوية 
الفلسطينية 

)حكواتية 
للإنتاج(

روفالو في لندن، 28 يناير 
)Getty /ِ2026 )ديف بِنِِت

في ناشفيل، 28 يناير 2025 
)Getty / ِجيسون كمبِن(

التي حققت انتشاراً لافتاً. كانت نصري 
الــراحــل سيمون  المــخــرج  اكتشافات  مــن 
أســمــر، وشـــاركـــت فــي بــرنــامــجــه »كــأس 
الراحلة  المطربة  بكأس  وفــازت  النجوم«، 
ــراد. ثـــم تــبــنــاهــا مــكــتــب اســتــديــو  ــ لــيــلــى مـ
الــفــن والمــنــتــج مــحــمــود مــوســى صــاحــب 
شــركــة ريلاكـــس إن، فــأصــدرت ألبومها 
لــيــك« عــام 2003، المؤلف  الأول »لــو كــان 
من ثماني أغان. لاحقاً، انفصلت نصري 
عـــام  الـــفـــن  ــو  ــديـ ــتـ اسـ مــكــتــب  إدارة  ــن  عــ
إلـــى عــائــلــة »روتـــانـــا«  2002، وانــضــمــت 
ــثــانــي، قــبــل أن  الــتــي أصــــدرت ألــبــومــهــا ال
ثم  عـــام 2005،  تــعــرفــنــي«  »إزاي  تــطــرح 
»جـــايـــي الـــوقـــت« عـــام 2008، وهـــو آخــر 
ألبوماتها. وخلال تجربتها، تعاملت مع 
أسماء بــارزة في صناعة الأغنية، بينها 
ــروان خــــوري ومحمد  ــ زيــــاد بــطــرس ومــ
رحيم وصلاح الشرنوبي، قبل أن يؤدي 
زواجها من المخرج المصري إيهاب لمعي 

إلى ابتعادها فترة طويلة عن الغناء.
كانت نصري قد قالت في مقابلة أجرتها 
والمنزل،  بالعائلة  انشغلت  إنها  عام  قبل 
الغناء إذا  العودة إلى  لكنها لا تمانع في 
وجاء  فني جيد.  عليها مشروع  عُُــرض 
حــفــل بــيــروت لــيــقــدم أول اخــتــبــار فعلي 
لهذه العودة، وسط تفاعل جمهور بدا أن 
منه جــاء لاستعادة مرحلة  جــزءاً كبيراً 

عمرية وذكريات ارتبطت بأغانيها.
الفنية رحــاب ضاهر ترى  الناقدة  إلا أن 
أن ما تشهده الساحة الغنائية من عودة 
بــعــض المــغــنين بــعــد ســنــوات مــن الغياب 

محاولة 
عبور جسر 
بين زمنين

مغنو 
التسعينيات

»كل ما نملك«... حياة تبدأ داخل حصار الجدران الخـرسانية

مدافعون عن مارك روفالو: 
ليس معادياً للسامية

صورة غزة تعود لـ»دوفيل«

على خشبة المسرح يعود نجوم غابوا سنوات، وفي الصالات جمهور 
يحفظ أغانيهم عن ظهر قلب، بينما تنتظرهم خارجها ساحة غنائية 
تقيس النجاح بالمشاهدات والأرقام. بين ذاكرة صنعت نجوماً، وعصر 

رقمي يفرض قواعده، تخوض أسماء من الثمانينيات والتسعينيات 
اختباراً صعباً لاستعادة الضوء

يحتفي »كل ما نملك« 
بأطفال وُُلدوا عبر نطاف هُُرّّبت 

من داخل المعتقلات

النوستالجيا وحدها 
لا تكفي لإعادة هؤلاء النجوم 

إلى ساحة المنافسة

فنون وترفيه

واشنطن ـ العربي الجديد

أعلن المسؤولون عن إرث المغنية الراحلة 
عن   ،)2026  -  1946( بـــارتـــون  دولــلــي 
ــان مـــوســـيـــقـــي يــســتــمــر يــــومين  ــرجـ ــهـ مـ
ويُُـــقـــام فـــي بــلــديــن، تــحــت اســـم »دولــلــي 
أن  المــقــرر  ومـــن   ،)Dollyfest( فــســت« 
في  الكانتري  موسيقى  أسطورة  يكرّّم 

وقت ما مِِن عام 2027.
»دوللي  مهرجان  إن  المسؤولون  وقــال 
فست كــان مــقــرّّراً في الأصــل أن يُُقام 
تزامناً  الثاني 2026،  يناير/كانون  في 
ــثـــمـــانين،  ــوغ بــــارتــــون عـــامـــهـــا الـ ــلـ ــع بـ مــ
وكانت المغنية والكاتبة تعتزم المشاركة 
أن  إلا  فعالياته،  وتقديم  المهرجان  في 
بعد  والآن،  إقامته.  دون  ظــروفاً حالت 
رحيل بارتون، يُُسعاد تشكيل الحدث 
 
ً
لــيــصــبــح، بــحــســب ورثـــتـــهـــا »احـــتـــفـــالاً

ــياً يــمــتــد يـــــــومين، وعـــطـــلـــة نــهــايــة  ــالمــ عــ
ويُُقام مرة  وقــارتين،  أسبوع مزدوجة، 
واحـــدة فــي الــعــمــر«، مــع مــوعــد أول في 
ناشفيل ومــوعــد ثـــانٍٍ فــي لــنــدن. وقــال 

المــهــرجــان كـــان حــلــماً لــدولــلــي، وكــانــت 
تنوي إقامته في عيد ميلادها الثمانين 
المــكــان،  قــد حجزنا  كنا  ناشفيل.  فــي 
ثــم،  عـــنـــه.  للإعلان  مــســتــعــديــن  وكـــنـــا 
اضـــطـــرت   ،2025 ــطــــس/آب  أغــــســ ــي  فــ
دولــلــي إلــى الــتــراجــع خــطــوة إلــى الـــوراء 
بــعــد تــعــرضــهــا لمــشــكلاتــهــا الــصــحــيــة 
ــة. كــثــيــراً مــا يــقــول الـــنـــاس: مــاذا  ــيـ الأولـ
كانت ستفعل دوللي؟ حسناً، في هذه 
اللحظة، فإن دوللي فيست هو ما كانت 

دوللي ستفعله«.
وأعــلــنــت تـــركـــة بـــارتـــون عـــن المــهــرجــان 
بعد نحو أســبــوع مــن وفــاة بــارتــون في 

25 أغسطس/آب الماضي، إثر صراع مع 
مــرض السرطان. كانت بــارتــون واحــدة 
ــن أكـــثـــر الــشــخــصــيــات المــحــبــوبــة في  مـ
ذكر بسبب موسيقاها 

ُ
تاريخ الفن، ولم تُ

فــحــســب، وإنــمــا بــســبــب مــســيــرتــهــا في 
التمثيل أيضاً، وعقود من العمل الخيري 

والدفاع عن القضايا المختلفة.
ــنـــاس  ــل: »نــــحــــن لا نـــثـــنـــي الـ ــ ــوزيـ ــ قـــــال نـ
عــن الاحــتــفــال بــدولــلــي بــالــطــريــقــة التي 
بإقامة  يتعلق  مــا  فــي  لكن  يختارونها. 
حفل تأبين تقليدي، فهذا ليس أمراً كانت 
دوللي تريده. لذلك، يبدو من الأنسب لنا 
، وأن نترك جميع مظاهر 

ً
أن نتمهل قليلاً

التكريم التي تبدو طبيعية ومناسبة في 
ثــم نمضي  اللحظة تحدث عــفــوياً،  هــذه 
ــذا المـــفـــهـــوم الـــقـــائـــم عــلــى  ــ قـــــــدماً فــــي هــ
المهرجان، والذي كان في الحقيقة حلماً 
وضعته دوللي بنفسها«. وأضاف: »هذا 
شــيء يعكسها بــصــدق، وشــيء أشعر 
ــه شيء 

َ
إنَّ إلــيّّ، ثم  أنــه مناسب بالنسبة 

ــفــنــانــون والمــعــجــبــون حــول  يــســتــطــيــع ال
الــعــالــم المــشــاركــة فــيــه، مــع مــنــح الجميع 
للحزن،  الكافي  الوقت  نفسه  الوقت  في 

والوقت الكافي للتخطيط«.

دوللي بارتون 
في بلدين

داني نوزيل، مؤسس ورئيس تنفيذي 
لـــشـــركـــة ســــي تــــي كـــيـــه إنـــتـــربـــرايـــزس 
ومدير أعمال بارتون لفترة طويلة، في 
بيان: »ما بدأته دوللي، سنحرص على 
أن يرى النور«. أضاف: »يعرف كثيرون 
ممن كانوا يعملون خلف الكواليس أن 

Thursday 3 September 2026
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يشير  ولا  الحقيقة«.  بعد  »مــا  بيئة  في 
مصطلح »ما بعد الحقيقة« إلى اختفاء 
الحقيقة أو سقوط إمكان الوصول إليها، 
وإنما إلى حال تفقد فيها الوقائع الموثقة 
قدرتها على توجيه الرأي العام. وتنتقل 
الانتماءات،  أو  العواطف  إلى  القدرة  هذه 
فتغدو الرواية المرغوبة أقوى من الدليل.

»أرابــيــكــا« منحازة  إن  قــال بشارة  لذلك 
الــعــلــمــي  الــحــقــيــقــة، وإن مــنــهــجــهــا  إلــــى 
ــذب وأشـــــكـــــال الــتــجــهــيــل  ــ ــكـ ــ ــارب الـ ــ ــحـ ــ يـ
فإتاحة  العربية.  المجتمعات  في  القائمة 
يرتبط  عمل  للجمهور  الموثوقة  المعرفة 
ــــعــــامــــة، ويـــمـــنـــح المــجــتــمــع  بــالمــصــلــحــة ال
للنقاش. والموسوعات  أساساً مشتركاً 
الأمــم،  بثقافات  تاريخياً  ارتبطت  عنده 

وإن لم تكن هي التي أنشأت القوميات.
فقد أسهم المعجميون في وضع اللغات 
من  جــانــباً  الشعراء  ثــم حمل  المعيارية، 
ــدان مـــع قــيــام الــدولــة  ــوجــ ــ بــنــاء الــلــغــة وال
المــوســوعــات فكان دورهــا  أمــا  الحديثة. 
المنظم  التعبير  وفــي  التنوير،  فــي  بـــارزاً 

عن ثقافة الأمة.

ستون ألف مدخل
على  القائمون  أمضى  بشارة،  وبحسب 
»أرابـــيـــكـــا« نــحــو ثلاث ســنــوات فــي بناء 
بنيتها التحتية قبل انطلاق النشر. وبدأ 
للتأليف ومعايير  العمل بوضع سياسة 
نشئت هيئات 

ُ
لاختيار المتخصصين. ثم أُ

ــى جـــانـــب نـــظـــام لــلــتــحــكــيــم.  ــ الــتــحــريــر، إل
العلمي  التحرير  بين  المــشــروع  ويفصل 
ــع اســـتـــمـــرار  ــوعــــي، مــ ــتـــحـــريـــر المــــوســ والـ
هيئة  المــشــروع  وأنــشــأ  بينهما.  التفاعل 
الدخول  تتولى  العربية،  بالبلدان  خاصة 

الدوحة ـ محمد هديب

يـــحـــرص مــــشــــروع المـــوســـوعـــة 
الــعــربــيــة -أرابــيــكــا- عــلــى إبـــراز 
الإسهامات العربية في ميادين 
المعرفة، حتى لو كانت محدودة، بحسب 
مــا أوضــح المفكر عزمي بــشــارة، المدير 
للأبحاث ودراســة  العربي  للمركز  العام 
الـــســـيـــاســـات، مـــشـــيـــراً إلـــــى أن إنـــشـــاء 
الموسوعة حاجة معرفية ملحّّة في ظل 
الــتــشــتــت الــهــائــل لــلــمــعــلــومــات وانــتــشــار 
ــواد غــيــر المــفــحــوصــة، ولا ســيــمــا مع  ــ المـ
وســـائـــل الاتـــصـــال الــجــديــدة ومــنــصــات 
الذكاء الاصطناعي، كما أكد أن المعرفة 
لا تستقيم من دون منهجية تضبطها 
 للانــتــقــال بين 

ً
 قـــــابلاً

ً
وتــمــنــحــهــا شــــكلاً

الأجيال. 
 ورأى بـــشـــارة فـــي لــقــاء مــعــه لــبــرنــامــج 
»ضـــفـــاف« أجــرتــه نـــور الــحــريــري وبُُــث 
»العربي  الــثلاثــاء على  أمــس  أول  مساء 
إطلاق  المــزمــع  »أرابــيــكــا«،  أهمية  أن   ،»2
يناير/  في  رسمياً  الإلكترونية  بوابتها 
جمع  تـــتـــجـــاوز   ،2027 الـــثـــانـــي  ــون  ــانـ كـ
المعلومات وإتاحتها على منصة رقمية. 
فــهــي تــســعــى إلــــى إنـــشـــاء متن مــعــرفــي 
عربي موثوق، ينطلق المبتدئ منه، ويجد 

فيه المتخصص أساساً موثوقاً لبحثه.

مشروع عربي غائب
وتـــحـــدث المــفــكــر الــعــربــي عـــن مــحــاولات 
ــقــرن  مــوســوعــيــة عــربــيــة ظـــهـــرت مــنــذ ال
ــدءاً مــن تــجــربــة بطرس  الــتــاســع عــشــر، بـ
محاولات  ثم   ،)1883-1819( البستاني 
توزعت على أكثر من بلد عربي. غير أن 
إلــى مشروع شامل،  لم يتحول  أياً منها 
 فــردياً، وحُُصر 

ً
فقد بقي بعضها عــملاً

بعضها الآخر في دولة أو حقل معرفي. 
ــذا الــتــأخــر بــقــولــه: »لا  ـــص ســبــب هــ

ّ
ولـــخّ

ــربـــي«. فــالمــوســوعــات  يــوجــد مـــشـــروع عـ
ــى مــؤســســة تتبناها  إلـ الــكــبــرى تــحــتــاج 
وتمولها لعشرات السنين. وتحتاج أيضاً 
إلى استمرارية لا تتأثر بانتقال الحكم أو 
بشارة  واستعاد  السلطة.  أولويات  تبدل 
ــيـــة حــظــيــت فــي نشأتها  مــشــاريــع أوروبـ
مع  تحولت  ثم  متنورة،  برجوازية  بدعم 
 .

ً
انتشار طبعاتها إلى أعمال تحقق دخلاً

أما سوق الكتاب العربي فلا يملك القدرة 
على تمويل عمل بهذا الحجم.

وتقف طبيعة الدولة العربية خلف جانب 
آخـــر مــن المــشــكــلــة. فــالــدولــة لا تنفصل، 
فـــي حـــــالات كـــثـــيـــرة، عـــن نـــظـــام الــحــكــم، 
مــمــا يــجــعــل المــشــاريــع الــثــقــافــيــة عــرضــة 
ــب  للانـــقـــطـــاع عــنــد تــغــيــر الأنـــظـــمـــة. وذهـ
بـــشـــارة إلـــى تــجــربــة الـــــدول الــعــربــيــة في 

تلك  تكن  لم  والستينيات.  الخمسينيات 
لكنها حملت تصوراً  ديمقراطية،  الــدول 
نهضوياً للصالح العام، قبل أن تنحسر 

هذه الرؤية منذ السبعينيات. 
إلــى أن احتضان قطر للمشروع  وأشــار 
فرصة نادرة لإنجاز عمل عربي يتجاوز 
الحدود الوطنية. فالمقصود ليس إصدار 
موسوعة قطرية، إذ تتوافر كتب ومراجع 
عن قطر، وإنما إنشاء موسوعة موجهة 
إلى مئات الملايين من الناطقين بالعربية، 
ــرفـــون الـــعـــربـــيـــة مــــن غــيــر  ــعـ ــن يـ وإلــــــى مــ
أبــنــائــهــا. ويــحــمــل المـــشـــروع طــمــوحاً إلــى 

ترجمة قسم من محتواه.
ويــســتــنــد الــعــمــل، بــحــســبــه، إلــــى الــخــبــرة 
التي راكمها المركز العربي. كما يستفيد 
إلى  من شبكة باحثين تمتد من المحيط 
الــخــروج من حدود  له  يتيح  بما  الخليج، 

الموسوعة الوطنية إلى أفق عربي أوسع.

الحقيقة وما بعدها
ولـــعـــل مــســألــة الــحــقــيــقــة ومــوقــعــهــا في 
ــن أشـــــــد مــا  ــ الــــــشــــــروع المـــــوســـــوعـــــي مــ
فقد عرّّف  تأكيده.  حرص بشارة على 
ــا بـــنـــيـــة تــحــتــيــة  ــبـــارهـ ــتـ ــة بـــاعـ ــوعــ المــــوســ
وحــده.  للمعلومات  مــخــزناً  لا  للنهضة، 
وهي تضع حداً أدنى من المعرفة الدقيقة 
فــي وجه  وتــقــف  الجمهور،  متناول  فــي 
الشائعة بما تستلزمه من فحص. كما 
تواجه التزوير والخرافة اللذين يزدهران 

فـــي تـــاريـــخ كـــل بــلــد وقـــضـــايـــاه. والــغــايــة 
تفصيلية  مــعــرفــة  »أرابـــيـــكـــا«  تـــقـــدم  أن 
لا يــجــدهــا الــبــاحــث فــي »بــريــتــانــيــكــا« أو 
الباحث  أن  وقـــد رأى   .

ً
مــــثلاً »أمــريــكــانــا« 

الأجنبي المهتم بالعالم العربي ينبغي أن 
يجد في الموسوعة العربية مرجعه الأول، 
لا أن يبقى أسيراً للصورة التي تنتجها 
وتبدأ  المنطقة.  عن  الأجنبية  الموسوعات 
الــخــريــطــة الـــتـــي وضــعــهــا المــــشــــروع بما 
المفاهيم  أي  الــجــذريــة«،  »المــداخــل  يسميه 
العامة في العلوم، ثم تتفرع منها المعارف 
المتصلة بها. ووصلت القائمة الأولية إلى 
القائمون  ألــف مدخل يبحث  نحو ســتين 
على المشروع عن متخصصين لكتابتها

أما الموقع التجريبي الموجود الآن فيضم 
قـــرابـــة ألــــف وخــمــســمــئــة مـــدخـــل. وقــــدّّر 
بــــشــــارة أن تــغــطــيــة الـــشـــجـــرة المــعــرفــيــة 
ــة قــــد تـــســـتـــغـــرق بين خــمــس  ــيــ ــاســ الأســ
وعــشــر ســنــوات، مــن دون أن يعني ذلك 
اســتــنــفــاد فـــروعـــهـــا. ولا تــتــقــيــد مــداخــل 
ــد. يــبــدأ كــل مدخل  »أرابــيــكــا« بــطــول واحـ
بموجز يستطيع القارئ غير المتخصص 
الاكتفاء به، ثم ينتقل إلى نص موسع لمن 

يريد تعميق معرفته. وتشجع الموسوعة 
البحثية،  شبه  والكتابة  الــواســع  التوثيق 
ــفـــي بـــعـــدد  ــتـ بـــــــــخلاف مـــــوســـــوعـــــات تـــكـ
مــحــدود مــن المــراجــع المــقــتــرحــة. والــهــدف 
مرجعاً  المــدخــل  يصبح  أن  يضيف  كما 
يحمل  وأن  الجامعي،  للاقتباس  صالحاً 
إضافة فكرية تتجاوز ترتيب المعلومات 

المتاحة.

الموضوعية ليست حياداً
لـــطـــالما شــــدد بـــشـــارة عــلــى الــتــمــيــيــز بين 
لبوس  يتلبس  ومــا  والحياد  الموضوعية 
ــبــة بــعــرض  الـــحـــيـــاد. فـــالمـــوســـوعـــة مــطــال
الوقائع بدقة، ثم تتبع استعمال المصطلح 
ــه. غـــيـــر أن ذلـــك  ــ ــولـ ــ لــــــدى المـــخـــتـــلـــفين حـ
ــيـــاد مــتــخــيــل تــجــاه  لا يـــفـــرض تــبــنــي حـ
الاســتــعــمــار أو الاحــــــتلال. فــعــنــد تــنــاول 
ــة تـــحـــت الاحــــــتلال  ــوريــ فـــلـــســـطين أو ســ
الــفــرنــســي، تــشــرح المــوســوعــة مـــا جــرى 
من  لا  المستعمََرة،  الشعوب  منظور  مــن 
هذه  وتظهر  الاستعمارية.  القوة  منظور 
الــرؤيــة فــي حـــرص المــشــروع عــلــى إبـــراز 
ــات الــعــربــيــة فـــي المـــوضـــوعـــات  ــامـ ــهـ الإسـ

الــعــلــمــيــة مــتــى وجــــــدت، حــتــى لـــو كــانــت 
تحضر  الألمانية  فالموسوعات  محدودة. 
تفعل  وكـــذلـــك  الألمان،  إســـهـــامـــات  فــيــهــا 
الموسوعات الفرنسية مع إنتاج ثقافتها.

ــظــهــر 
ُ
ومــــن الــطــبــيــعــي كــمــا يـــواصـــل أن تُ

المــوســوعــة العربية مــا قــدمــه الــعــرب، من 
المدخل  أو تحويل  بالدقة  التضحية  دون 

إلى سجال أيديولوجي.
وتــعــمــل مـــراحـــل المـــراجـــعـــة عــلــى الــتــقــاط 
الانــحــيــازات غــيــر المــســنــدة. كــمــا يخفف 
المواقف  ويبعدون  الاستطراد،  المحررون 
العمل  ويسترشد  المتن.  عن  الشخصية 
بــدلــيــل مــعــيــاري يــرســل إلـــى المــؤلــف، كي 
الكتابة  تقتضيه  مــا  الــبــدايــة  منذ  يــعــرف 
المـــوســـوعـــيـــة. ولا يــشــتــرط المــــشــــروع أن 
فكرية  جــمــاعــة  إلـــى  المــســاهــمــون  ينتمي 
مـــتـــجـــانـــســـة. الـــــشـــــرط الأســــــاســــــي هــو 
الكتابة  على  الــقــدرة  تليه  الاخــتــصــاص، 
المــوضــوعــيــة وفــــق ســيــاســة المــوســوعــة. 
ويـــوقـــع الــكــاتــب مـــادتـــه بــاســمــه، عــلــى أن 
تضاف سيرته العلمية لاحقاً، مما يحدد 
المسؤولية ويتيح للقارئ معرفة صاحب 
النص. ويرى بشارة أن هذا يخدم المؤلف، 
مرجعاً  اسمه  يجعل  قد  المدخل  فإتقان 
معروفاً في موضوعه، ويوصل عمله إلى 

قراء أكثر مما تتيحه المقالات المتفرقة.

بين أرابيكا و ويكيبيديا
ومـــن هــنــا جـــاء تــمــيــيــزه بين »أرابــيــكــا« 
و»ويــكــيــبــيــديــا«. فــقــد وصـــف منطلقات 
»ويكيبيديا« بأنها نبيلة، وأقر بالخدمة 
ــظ أن  الــكــبــيــرة الــتــي قــدمــتــهــا. لــكــنــه لاحـ
مستوى نسخها يتباين تبعاً للمستوى 

العلمي لكل جماعة لغوية.
فــالــنــســخــة الإنـــكـــلـــيـــزيـــة تــســتــفــيــد مــن 
ــتــــخــــصــــصين يـــشـــعـــرون  ــة مــ ــ ــاركـ ــ ــــشـ مـ
ــا تــشــجــع  ــمـ ــة، كـ ــامــ ــعــ ــ بــمــســؤولــيــتــهــم ال
فيها.  الكتابة  على  أساتذتها  جامعات 
فتعكس مشكلات  العربية  النسخة  أما 
الــبــيــئــة الــثــقــافــيــة، ولا ســيــمــا فـــي مـــواد 
تنتشر  حــيــث  الأعلام،  وســيــر  الـــتـــراث 
روايات غير موثوقة وعبارات إشادية لا 
تخضع لفحص كافٍٍ. وتجمع »أرابيكا«، 
الــتــصــور، بين إتــاحــة المعرفة  وفـــق هـــذا 
المهنية.  المــركــزيــة  مــن  ودرجــــة  للجميع 
من  للمتخصصين  مــفــتــوحــة  فــالــكــتــابــة 
تخضع  المادة  لكن  الاتجاهات،  مختلف 

للتحكيم ثم للتحرير.
وفـــي هـــذه المــرحــلــة يــفــحــص المـــحـــررون 
مــحــاولات تقديم  بما يشمل  الانــتــحــال، 
الاصطناعي.  الــذكــاء  أنشأها  نصوص 
وأكــــد بـــشـــارة أن المـــشـــروع لا يــعــارض 
التقنية،  لهذه  المشروعة  الاستخدامات 
لكنه يرفض أن تتولى الآلة التأليف نيابة 

عن الباحث.

الموسوعة والآلة
واحتل الذكاء الاصطناعي موقعاً مهماً 
في الحوار، إذ رفض بشارة الاعتقاد أن 
فالذكاء  الموسوعات.  أنهى زمن  ظهوره 
ــنـــاعـــي، بــحــســب تــعــبــيــره، »هــو  الاصـــطـ
الجاهل، وليس حكيماً«. إنه أداة حوسبة 
تعالج ما تعثر عليه، ولا تنشئ المعرفة 
التي تستند إليها، لأن البشر هم الذين 
مصدر  وجــود  يصبح  لهذا  ينتجونها. 
عربي مفحوص ضــرورة إضافية، فما 
طبيعة  على  يتوقف  المنصات  تعرضه 
المـــواد التي تجدها. والــســؤال، فــي رأيــه، 
أمــام  سنضعها  عربية  معرفة  أي  هــو: 
الآلة؟ وقد أشار إلى أن بعض محركات 
الذكاء الاصطناعي بدأت تحيل الباحثين 
إلى مداخل »أرابيكا«، رغم حداثة الموقع 

وقلة مواده الحالية.

توحيد المصطلحات
إلى  الموسوعة  اللغة، تستند  وفي مجال 
محاولة سابقة في المركز العربي لجمع 
بأربع  الاجتماعية  الــعــلــوم  مصطلحات 
لغات، بينها العربية. وتضم هذه القائمة 
عــشــرات الآلاف مــن المــصــطــلــحــات. كما 
التاريخي  الــدوحــة  »معجم  مــن  تستفيد 
للغة العربية«، الذي يتيح تتبع كثير من 
ــفــاظ المــتــرجــمــة وتــاريــخ دخــولــهــا إلــى  الأل
تسعى  »أرابيكا«  إن  هنا  وقــال  العربية. 
إلى الحد من تعدد الترجمات للمصطلح 
لغته  فــي  المصطلح  تثبت  لــذلــك  الـــواحـــد. 
يـــعـــرف  ــى  ــتـ ــيــــة بين قـــــــــوسين، حـ ــلــ الأصــ
الــقــارئ المقابل الــذي اخــتــاره المــحــررون. 
وتكتسب هذه المهمة أهميتها في العلوم 
الاجــتــمــاعــيــة والإنــســانــيــة، حــيــث أنتجت 
الــتــرجــمــة الــعــربــيــة اجـــتـــهـــادات مــتــبــاعــدة 
يصعب  ظــــروف  وفـــي  نــفــســه.  للمفهوم 
ــوازيــــن  ــر المــــبــــاشــــر فــــي مــ ــيـ ــأثـ ــتـ فـــيـــهـــا الـ
المثقفون  السياسة، رأى أن ما يستطيع 
والمؤسسات فعله هو بناء نهضة ثقافية 
للأجيال المقبلة، يمكن أن تترك أثرها في 

المجتمع عندما تتبدل الظروف.

عزمي بشارة الموسوعة العربية
»أرابيكا« بنية تحتية للنهضة لا مخزن معلومات

عزمي بشارة في 
برنامج »ضفاف« 

على شاشة العربي 2 
)العربي الجديد(

أوضح عزمي بشارة في لقاء معه 
لبرنامج »ضفاف« بُثُ مساء أول أمس 
الثلاثاء على »العربي 2«،  أن المشروع 

الذي يديره المركز العربي يستجيب لحاجة 
غابت طويلاً عن الثقافة العربية، تتمثل 
في وجود مرجع يغطي ما أمكن من 

المعارف التي توصلت إليها الإنسانية

متابعة

تغطية الشجرة المعرفية 
الأساسية قد تستغرق 

بين خمس وعشر سنوات

مجلة هامشية صاغت 
بواكير الرواية العربية قبل 

أكثر من قرن

إصدارات

تنقيب في أرشيف مهمش 
للرواية العربية

سماح سليم 
مسامرات الشعب

يعيد كتاب الباحثة المصرية قراءة نشأة الرواية العربية 
الحديثة من خلال نماذج للأدب الجماهيري في مجلة 

»مسامرات الشعب« المصرية مطلع القرن العشرين

القاهرة ـ العربي الجديد

يفتح كتاب »مسامرات الشعب: الرواية 
للباحثة  الــنــهــضــة«  ــة  ــ والــتــرجــمــة وروايـ
المــصــريــة ســمــاح ســلــيــم )تــرجــمــة عن 
الإنـــكـــلـــيـــزيـــة: أمـــيـــر زكـــــي، دار ديـــــوان، 
تاريخ  اً مهمّّاً من 

ّ
القاهرة، 2026( ملفّ

الأدب العربي الحديث، لكنه لا يبدأ من 
نقطة  عََدَّّها  النقاد  اعتاد  التي  الأعمال 
انــــطلاق الـــروايـــة الــعــربــيــة، وإنــمــا يعود 
ــــات مترجمة  مــا سبقها مــن روايـ إلـــى 
ومـــقـــتـــبـــســـة انــــتــــشــــرت فــــي الــصــحــف 
ــقــــرن  ــ ــع ال ــلـ ــطـ والــــــــــــجلات المــــصــــريــــة مـ

العشرين. 
مــجــلــة  تــــجــــربــــة  تــــتــــبّّــــع  خلال  ومــــــــن 
 1904 )بين  ــــشــــعــــب«  ال ــــرات  ــامـ ــ ــــسـ »مـ
الــظــهــور مــرة  ــــى  إل ــــادت  ثـــم عـ و1911، 
ســلــيــم  ــــحــــاول 

ُ
تُ  ،)1920 ــام  ــ عـ ــرى  ــ أخــ

إعــادة اكتشاف عالم أدبــي واســع كان 
إلــى جمهور يبحث عن المتعة  مــوجّّــهاً 
ــيـــس بــــالــــضــــرورة إلـــى  ــتـــشـــويـــق، ولـ والـ
القارئ الذي تحدده المؤسسات الثقافية 

ياً للأدب »الرفيع«.
ّ
بوصفه متلقّ

لماذا جــرى  مــن ســــؤال:  تنطلق ســلــيــم 
التعامل مع الأدب الجماهيري بوصفه 
حديث  بجدل  وتربطه  قيمة؟  أقــل  أدباً 
حــول روايـــة »عــمــارة يعقوبيان« لــعلاء 
قَِِــيََــت عند صــدورهــا 

ل�
الأســوانــي، الــتــي 

انتقادات بسبب لغتها وأسلوبها، رغم 
الـــقـــراء. ومـــن هــنــا عــادت  نجاحها بين 
إلى بدايات القرن العشرين، حين كانت 

الروايات المترجمة والمسلسلة من أكثر 
المواد جذباً للجمهور.

ويـــبـــرز اســــم خــلــيــل صـــــادق، مــؤســس 
ــذي تــعــامــل  ــ ــ ــب«، ال ــعـ ــشـ »مــــســــامــــرات الـ
مــع الــنــشــر بــوصــفــه مـــشـــروعاً ثــقــافــياً 
وســوقاً أدبية في الوقت ذاتــه، إذ جمع 
وسعى  والتوزيع،  والطباعة  المجلة  بين 
إلى إتاحة الأدب لجمهور أوسع، رابطاً 
ــثــقــافــة بــفــكــرة المــنــفــعــة الاجــتــمــاعــيــة  ال
المنشورة  المــواد  حملت  كما  والوطنية. 
اهــتــمــاماً واضـــحاً بقضايا  المجلة  فــي 
ــرأة  ــ ــع الــ ــ ــن بــيــنــهــا وضــ ــ ــتـــمـــع، ومــ المـــجـ
مما  الاجتماعية،  القيود  من  والتحرر 
يكن  لـــم  الــجــمــاهــيــري  الأدب  أن  يــؤكــد 
 عـــن الأســئــلــة الــكــبــرى الــتــي 

ً
مــنــفــصلاً

شغلت عصر النهضة.
يقترح الكتاب فهماً أوسع لنشأة الأدب 
ــديـــث، يــــرى أن الــتــرجــمــة  الـــعـــربـــي الـــحـ
والاقــتــبــاس والــســوق والــقــراءََ الــعــاديين 
كــانــوا شــركــاء أســاســيين فــي صناعة 
ــرّّاءُُ الـــعـــاديّّـــون كــانــوا  ــــقــ الـــروايـــة )أو: وال
ــاء...(، وأن مـــا عُُــــدَّّ هــامــشــياً أو  ــ ــركـ ــ شـ
ــد المــخــتــبــرات  ــان أحــ تــرفــيــهــياً ربـــمـــا كــ
الحداثة  فيها  تشكلت  الــتــي  الحقيقية 
ــة. وتـــــضـــــع ســلــيــم  ــ ــيـ ــ ــربـ ــ ــعـ ــ الأدبـــــــيـــــــة الـ

»الاقتباس« في قلب العملية الإبداعية، 
لم يكونوا دائماً ملتزمين  فالمترجمون 
بالنص الأصلي حرفياً؛ كانوا يحذفون 
الأحــداث،  ترتيب  ويعيدون  ويضيفون 
ــات  ــيـ ــخـــصـ ــرون أســــــمــــــاء الـــشـ ــ ــيــ ــ ــغــ ــ ــ وي
والأمــاكــن، وأحــيــاناً يمزجون أكثر من 
عمل أو يكتبون نصاً جديداً ويقدمونه 

بوصفه مقتبساً.
مادة  الأجنبية  الرواية  أصبحت  وبذلك 
قابلة لإعادة التشكيل وفق احتياجات 
قصة  وتــقــدم  المحلية.  والبيئة  الــســوق 
الــســوريــة  للصحافية  ســـرّّ«  ولا  »ســـرّّ 
القاهرة  في  أقامت  التي  مويال،  إستر 
من عام 1897 إلى عام 1904، نموذجاً 
واضـــحاً لــهــذه المــمــارســة، إذ تستخدم 
ــارة لتقديم  ــ ــات الإثـ ــ الــكــاتــبــة قــالــب روايـ
مــعــالــجــة ســـاخـــرة لــلــغََــيــرة الـــذكـــوريـــة 
ــرأة، مع  ــ ومـــحـــاولات الــســيــطــرة عــلــى المـ
بعناصر  الغربي  السرد  تقنيات  مــزج 

مألوفة من الحكاية العربية.
وتكتسب دراسة سليم أهمية إضافية 
من أزمة الأرشيف الذي اعتمدت عليه 
الكتب  إلــى دار  في بحثها. فقد عــادت 
ــن بــــــدء مـــشـــروعـــهـــا  ــ ــوات مـ ــ ــنـ ــ بـــعـــد سـ
لتكتشف اختفاء أعداد من »مسامرات 
عليها  اطلعت  قــد  كانت  التي  الشعب« 
سابقاً، رغم بقاء بياناتها في الفهارس. 
ويكشف هذا الفقد عن هشاشة جانب 
مــن الــذاكــرة الأدبــيــة المــصــريــة، ويجعل 
ــواد الــقــديــمــة نـــوعاً من  ــراءة المــ ــادة قــ إعــ

استعادة التاريخ قبل ضياعه.

بومة منيرفا
بمرحلة  الــتــي وصفها  العربية  السياسية  باللحظة  المــشــروع  بــشــارة  عــزمــي  ربــط 
انــحــطــاط حقيقي. فــالــحــروب الأهــلــيــة تــتــســع، والــنــفــوذ الإســرائــيــلــي يــتــوســع تحت 
تفرد  التي  منيرفا  بومة  مقولة هيغل حــول  الأميركية. واستحضر  الهيمنة  مظلة 
 أن يكون العالم العربي عند نهاية هذا الغروب. ورأى 

ً
جناحيها عند الغروب، آملاً

أن ما يستطيع المثقفون والمؤسسات فعله هو بناء نهضة ثقافية للأجيال المقبلة، 
يمكن أن تترك أثرها في المجتمع عندما تتبدل الظروف.

سماح سليم  )تصميم العربي الجديد(

تبدأ أحلام بشارات قصتها الطويلة 
بخمسة أبواب متخيلة وهي: »باب 

القلب، العقل، الروح، الحواس، وباب 
الآخرين«، وكل باب هو وسيلة للحب 

والأحلام

رحلة أمي الطويلة

مادلين الحلبي

كــيــف يــمــكــن لــطــفــل صــغــيــر أن يـــدرك 
معنى الغياب؟ وماذا لو كان هذا الغياب 
هو غياب أمه التي هي بمثابة بصيرته 
للقصص  الحياة، وهل يمكن  في هذه 
المنسوجة أن تجعله قادراً على التعامل 
مع هذا الغياب والفقد دون أن تقول له 
الغياب هو نهاية أبدية؟ كثيرة  إن هذا 
تطرحها  أن  حاولت  التي  الأسئلة  هي 
أحلام بشارات في قصتها »رحلة أمي 
القاهرة،  مصر،  نهضة  )دار  الطويلة« 
الخيال  فيها  استخدمت  التي   )2025
أن  الأم  يتيم  لطفلٍٍ  يمكن  أداة  بوصفه 
يواجه من خلالها هذا الفقد والرحيل.

الــفــلــســطــيــنــيــة قصتها  الــكــاتــبــة  ــبـــدأ  تـ
بــخــمــســة أبـــــواب مــتــخــيــلــة وهــــي: »بـــاب 
الــقــلــب، الــعــقــل، الــــروح، الـــحـــواس، وبــاب 
الآخرين«، وكل باب هو وسيلة أخرى 

هذا العالم من عينيها، وتتحول الرحلة 
للزمن  يخضع  لا  متخيل  فــضــاء  إلـــى 
الطفل صغيراً  المعتاد. هناك، لا يكون 
ولا أمه كبيرة، بل يصبحان صديقين، 
ــالـــم لا بـــدايـــة  ــعاً فــــي عـ ــ ويـــتـــحـــركـــان مـ

واضحة له ولا نهاية.
لــلــخــيــال ألا يصبح  وهــــي بـــذلـــك تـــريـــد 
مجرد لعبة في هذه القصة، بل وسيلة 
الطفل  عــلــى  يــصــعــب  مـــا  لــيــفــهــم  وأداة 
فــهــمــه فـــي حــيــاتــه الــواقــعــيــة. فــالــرحــلــة 
ــه قــبــل رحــيــلــهــا  الـــتـــي يــعــيــشــهــا مـــع أمــ
ذاكرته  في  لكن  دائــماً  ترافقه  ستبقى 
فقط كرحلة متخيلة، لتصبح مساحة 
كلما  إليها  العودة  يمكنه  آمــناً  ومكاناً 

احتاج إلى حضورها.
ــروح«، فــتــربــط الكاتبة  ــ ــاب الـ أمـــا فــي »بـ
الفقد بالحلم، حيث تخبره جدته أن أمه 
المــنــام، وهنا  فــي  إليه  أن تعود  يمكنها 
يصبح منامه وزياراتها الليلية وسيلة 
أخرى لاستمرار العلاقة بينهما. وفي 
الحب  أن  يــبــدأ بتعلم  الـــحـــواس«،  »بـــاب 
يبقى أشكال التعبير عنه مثل اللمسة 
والاحتضان والضحكة والقرب، بينما 
تــصــبــح طــيــور الــحــب الــتــي يحضرها 
الأم رغــم غيابها  لبقاء  لــه رمـــزاً  والـــده 

أن  الأب  ويشرح  التواصل.  واستمرار 
ما يجرح الإنسان ليس السكين، وإنما 
ــارة إلى  إغلاق أبـــواب حــواســه، فــي إشـ

قسوة الانغلاق على الألم.
وفي »باب الآخرين«، يكبر حضور الأم 
ليتجسد في أشخاص وذكريات كثيرة 
مـــن حـــولـــه، فـــي خــالــتــه وجـــدتـــه وكــذلــك 
ــو«. وفــــي عيد  ــ ــبـ ــ مــعــلــمــتــه وكــلــبــه »رامـ
تاسعة  الثامن، يضيء شمعة  مــيلاده 
لأمه، قبل أن يراها في حلم تصطحبه 
عرفه 

ُ
فيه إلى طريق مضاء بالشموع، تُ

عــلــى أشــخــاص مــن حــيــاتــهــا، مــحــاولــة 
وأنهم  معه،  سيكونون  بأنهم  طمأنته 

بذات قدر حبها له.
أن أحلام  ــة،  ــقـــصـ الـ ــذه  ــ هـ فــــي  اللافـــــــت 
بـــشـــارات لـــم تــمــنــح هـــذا الــطــفــل اســـماً، 
القصة، وكأن   طــوال 

ً
أبقته مجهولاً بل 

إلى  بعينها  التجريد يحول قصة  هــذا 
صورة أوسع للأطفال الذين يعيشون 
تــجــربــة الــفــقــد، لــتــكــون الــقــصــة بمثابة 
ــغــيــاب  ــفــقــد وال ــن آلام ال دلـــيـــل نـــجـــاة مـ

والرحيل الدائم بأشكاله المختلفة.
وبـــذلـــك تــتــجــاوز الــقــصــة تــجــربــة طفل 
لــدى أطفال  الفقد  واحـــد، لتفتح ســؤال 
ــلـــســـطين، فــــي خــصــوصــيــة الــســيــاق  فـ
بين  أشكاله  تتعدد  الاستعماري حيث 
الاســتــشــهــاد والاعــتــقــال وغــيــرهــا من 
الاحـــتلال،  ينتجها  التي  الفقد  أشــكــال 
ــادة عــلــى قــطــاع غـــزّّة  ــ ــ إذ إن حـــرب الإب
الأول  أكتوبر/تشرين  من  السابع  منذ 
ألــف طفل  مــن 54  أكــثــر  فت 

ّ
2023 خلّ

فقدوا أحد والديهم أو كليهما، إضافة 
ــيــــرات  ــى وجــــــود عــــشــــرات مــــن الأســ ــ إلـ
الأمهات في السجون اللواتي يحرمهن 

الاحتلال وأطفالهن من حق الأمومة.
صدرت قصة »رحلة أمي الطويلة« في 
الله،  عبد  سحر  بــرســوم  صفحة،   40
التي تــرافــق الطفل بــصــرياً فــي رحلته 
عبر الأبواب الخمسة التي تبني عليها 
أحلام بــشــارات حــكــايــتــهــا. وبــشــارات 
كاتبة فلسطينية، وُُلدت في بلدة طمون 
ــال شــرقــي  ــمـ بــمــحــافــظــة طــــوبــــاس، شـ
ــدرت لــهــا أربـــع  ــ الــضــفــة الــغــربــيــة، وصــ
ــات لــلــيــافــعين، وعـــشـــرات قصص  ــ روايـ
الأطــفــال والكتب المــصــورة، إلــى جانب 

المذكرات والكتب التوثيقية.
)باحثة فلسطينية(

حياته  بــهــا  يــواصــل  والأحلام،  لــلــحــب 
غابت  الــتــي  أمــه  بوصلة  يفقد  أن  دون 

عنه في الحياة.
تستهل القصة من »باب القلب« حينما 
البيت،  باب  قرب  الطفل وحيداً  يجلس 
ويـــــدق بـــيـــده عــلــى صــــــدره، مــســتــعــيــداً 
»أغمض  قبل رحيلها:  أمــه  له  قالته  ما 
عينيك، وسوف تسمع وترى«، يحاول 
مختلفة؛  بطرق  إليها  الــوصــول  الطفل 
ويشغل  الزهور،  ويحمل  الباب،  يطرق 
يبحث  أمــه،  تحبها  كانت  التي  الأغنية 
عن صوتها بين الأصوات التي يعرفها 
جيداً. لكن الباب يبقى موصداً لا يفتح. 
فــي علاقته  تبدو حاسمة  لحظة  وفــي 
إلــى  بــالــفــقــد، يحتضنه والــــده ويــشــيــر 
مــــوجــــودة هــنــاك،  الأم   إن 

ً
ــائلاً ــ قــ قــلــبــه 

فيتحول القلب إلى مكان جديد للقاء.
القصة  تــكــون   

الّا
أ أحلام  تـــحـــاول  هــنــا 

أنــــهــــا حـــدث  ــلـــى اعـــتـــبـــار  نـــحـــو الأم عـ
أن  بــل  تــمــاماً،  بــعــده الشخص  يختفي 
يــكــون هــنــاك شكل جــديــد مــن الــعلاقــة 
أقـــل، ووجــدانــي أكثر،  بحضور مـــادي 
فـــفـــي »بــــــاب الـــعـــقـــل«، تــصــطــحــب الأم 
داخــل  فــي رحــلــة  قــبــل رحيلها  طفلها 
عــقــلــهــا وأفـــكـــارهـــا. يـــــدخلان مـــعاً إلــى  أحلام بشارات،

12 ديسمبر 2020 
)حساب الكاتبة 
على فيسبوك(

خمسة أبواب لليُتُم

فعاليات

تجربة  مستعيداً  الغياب،  حكاية  من  ألوان  معرض  دبي  في  المقبل  الأربعاء  يُفُتتح 
التشكيلي السوري عبد اللطيف الصمودي )1948–2005(، بتنظيم من مؤسسة سلطان 
مسيرته،  من  مختلفة  مراحل  من  أعمالاً  المعرض  يضم  الثقافية.  العويس  علي  بن 
ويعرض  والإسلامــي،  العربي  بالتراث  وعلاقته  والحروف  الرموز  على  اشتغاله  ويكشف 

جداريته »حماة 1982« للمرة الأولى، وتعقب الافتتاح ندوة حول تجربته.

تحت شعار »الواقع يردّّ«، تتواصل في بيربينيان الفرنسية الدورة الـ38 من مهرجان تأشيرة 
من أجل الصورة الدولي للتصوير الصحافي حتى 13 سبتمبر/ أيلول المقبل. يضم البرنامج 
27 معرضاً وست أمسيات، إلى جانب لقاءات مهنية وقراءات للمشاركات وجوائز ومنح، 
المصوّّر  أسسه  المهرجان  الاجتماعية.  والتحولات  والمناخ  والهجرة  الحروب  ويتناول 

الراحل جان فرانسوا لوروا عام 1989.

 II الصورة  وإتقان  إبــداع  معرض  بالدوحة  الحوش«  »جاليري  في  السبت  غد  بعد  يفتتح 
مشاريع  الجماعي  المعرض  يضم  المقبل.  الأول  تشرين  أكتوبر/   5 حتى  يتواصل  الذي 
البحث والنقد والإرشاد، وينظم  تبلورت عبر  بإطار زمني،  فوتوغرافية وأخرى محددة 
بالتعاون بين مهرجان قطر للصورة »تصوير«، ومؤسسة VII، ومدرسة قطر الإعدادية، 

ومتاحف قطر، ضمن برنامج لرعاية المواهب في الفنون البصرية.

تحتضن أوزود بإقليم أزيلال بالمغرب صباح غد الجمعة، ضمن الدورة الرابعة للمهرجان 
الدولي لـ سينما الجبل، ندوة ثيمة الجبل في السرد المغربي، بمشاركة شعيب حليفي، 
وإبراهيم أزواغ، ولطيفة المسكيني، ومصطفى جباري، ومبارك حسني، وتقديم 
محمد الأشعري، تليها جلسة توقيع كتاب »الشيخ والجبل« لشعيب حليفي. المهرجان 

يتواصل حتى السادس من الشهر الجاري بعروض سينمائية وورش وندوات.

قراءة

تتجاوز تجربة طفل 
واحد لتفتح سؤال الفقد 

لدى أطفال فلسطين

Thursday 3 September 2026
الخميس 3 سبتمبر/ أيلول 2026 م  21 ربيع الأول 1448 هـ  ¶¶  العدد 4385  السنة الثالثة عشرة



26

)بول 
دوغينسكي، 

كيغل كارتونز(

نيبال تستغيث من وسط الفيضانات 
)إليوت، الوطن القطرية(

موجة الحر الخانق في مصر 
)أحمد خلف، اليوم السابع(

طائرات غزة 
الورقية تخترق 
الحصار 
)كمال شرف، إكس(

الشيخ الهجري المغرم بإسرائيل 
)علاء رستم، اندبندنت عربية(

قذيفة 
السلام في 
الشرق 
الأوسط 
)عصام 
أحمد، 
موقع 
سواليف(

طائرات فلسطين للحرية وقاذفات إسرائيل للاحتلال 
)أوسفال، ذات المصدر(

طفل فلسطيني يحلق أعلى من صواريخ اسرائيل 
)آموريم، كارتون موفمنت(

أطفال إسرائيل يلعبون وأطفال فلسطين يُقُتلون 
)روك سوزا، ذات المصدر(

باسل طلوزي

هــل هــو »ســـوء الــحــظ« فقط الــذي 
ــدنــــيين  يــتــســبــب بـــاســـتـــشـــهـــاد المــ
التي  البشرية  بالأهداف  المحيطين 
تتقصد »إسرائيل« قتلها في غزة 
ــن مــنــاطــق فــلــســطين،  وســــواهــــا مـ

بالمسيرات والصواريخ؟
قبل الإجابة، يتعيّنن الاعتراف بأن 
»إسرائيل« تلميذ نجيب للأنظمة 
الــعــربــيــة فـــي مـــا يــتــصــل بـــالإبـــادة 
الجماعية، ولا يحق للعرب، بالتالي، 
»الخسائر  على  وتقريعها  لومها 
الــجــانــبــيــة« الــتــي تــلــحــق بــالمــدنــيين 
ــا أن تــجــيــب،  ــهـ لـ ــكـــن  ــمـ عــــــــادة، ويـ
عربي  نظام  جــازف  إذا  ببساطة: 
د بالمجزرة )وعلى الأرجح أنه  ونّدّ
لن يفعل(، فنحن تعلمنا منكم أن 
شعوبكم كلها ليست إلا مشاريع 
إذا تعلق الأمر  »خسائر جانبية« 
ــكــم،  بــتــهــديــد عــروشــكــم وكــراســّيّ
اقترفتموها  الــتــي  المــجــازر  بدليل 
في  العربي،  الربيع  تظاهرات  فــي 

أبسط مثال قريب«.
أمـــــا الإجــــابــــة الــحــقــيــقــيــة فــتــقــول 
فــي  ــة«  ــيـ ــبـ ــانـ ــجـ الـ »الـــخـــســـائـــر  إن 
عـــرف »إســرائــيــل« هــي الخسائر 
الــحــقــيــقــيــة الـــتـــي تــتــقــصــدهــا من 
عــمــلــيــات الاغــتــيــال والاســتــهــداف 
الحقيقي  الــهــدف  لــلــمــقــاومين، لأن 
الـــــــــذي تــــتــــوخــــاه هـــــو الـــتـــهـــجـــيـــر، 
فــتــخــتــار لــحــظــة الاغــتــيــال عندما 
عدد  بأكبر  ا 

ً
محاطً المقاوم  يكون 

من المدنيين، كما حدث في مجزرة 
ويمكنها  بغزة،  الأخيرة  الشاطئ 
ــائــــر الـــجـــانـــبـــيـــة«  ــــخــــســ تـــبـــريـــر »ال
الــذرائــع، وأبسطها تحميل  بــآلاف 
المــقــاومين  مخالطة  ذنــب  الضحية 
بدل اعتزالهم، أو ربما تبرر الفعلة 
»ســوء الــحــظ« لا أكــثــر. وأمـــا إن  ـــ ب
ــة والإقــــنــــاع،  ــدقــ ــ شــــــاءت تـــحـــري ال
فستجيب بأن الدم العربي أصبح 
رخــيــصًًــا لــلــغــايــة، حــتــى فــي أعين 
ــا، فــلــمــاذا  ــهـ الأنــظــمــة الــعــربــيــة  ذاتـ
ــا دامــــــت اســتــبــاحــتــه  تلام هــــي مــ

جائزة في بلاد »المنشأ«؟
ومــن بين هــذه الإجــابــات جميعًًا 
مبرر  تــخــتــار  أن  الضحية  عــلــى 

قتلها.  

سوء حظ

بورتريه كاريكاتير مترجم

الحدث

كاريكاتير

مضحكات 
عربية

إسرائيل المذعورة 
من طائرة ورق 

فلسطينية )مارتن 
وولترنك، ذات المصدر(

توشو بروكوفيتش 
إيران كارتون

أطلس!

في غزة، أصبحت الطائرة الورقية في يد طفل فلسطيني 
تهديداً عسكرياً يستوجب القصف؛ طفلٌٌ يحلّقّ بطائرته 
الورقية أعلى من صواريخ إسرائيل المذعورة من قطعة 

ورق، بينما أطفال إسرائيل يلعبون بطائراتهم الورقية بأمان، 
وأطفال فلسطين يُقُتلون تحت القصف. 

طائرات ورقية

بلا 
قافية

المغنية دوا ليبا - بريشة كارلوس رييرا
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رياضة

إنفانتينو خلال مباراة 
في المونديال، دالاس، 
14 يوليو 2026 )دانييلا 
)Getty/بروتشيلي

زفيريف خلال مواجهة 
سونيغو، نيويورك،

2 سبتمبر 2026 )مايك 
)Getty/ستوب

تورام يخضع لعملية جراحة 
في الركبة

 موناكو يعير كيهرر إلى أياكس
وبالوغون مستمرٌٌّ مع الفريق

ألكسندر زفيريف يُعُاني لتجاوز عقبة 
سونيغو في أميركا

بالتدخل في  الأوروبية  المفوضية  الدنمارك وفنلندا والسويد  اتحادات  طالبت 
قضية رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، السويسري جياني إنفانتينو )56 عاماً(، 
وذلك وسط الانقسام الذي تشهده اللعبة خلال الفترة الأخيرة بفعل المشروع 
الذي طرحه الرجل الأول في »فيفا« لإدخال مستثمرين من القطاع الخاص إلى 

بطولاته وعلى رأسها كأس العالم.

الضغوط مستمرّةّ على إنفانتينو

يستعد الفرنسي كيرفرين تورام، لاعب وسط يوفنتوس 
الإيطالي، للخضوع لعملية جراحية في الركبة اليوم 

الخميس، حيث سيغيب عن الملاعب حتى يناير/ كانون 
الثاني 2027. وسوف يخضع تورام للعملية الجراحية 

بسبب ألم في الرضفة الفخذية، والتي عانى منها منذ 
نهاية الموسم الماضي. وذكرت صحيفة »لاغازيتا 
ديلو سبورت« الإيطالية، أمس الأربعاء، أن العملية 

ستعالِجِ تآكل الغضروف الذي يغطي الجزء الخلفي 
من الرضفة، وهي العملية التي ستجرى بالمنظار.

أكد نادي موناكو الذي فرضت عليه هيئة الرقابة 
المالية لأندية كرة القدم في فرنسا خفض كتلة الأجور 
الخاصة به، الأربعاء، إعارة المدافع الألماني تيلو كيهرر 

إلى أياكس أمستردام الهولندي من دون خيار الشراء، 
فيما انتهى الأمر ببقاء المهاجم الأميركي فولارين 

بالوغون في صفوفه. وانتقل كيهرر إلى أياكس الذي 
سيتكفّّل بدفع راتبه كاملاً، وذلك بعدما بات الخيار 

الرابع بمركز قلب الدفاع في نادي الإمارة تحت قيادة 
فيليبي لويس.

عانى الألماني ألكسندر زفيريف، المصنف ثانياً عالمياً، 
لبلوغ الدور الثاني من بطولة أميركا للتنس، بفوزه 

الأربعاء على الإيطالي لورنزو سونيغو التاسع والثمانين 
6-4 و3-6 و6-7 )7-9( و7-5 و6-4. وبعد تتويجه بأول 
ألقابه في البطولات الأربع الكبرى في رولان غاروس 

خلال شهر يونيو/حزيران الماضي، وبلوغه نهائي 
ويمبلدون في يوليو/تموز، دخل الألماني البطولة 
بصفته المصنف الأول في القرعة، في ظل غياب 

الإيطالي يانيك سينر بسبب إصابة في ركبته اليمنى.

Thursday 3 September 2026
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رياضة

مدريد ـ العربي الجديد

ظهر مدرب نادي ريال مدريد 
مورينيو  جــوزيــه  الإســبــانــي، 
مــغــايــر  بــشــكــل  عــــــــاماً(،   63(
التوقعات،  جميع  عكس  بعدما  تماماً، 
الـــتـــام عــلــى مقاعد  الـــهـــدوء  مـــن خلال 
الجهاز الفني خلال المواجهات الثلاث، 
في  الملكي  الــفــريــق  فيها  انتصر  الــتــي 
الــذي  الليغا، الأمــر  المــوســم الجديد مــن 
ــات الاســتــغــراب  أثـــار الــكــثــيــر مــن علامــ
الــعــالمــيــة، خاصة  لــدى وســائــل الإعلام 
الــقــريــبــة مــن الــبــرتــغــالــي، الــــذي اشتهر 
بــشــخــصــيــتــه الــعــصــبــيــة والاحـــتـــجـــاج 
الــــدائــــم عـــلـــى قــــــــرارات الـــحُُـــكـــام خلال 

مسيرته التدريبية.
يتوقع   

ً
تــفــاؤلاً المتابعين  أكثر  ولــم يكن 

عـــودة  عــــام 2026  يــشــهــد صــيــف  أن 
الــبــرتــغــالــي جــوزيــه مــوريــنــيــو إلـــى دكــة 
ــاماً من  ــال مــدريــد بــعــد 13 عـ بـــدلاء ريـ
رحيله الصاخب، غير أن مجلس إدارة 
الــفــريــق المــلــكــي، بــرئــاســة فــلــورنــتــيــنــو 
بــيــريــز، اتـــخـــذ قـــــراراً حـــاســـماً بـــإعـــادة 
الــبــرتــغــالــي، حــتــى يــفــرض الانــضــبــاط 
متتاليين  مــوســمين  بعد  الهيبة  ويُُعيد 
مرة  لأول  كبير  لقب  أي  تحقيق  دون 
منذ 16 عاماً، وفق ما ذكرته صحيفة 
مـــاركـــا الإســبــانــيــة، الــتــي رصــــدت كل 
ــيــه  ــذ تــول ــنـ ــي مـ ــنـ ــفـ ــر الـ ــ ــديـ ــ ــا فـــعـــلـــه المـ ــ مـ
على  وركـــزت  رئــيــســي،  مهمته بشكل 
فيها  ظهر  الــتــي  الــجــديــدة،  الشخصية 
خلال أول ثلاث مواجهات في الدوري 
الإســبــانــي، الــتــي اســتــطــاع فيها رفــاق 
كــيــلــيــان مــبــابــي تــحــقــيــق الانــتــصــارات 

وخطف تسع نقاط كاملة.

هدوء كامل
ــو فــي  ــيـ ــنـ ــوريـ ــه مـ ــ ــــوزيـ ــــط اســــــم جـ ــبـ ــ ارتـ
ولايته الأولــى مع ريال مدريد )2010-
2013(، بالصراعات العنيفة مع الجهاز 
ــفــنــي لــلــغــريــم الـــتـــاريـــخـــي بــرشــلــونــة،  ال
ــع وســـائـــل  ــلــفــظــيــة مــ ــبــــاكــــات ال ــتــ والاشــ
الإعلام، بالإضافة إلى دوره في انقسام 
غــرفــة خلع الملابـــس بين نــجــوم الفريق 
بالبرتغالي  الأمـــر  وصــل  حتى  الملكي، 
ــام حــــــارس المــــرمــــى الـــســـابـــق،  ــهــ ــى اتــ ــ إلـ
»الخيانة«، لأنه يعمل  إيكر كاسياس، بـ
يــدور بعيداً عن أعين  على تسريب ما 
الــصــحــافــة الــعــالمــيــة. وفـــاجـــأ مــوريــنــيــو 
مـــؤتـــمـــر  أول  ــي  ــ فــ الإعلام  ــل  ــ ــ ــائ ــ وســ
نهائياً،  معتاد  غير  بــهــدوء  صــحــافــي، 
أثلتيك«  الــذي جعل صحيفة »ذا  الأمــر 
»الرجل  بـ البرتغالي  البريطانية، تصف 
المسالم«، لكن هذا الهدوء لم يكن مجرد 
استعراض أمام وسائل الإعلام نهائياً، 
بـــل امــتــد لــيــعــكــس تــغــيــيــراً فـــي فلسفة 
ــر الــفــنــي الإداريــــــــة الـــداخـــلـــيـــة، لأن  ــديـ المـ
وحدة  على  العمل  هو  الأساسي  هدفه 
نجوم الفريق الملكي وبناء العلاقات مع 
اللاعبين، مع الابتعاد عن التركيز على 
نفسه، وجعل الأخبار تدور حوله فقط

وعُُرف عن جوزيه مورينيو اصطدامه 
ــل  الــــــوزن الــثــقــيــل داخـ ــنــجــوم ذوي  بــال
غــرف خلع الملابـــس فــي جميع الأندية 
ــــرف عـــلـــى أجـــهـــزتـــهـــا الــفــنــيــة  ــتـــي أشــ الـ
لــكــن  الــــتــــدريــــبــــيــــة،  مـــســـيـــرتـــه  خلال 
ريــال مدريد  الحالي مع لاعبي  تعامله 
النفسية  »الإدارة  فــي  نـــمـــوذجاً  يــقــدم 
الذكية«، وفق ما أكدته صحيفة »آس« 
الإســبــانــيــة، الــتــي تــحــدثــت عــن اهــتــمــام 
خاص يوليه البرتغالي بحق الفرنسي 
فينيسيوس  والبرازيلي  مبابي  كليان 
فرض حماية  إلى  بالإضافة  جونيور، 
إعلامية لجميع اللاعــبين. وعقب الأداء 
كيليان  الفرنسي  للنجم  الاستثنائي 
مبابي وتألقه اللافــت، ســارع مورينيو 
إلــــــى دفــــعــــه نـــحـــو الــــواجــــهــــة الـــعـــالمـــيـــة 
الأفــراد.  بإنصافه في جوائز  والمطالبة 
وقــــال فـــي تــصــريــحــات صــحــافــيــة، إن 
مــبــابــي لــديــه الأحــقــيــة فــي نــيــل جــائــزة 
لي،  »بالنسبة  مُُضيفاً:  الذهبية،  الكرة 

الذهبية إلى أحد  الكرة  يجب أن تذهب 
هؤلاء اللاعــبين الذين عندما يعتزلون، 
وأفضل  الأبـــد،  إلــى  العالم  سيفتقدهم 
ــر«.  ــ ــــيء آخــ ــــب فــــي الـــعـــالـــم هــــو شــ لاعــ
وتــعــتــبــر تــصــريــحــات مــوريــنــيــو بحق 
على  تــدل  مباشرة  رسالة  هي  مبابي، 
رغبة البرتغالي في كسب الولاء المطلق 
ثغرات  أي  وتجنب  الهجوم  خط  لقائد 
قـــد تـــزعـــزع اســتــقــرار الــفــريــق المــلــكــي. 
الإسبانية  مــاركــا  صحيفة  ووصــفــت 
»لقد كان تعامله  ما يفعله البرتغالي بـ
الـــعـــلـــنـــي مــــع فــيــنــيــســيــوس جـــونـــيـــور 
ــياً بشكل  ــذراً وذكــ وكــيــلــيــان مــبــابــي حـ
ملحوظ، وبدت غرفة الملابس مستقرة 

تماماً خلال الأسبوعين الأولين«.

الهوية التكتيكة
ــلـــى الـــجـــانـــب  لــــم يــقــتــصــر الــتــغــيــيــر عـ
بالنسبة  فحسب  والسلوكي  النفسي 
إلى جوزيه مورينيو، بل امتد ليعكس 
مـــرونـــة تــكــتــيــكــيــة واضـــحـــة فـــي ســوق 
اللعب.  وطــريــقــة  الصيفية  الانــتــقــالات 
 من الاعتماد الكلي على التكتلات 

ً
فبدلاً

السريع  والارتــــداد  الــصــارمــة  الدفاعية 
الـــذي ميز الأنــديــة الــتــي أشـــرف عليها 
التدريبية،  مسيرته  خلال  البرتغالي 

ــاماً حـــريـــصاً  ــاحـــب الــــــــ63 عــــ ظـــهـــر صـ
للفريق  على عملية إعــادة بناء شاملة 
بالتعاقد  الإدارة  طــالــب  بعدما  الملكي، 
مع ستة لاعبين جدد، من بينهم مارك 
كــوكــوريلا وبــرنــاردو سيلفا. وأبــرزت 
البريطانية، عمق  أثلتيك«  »ذا  صحيفة 
البنيوي بالقول: »تمت إضافة  التغيير 
ستة عناصر جديدة منذ نهاية الموسم 
الماضــي، حيث وصل مارك كوكوريلا 
يــورو  مليون   60 مقابل  تشلسي  مــن 
لــشــغــل مـــركـــز الــظــهــيــر الأيــــســــر. هــذه 
مورينيو  لــجــوزيــه  الــتــعــاقــدات سمحت 
لعب  وبناء  استحواذ  أساليب  بتطبيق 
 قــدرات 

ً
مبتكرة مــن الــخــلــف، مــســتــغلاً

لاعــبــيــه الـــجـــدد والـــقـــدامـــى مــثــل جــود 
العريض  بــالــفــوز  تـــوج  مــمــا  بيلنغهام، 
في  نظيفة  برباعية  ملقة  على  الأخير 

الجولة الثالثة من الدوري الإسباني«.
ــنــتــائــج  ــم الأجــــــــواء الإيـــجـــابـــيـــة وال ــ ورغــ
ــادي ريــــال  ــ ــ ــتـــي يــعــيــشــهــا ن ــزة، الـ ــيـ ــمـ المـ
مــدريــد فــي الــوقــت الــراهــن، فــإن النظرة 
العالمية  الإعلام  لــدى وســائــل  الــســائــدة 
والــعــديــد مــن الــنــجــوم الــســابــقين تبقى 
ــب، لأنــهــم  ــرقــ ــتــ ــ ــذر وال ــحـ ــالـ مـــحـــفـــوفـــة بـ
يعرفون أن شخصية جوزيه مورينيو 
المنعطفات  عند  دائـــماً  تظهر  الحقيقة 

الــــحــــادة والأزمـــــــــات وتــــراجــــع الــنــتــائــج 
والتعرض للهزائم القاسية. وبدأ العديد 
من الأصوات يتوقع أن يطفو مورينيو 
تــزداد  أن  بمجرد  السطح  على  القديم 
ــواء فـــي شــكــل نــتــائــج  ــ الـــصـــعـــوبـــات، سـ
سلبية أو مشاكل داخل غرفة الملابس، 
الانــتــصــارات  أن  يــبــدو  الآن،  لكن حتى 
المتتالية والدعم الجماهيري الكبير في 
إبقاء  في  تساهم  الإسبانية  العاصمة 
ــنــســخــة الـــصـــاخـــبـــة« مـــن مــوريــنــيــو  »ال
ــار، إلا أن المــوســم لا  ــظـ بــعــيــدة عــن الأنـ
يزال في بداياته، وستكون الاختبارات 
المحلية القادمة ومباريات دوري أبطال 
أوروبــــــا، هـــي المــحــك الــحــقــيــقــي لتقييم 
ــبـــات هــــذا الــتــغــيــيــر في  مــــدى عــمــق وثـ
عقلية المدرب البرتغالي المخضرم، الذي 
يدرك صعوبة المهمة الملقاة على عاتقه. 
ويــعــلــم جـــوزيـــه مــوريــنــيــو أنــــه مُُــطــالــب 
بــإعــادة نــادي ريــال مــدريــد إلــى منصة 
الــتــتــويــج فــي الـــــدوري الإســبــانــي لكرة 
التاريخي  الغريم  بعدما سيطر  القدم، 
بــرشــلــونــة عــلــى الــلــقــب فـــي المـــوســـمين 
الماضــيين، بالإضافة إلى الذهاب بعيداً 
في بطولة دوري أبطال أوروبا، والعمل 
على محاولة حسم اللقب القاري للمرة 

الـ16 في تاريخ الفريق الملكي.

عبّرّ مودريك عن 
حماسه للانضمام 

إلى توتنهام

تقرير

 عــاد جوزيــه مورينيــو إلــى نــادي ريــال مدريــد بعــد
13 عــاماً، حتــى يســتلم الجهــاز الفني للفريــق الملكي، 
لكــن البرتغالــي خطــف أنظــار وســائل الإعلام وجماهيــر 
بشــخصيته  الســابقين،  النجــوم  وحتــى  الرياضــة 
الهادئــة خلال المؤتمــرات الصحافيــة، وعــدم الدخــول 
فــي مناوشــات مــع الحُُــكام فــي المواجهــات الــثلاث، 

التــي انتصــر فيهــا فــي الــدوري الإســباني

مورينيو وريال مدريد

مورينيو يتحدث 
إلى نجوم ريال 

مدريد خلال 
حصة تدريبية، 

مدريد، 28 يوليو 
2026 )دينيس 
)Getty/دويل

مودريك خلال مواجهة 
سلوفاكيا في كأس أمم أوروبا، 
دوسلدورف، 21 يونيو 2024 
)Getty/دين موختاروبولوس(

إبراهيم مباي، لاعب أستون فيلا 
القادم من سان جيرمان، زالتسبورغ، 11 
)Getty /أغسطس 2026  )ليونارد سيمون

قواعد اللعبة تغيّرّت

الــفــرنــســيــة، فــإن  لــو بــاريــزيــان  صحيفة 
الــنــادي الــبــاريــســي يُُــعــدّّ الأكــثــر تحقيقاً 
ــقــــالات هـــذا  ــتــ ــوق الانــ ــ للإيــــــــــرادات مــــن سـ
الصيف بإجمالي يزيد على 400 مليون 
يورو )464 مليون دولار(، متفوقاً على 
ومانشستر سيتي  فــيلا  أستون  ناديي 
الإنــجــلــيــزيين. ولـــم يــكــتــفِِ بــاريــس ســان 
ــإبـــرام صــفــقــات شــــراء ذكــيــة  جــيــرمــان بـ
ــت أيــــــضاً قـــدرتـــه  ــبـ ــيـــف، بــــل أثـ ــذا الـــصـ ــ هـ
ضخمة؛  مبالغ  مقابل  لاعبيه  بيع  على 
أبــطــال  لــقــب دوري  اســتــغــنــى حـــامـــل  إذ 
أوروبا في آخر موسمين عن أحد لاعبيه 
فــي الــيــوم الأخــيــر لــســوق الانــتــقــالات في 

ســـان جــيــرمــان فــي فــتــرة ســابــقــة الأكــثــر 
إنـــفـــاقاً لــضــم أبــــرز الــنــجــوم مــثــل زلاتـــان 
إبراهيموفيتش وليونيل ميسي ونيمار، 
تغيرت السياسة بقدوم المدرب الإسباني 
لويس إنريكي الذي لم يتردد في التخلي 
عن بعض لاعبيه؛ إذ أعاد النادي هيكلة 
ــص مـــن المـــدافـــع نــوهــام 

ّ
صــفــوفــه بــالــتــخــلّ

الجنوبي  الكوري  الوسط  كامارا، ولاعب 
لي كانغ إن، والمهاجم راندال كولو مواني، 

والمهاجم البرتغالي غونزالو راموس.
وبــعــد رحــيــل كــيــلــيــان مــبــابــي إلـــى ريـــال 
إنريكي  فــي صيف 2024، طلب  مــدريــد 
الــتــعــاقــد مـــع لاعـــــبين أقــــل شـــهـــرة ولــكــن 

باريس ـ العربي الجديد

ــوق الانــــتــــقــــالات الأوروبـــــيـــــة  ــ ــقـــت ســ ــلـ أغـ
بــابــهــا بــعــدمــا حـــصـــدت الأنـــديـــة الــعــديــد 
صفوفها  لتعزيز  المميزة  الصفقات  من 
هــــذا المـــوســـم، لــكــن فــريــق بـــاريـــس ســان 
لافتاً  استثناءًً  ل 

ّ
الفرنسي شكّ جيرمان 

في ميركاتو الصيف، بعدما بات النادي 
الأكــــثــــر تــحــقــيــقاً للإيــــــــــرادات مــــن ســـوق 
ــالات. وبـــحـــســـب تـــقـــريـــر نــشــرتــه  ــقــ ــتــ ــ الان

السنغالي  انضمام  أوروبــا، والمتمثل في 
إبــراهــيــم مــبــاي إلــى فــريــق أســتــون فــيلا، 
ــادٍٍ  ــيــتــحــول الــــعــــملاق الـــفـــرنـــســـي مــــن نــ ل
إلى  الصفقات  على  طائلة   

ً
ــوالاً أمــ ينفق 

الانتقالات.  مــن  أربـــاحاً  تحقق  مؤسسة 
ــان جــيــرمــان  ــاريـــس ســ كــمــا اســتــغــنــى بـ
بــرادلــي  الــدولــي،  الفرنسي  مهاجمه  عــن 
باركولا، لصالح ليفربول الإنجليزي في 
أكــبــر صفقة هـــذا الــصــيــف، بــل تــفــاوض 
باريس على أن يتحمل ليفربول مبلغ 5 
عليها  يــورو إضافية سيحصل  ملايين 
أولمبيك ليون، بوصفه النادي الذي ساهم 
في تكوين باركولا. وبعدما كان باريس 

ــز، لــخــلــق  ــ ــراكـ ــ مــمــيــزيــن فــــي مــخــتــلــف المـ
ــة قــــويــــة مـــــع تـــوفـــيـــر خــــيــــارات  ــافـــسـ ــنـ مـ
بــديــلــة فـــي مــخــتــلــف الـــخـــطـــوط. وأثـــمـــرت 
هـــذه الاســتــراتــيــجــيــة عــن تــتــويــج الــفــريــق 
ــا  ــ الــبــاريــســي بــلــقــب دوري أبـــطـــال أوروب
مـــــرتين مــتــتــالــيــتين. وانــتــعــشــت خــزيــنــة 
باريس سان جيرمان بـ400 مليون يورو 
)464 مليون دولار( من بيع لاعبيه هذا 

سان جيرمان الأكثر ربحاً  في سوق الانتقالات

لعب مبابي
ضد ملقة في 
الليغا، مدريد،
30 أغسطس 2026 
)توماس كوكس/
فرانس برس(

بينما تعاقد مع كل من فيران  الصيف، 
ــوريـــس، ومــاجــنــيــس أكـــلـــيـــوش، ومــيــكــا  تـ
جــودتــس، ولــوكــاس ديــنــي، وألــيــســانــدرو 
لــونــجــونــي، بــأقــل مــن 210 ملايين يــورو 
)243 مليون دولار(، ليحقق ربحاً قدره 

200 مليون يورو )232 مليون دولار(.
وكان باريس سان جيرمان قد أعلن في 
اختتم  أنــه   2025 الأول  أكتوبر/تشرين 
قياسية  بـــإيـــرادات   2025/2024 مــوســم 
مليون   970( يـــورو  مــلــيــون   837 بلغت 
أبــطــال  دوري  بــلــقــب  فــــوزه  بــعــد  دولار( 
أوروبــــا لــلــمــرة الأولــــى. ويُُــعــدّّ مــبــاي )18 
ــاماً( أحـــد نــاشــئــي الـــنـــادي الــبــاريــســي،  عــ

وخــــاض 15 مـــبـــاراة دولـــيـــة مـــع منتخب 
أفريقي  لاعــب  أصغر  وأصبح  السنغال، 
ــذا الــصــيــف  يــســجــل فـــي كــــأس الــعــالــم هــ
أمام  بلاده  منتخب  مــبــاراة خسرها  في 
كان   ،2024 وفــي   .3-1 بنتيجة  فرنسا 
ــاريـــس ســان  ــي بـ ــب فـ مـــبـــاي أصـــغـــر لاعــ
جيرمان يــشــارك لأول مــرة فــي الـــدوري 
أشهر،  و6  عـــاماً،   16 ببلوغه  الفرنسي، 
بثمانية  مــبــاي  ــوِِّج  ــ وتـ فــقــط.  ــوماً  يــ و23 
منها  الباريسي،  الــنــادي  بقميص  ألــقــاب 
وكــــأس  مـــــــرتين،  أوروبــــــــا  ــال  ــطــ أبــ دوري 
ــر الأوروبــــــــــي مـــــــرتين، والـــــــدوري  ــوبـ ــسـ الـ

الفرنسي مرتين.

صباحكم رياضي

لندن ـ العربي الجديد

عاد النجم الأوكراني ميخايلو مودريك 
)25 عــــاماً(، إلـــى الملاعــــب مـــرة أخـــرى، 
بعدما أعلن نادي توتنهام ضمه على 
ســبــيــل الإعـــــــارة قــــــادماً مـــن تشلسي 
الإنــكــلــيــزي فــي الــســاعــات الأخــيــرة من 

عمر سوق الانتقالات الصيفية.
وتأتي عــودة مــودريــك، بعدما قــدّّم في 
الماضي استئنافاً  إبريل/نيسان  شهر 
إلى محكمة التحكيم الرياضية »كاس« 
ــدة أربــع  ــرار الإيـــقـــاف لمـ للطعن عــلــى قــ
ــده الاتــحــاد  ــــدره ضـ ــــذي أصـ ســـنـــوات ال
تعاطي  بسبب  الــقــدم  لكرة  الإنكليزي 
المنشطات. وكان اللاعب الأوكراني قد 
هم بانتهاك قواعد مكافحة المنشطات 

ّ
اتُّ

فـــي شــهــر يـــونـــيـــو/حـــزيـــران مـــن الــعــام 
خذت في 

ُ
الماضي، بعد أن أظهرت عينة أُ

عام 2024 وجود مادة محظورة، يُُقال 
إنها مادة الميلدونيوم. 

وقــــال مـــودريـــك فــي حــديــث مــع شبكة 
النتيجة  إن  البريطانية  بــي ســي«  »بــي 
لأنه  كاملة«،  »صــدمــة  كانت  الإيجابية 
لـــم يــســتــخــدم قـــط أي مــــادة مــحــظــورة 
عــن علم نــهــائــياً، وأكــد أنــه غير مذنب. 
ــادي تشلسي  وبــعــد انــضــمــامــه إلـــى نــ
فـــي يــنــايــر/كــانــون الــثــانــي عـــام 2023 
مقابل 70 مليون يــورو، جــرى إيقاف 
مـــودريـــك مــؤقــتاً فــي ديــســمــبــر/كــانــون 
اللاعــب منذ  الأول 2024، ولــم يشارك 

ذلك الحين.
ل العقوبات الطويلة في عالم كرة 

ّ
ولا تمثّ

فــالملاعــب  دائـــماً،  الحكاية  نهاية  الــقــدم 
شــهــدت عــبــر تــاريــخــهــا قــصــص عــودة 
ــيـــة لـــنـــجـــوم واجــــهــــوا شــبــح  ــيـــكـ ــاتـ درامـ
يستعيدوا  أن  قــبــل  الــطــويــل،  الإيـــقـــاف 
من  جــديــدة   

ً
فــصــولاً ويكتبوا  بريقهم 

ــذه الـــظـــاهـــرة  ــ مــســيــرتــهــم. وتــتــجــلــى هـ
الــيــوم فــي عـــودة مــودريــك إلــى الملاعــب 
مــرة أخـــرى، بعد تسوية أزمــتــه وإلغاء 

الدوحة ـ العربي الجديد

بلغ فريقا السد والريان المباراة النهائية 
لكأس قطر 2026 لكرة القدم، بعد فوز 
الأول على الغرافة بهدفين لهدف، والثاني 
 )4-5( الترجيح  بـــركلات  الشمال  على 
بعد التعادل 3-3 في الوقت الأصلي، في 
المسابقة  مــن  النهائي  نصف  مــبــاراتــي 
الــــيــــوم الــــــثلاثــــــاء، لـــيـــضـــرب الـــفـــريـــقـــان 
الفائزان موعداً للكلاسيكو القطري في 
النهائي المقرر يوم 11 ديسمبر/ كانون 
الأول المقبل على استاد جاسم بن حمد 
في السد. ففي اللقاء الأول، تجاوز السد 
عقبة الغرافة في اللقاء الذي جرى على 
اســـتـــاد خــلــيــفــة الـــدولـــي بــهــدفــي هــاشــم 
علي ومحمد مناعي في الدقيقتين الـ25 

عــقــوبــتــه. وهـــكـــذا أصـــبـــح بــاســتــطــاعــة 
اللاعــــب المــشــاركــة مــجــدداً، بــعــد غياب 
امـــتـــد نــحــو عــــام وثــمــانــيــة أشـــهـــر عن 
قــال  مــن جــهــتــه،  الأخـــضـــر.  المستطيل 
الأوكــرانــي في حديثه مع موقع  النجم 
نادي توتنهام الإنكليزي، بعد الإعلان 
عــــن صــفــقــتــه قــــــــادماً مــــن تــشــلــســي: 
ــع. لا أطــيــق الانــتــظــار  ــ »إنــــه شــعــور رائـ
وأنا  الفريق،  مع  واللعب  التدريب  لبدء 
ــلــقــاء روبــــرتــــو دي  مــتــحــمــس لــلــغــايــة ل
زيربي مجدداً. أنا لاعب أمتلك السرعة 
والإبــــداع، وأريـــد أن أســاهــم فــي كــل من 
أن  أريــد  والدفاعي.  الهجومي  الجانبين 

أثير حماس جماهير نادي توتنهام«.

والـ43، فيما سجل هدف الغرافة الوحيد 
الدقيقة  في  ماغري  فرانك  الكاميروني 
الـ14. وفي اللقاء الثاني الذي جرى على 
اســتــاد جاسم بــن حمد، تجلت الإثــارة 
الشمال والــريــان، إذ شهد  والــنــديــة بين 
ــقـــاء تــســجــيــل  ــلـ ــلــــي مــــن الـ ــــوقــــت الأصــ ال
إلى  الفريقين  أهــداف 3-3 ما دفــع  ستة 
الفائز  الترجيح لحسم  لــركلات  اللجوء 
فــي الــنــهــايــة. وافــتــتــح الــبــرازيــلــي روجــر 
الدقيقة  فــي  للريان  التسجيل  غيديس 
الــــــ24، بــعــدمــا اســتــثــمــر الــفــريــق بــدايــتــه 
إلى شباك منافسه،  الهجومية ووصــل 
الــعــودة سريعاً،  فــي  نجح  الشمال  لكن 
فــي  الـــتـــعـــادل  ســعــيــد  ويـــســـلـــي  وأدرك 
الأول.  الشوط  بها  انتهى  الـــ27  الدقيقة 
ــي تـــقـــدم الــشــمــال  ــانـ ــثـ ــوط الـ ــــشــ وفـــــي ال

محمد  الــتــونــســي  نجمه  بــإمــضــاء   1-2
ـــ54، بــل عاد  بــن رمــضــان فــي الدقيقة الـ
الـــ63 ليعزز  الدقيقة  ويسلي سعيد في 
الشمالي بهدف ثالث، واحتسب  التقدم 
الــحــكــم ركــلــة جـــزاء لــلــريــان بــعــد الــعــودة 
جيديس  لينفذها  الــفــيــديــو،  تقنية  إلـــى 
ـــ3-2. وقــبــل  ــ ــ ــارق ب ــفـ بــنــجــاح ويــقــلــص الـ
ــافـــرة الــنــهــايــة ســجــل الـــريـــان هــدف  صـ
التعادل 3-3 عبر دي سارت في الدقيقة 
الــــ95، وامــتــدت الإثـــارة لتصل إلــى أعلى 
مداها بهدف للجزائري بغداد بونجاح، 
أجبرت  بعدما  تكتمل،  لــم  فرحته  لكن 
الهدف  إلغاء  الحكم على  الفيديو  تقنية 
في  بالتعادل  الفريقان  ليقنع  للشمال، 
ابتسمت  الترجيح  ركلات  لكن  النهاية، 

للريان في النهاية بنتيجة )4-5(.

ذكرت صحيفة لو باريزيان أن 
النادي الباريسي حقق إيرادات 

ناهزت 400 مليون يورو

مودريك يعود إلى الملاعب بفضل 
توتنهام

كلاسيكو السد والريان في كأس قطر

من هنا وهناك

العربي الرياضي

قرر مورينيو إعادة 
جود بيلنغهام إلى مكانه 
الطبيعي خلف رأس الحربة 
في ريال مدريد بالموسم 

الجاري

Thursday 3 September 2026
الخميس 3 سبتمبر/ أيلول 2026 م  21 ربيع الأول 1448 هـ  ¶¶  العدد 4385  السنة الثالثة عشرة
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ــة فـــــي كــــأس  ــ ــاركـ ــ ــــشـ كــــانــــت المـ
بالنسبة  مــهــمــة   2026 الــعــالــم 
أفريقيا،  اتـــحـــادات شــمــال  إلـــى 
فــلــلــمــرة الأولــــى كــانــت أربــعــة منتخبات 
حــاضــرة فــي الــنــهــائــيــات، وهـــي المــغــرب 
ــر، غـــيـــر أن  ــونــــس ومــــصــ ــزائــــر وتــ ــــجــ وال
حصاد كل منتخب منها كــان مختلفاً 
وهو ما انعكس على مستقبل المدربين. 
واخــتــار الاتــحــاد المــصــري تجديد الثقة 
في الجهاز الفني بقيادة حسام حسن، 

إلى عام  العقد رسمياً  تمّّ تمديد  بعدما 
التأهل إلى  2030، والهدف واضح وهو 
كـــأس الــعــالــم مــجــدداً ومــحــاولــة تحقيق 
نــجــاحــات أفــضــل مــن الــتــي تحققت في 
ودّّع  المصري  فالمنتخب   ،2026 نسخة 
بعد  النهائي  ثمن  من  الأخــيــرة،  البطولة 
الأرجنتين،  منتخب  أمام  بطولية  مباراة 
وتـــركـــت المـــواجـــهـــة حــســرة كــبــيــرة لــدى 
كــتــيــبــة المـــــدرب حــســام حــســن، خــاصــة 
ـــ0( قبل  ــ بــعــد تــقــدمــهــم فـــي الــنــتــيــجــة )2ـ
قـــبـــول ثلاثــــــة أهـــــــداف مــنــحــت مــنــتــخــب 
العبور. ورغم ذلك فإن  »التانغو« بطاقة 
أداء مصر حصد إعجاباً كبيراً وإشادة 
واسعة، خاصة بعد ما تردد عن حدوث 
بطموحات  عــصــفــت  تحكيمية  أخــطــاء 
المنتخب المصري في اللقاء، وحرمته من 
الــدور ربع النهائي،  مواصلة طريقه إلى 
وقــد ساهم المــدرب حسام حسن بقدر 
كبير في الإنجاز الذي تحقق، ولهذا فقد 
تمديد  المحلي عبر  الاتــحــاد  ثقة  حصد 
عــقــده فـــي رحــلــة الــبــحــث عـــن نــجــاحــات 
أفـــضـــل فــــي مــخــتــلــف الـــتـــحـــديـــات الــتــي 

تنتظر »الفراعنة«.
ــغــــرب فـــشـــل فــي  ورغــــــم أن مــنــتــخــب المــ
نسخة  فــي  مشاركته  سيناريو  إعـــادة 
ــبـــي  ــذهـ الـ المـــــربـــــع  ــلــــغ  بــ ــا  ــنــــدمــ عــ  2022
وأفــريــقــي  عــربــي  منتخب  أول  بــوصــفــه 
يحقق هــذا الإنــجــاز، فــإن المــدرب محمد 
وهـــبـــي حــصــل عــلــى فـــرصـــة ثــانــيــة من 
الاتـــحـــاد المــغــربــي، الـــذي ســـارع بتمديد 
عقده حتى يشرع في الإعــداد للمرحلة 
من  الكثير  يملك  المغرب  أن  بما  المقبلة، 
المواهب المنتشرة عبر مختلف الدوريات 
الــقــويــة، ولـــهـــذا مـــن الـــضـــروري السعي 
إلى استقطاب المزيد من الأسماء حتى 
يــكــون منتخب »أســـود الأطــلــس« قــادراً 
بما  عالمياً  إشعاعه  على  المحافظة  على 

المنتخبات  أنــه أصبح واحــداً من أفضل 
ويــمــلــك لاعـــــبين يــنــشــطــون فـــي أفــضــل 
الأندية مثل ريال مدريد وباريس سان 
مــيــونــخ ومانشستر  وبـــايـــرن  جــيــرمــان 
ســيــتــي ومــانــشــســتــر يــونــايــتــد. والمــهــمــة 
لن تكون سهلة، ولكن ما أظهره المغرب 
ضد البرازيل أساساً في كأس العالم ثم 

عتيداً.  منتخباً  أصبح  أنه  يؤكد  هولندا 
وكان وهبي قد شرع في قيادة منتخب 
ــي بعد  ــ المـــغـــرب فـــي مـــــــــارس/آذار الماضــ
فسخ عقد المـــدرب ولــيــد الــركــراكــي، ولم 
تكن مهمة تعويض الركراكي سهلة بما 
أنه كان وراء تكوين جيل مميز، غير أن 

وهبي كسب التحدي لحد الآن.
ــاء، اخـــتـــار الاتـــحـــاد الــجــزائــري  ــنـ فـــي الأثـ
ــدرب الــســويــســري  ــ ــ فـــســـخ الـــعـــقـــد مــــع الـ
بعد  الــذي رحــل  بيتكوفيتش،  فلاديمير 
بلغ  العالم، وقد  نهاية كأس  أسابيع من 
المنتخب العربي الدور الثاني، ولكنه ظهر 

بمستوى ضعيف ولم يكن مقنعاً، ولهذا 
بــحــث الاتـــحـــاد الــجــزائــري فــك الارتــبــاط 
الجماهير  انتقادات  تزايدت  بعدما  معه 
بسبب إضاعة فرصة التألق والتقدم في 
البطولة  الجزائر دخلت  أن  بما  المسابقة 
ــيـــرة بــــحــــثاً عــــن كــتــابــة  ــبـ بـــطـــمـــوحـــات كـ
أفضل فصول النجاح، ولكن الوداع كان 
بحصاد دون المأمول. وبعد كأس العالم 
جــديــدة؛  الــجــزائــر مرحلة  منتخب  دخــل 
فإضافة إلى رحيل المــدرب، أعلن بعض 
وخاصة  دولـــياً  اللعب  اعــتــزال  العناصر 
رياض محرز الذي يُُعتبر نجم هذا الجيل 

ــباً مــمــيــزاً عــلــى جــمــيــع المــســتــويــات  ــ ولاعـ
مــانــدي وبالتالي  المــدافــع عيسى  وكــذلــك 
الجديد بقيادة إبراهيم مازة  الجيل  فإن 

سيحمل التحدي.
بدوره، سارع منتخب تونس إلى التعاقد 
مــع المــــدرب مـــعين الــشــعــبــانــي، وذلـــك في 
»نسور  ودّّع  فقد  مرتقبة  كانت  خطوة 
قرطاج« البطولة منذ الدور الأول بحصاد 
كارثي هو الأسوأ في سجل مشاركاته 
في كأس العالم، بعدما حل في المركز ما 
قبل الأخير إثر خسارة ثلاث مباريات 
ــــدفين.  ــدفاً وتــســجــيــل هـ ــ وقـــبـــولـــه 12 هــ

قضية

عددٍٍ  مصير  حسم  الماضية  الأسابيع  شهدت 
شمال  منتخبات  قادوا  الذين  المدربين  من 
أفريقيا في كأس العالم 2026، وتستعد هذه 
قرب  مع  جديدة  مرحلة  لاقتحام  المنتخبات 
ولم   .2027 أفريقيا  كأس  تصفيات  انطلاق 
تعرف هذه المنتخبات استقراراً فنياً كبيراً، خلال 

السنوات الأخيرة

منتخبات 
شمال 
أفريقيا

بين الاستمرارية 
وتغيير المدربين

حسين غازي

تعود عجلة الدوري الأردني لكرة القدم 
الــــــــدوران مــــجــــدداً، مـــوســـم 2026- إلــــى 

ــة  ــديــ الأنــ خلالـــــــه  عـــــــززت  الـــــــذي   ،2027
بصفقات  صفوفها  المــشــاركــة  العشرة 
قــويــة خلال المــيــركــاتــو الــصــيــفــي، وذلــك 
حين تنطلق الجولة الأولى اليوم الخميس 
ــرا بــمــديــنــة الـــحـــسين  ــتـ ــبـ عـــلـــى مــلــعــب الـ
لــلــشــبــاب بين فــريــقــي الــبــقــعــة ودوقـــــرة، 
قبل أن يواجه غداً الجمعة شباب الأردن 
نظيره الرمثا على استاد الملك عبد الله 

الــثــانــي بــالــقــويــســمــة، ثــم لــقــاء الــوحــدات 
اليوم  والفيصلي على استاد عمّّان في 
عــيــنــه، وتــخــتــتــم الـــجـــولـــة الـــســـبـــت، حين 
يلتقي العربي والسلط ومن ثم الحسين 
ــعــتــبــر نـــــادي الــفــيــصــلــي  والــــجــــزيــــرة. ويُُ
بلقب مسابقة  تــتــويــجاً  الأكــثــر  الــفــريــق 
الــــدوري الأردنــــي بــواقــع 35 تــــاجاً، كــان 
أولها في عام 1944 حين تنافست أربعة 
الأهلي، ونادي  المسابقة، وهي  فرق في 

الأردن، والهومنتمن، والفيصلي.
المـــوســـم  الــفــيــصــلــي خلال  ــاع  ــطــ ــتــ واســ
التالي المحافظة على اللقب ليكتب اسمه 
بــأحــرف مــن ذهــب فــي تــاريــخ المسابقة، 
بــدأ   ،1958-1957 مــوســم  إلـــغـــاء  وبــعــد 
ــيــــم« ســلــســلــة مــــن الانـــتـــصـــارات  ــــزعــ »ال

الثاني، وهو الذي كان أول تتويج له في 
عام 1947 والأخير في 1979.

وفي المرتبة الرابعة يأتي نادي الحسين 
إربد، الذي استطاع أن يتفوق على الفرق 
الكلاسيكية في الــدوري الأردنــي خلال 
الأول  بلقبه  المواسم الأخيرة بعدما فاز 
في موسم 2023-2024 ثم حافظ عليه 
أما  و2026-2025،   2025-2024 خلال 
الرمثا بدوره ففي جعبته 3 ألقاب أعوام 
الجزيرة  ومثله  و2021،  و1982   1981
في  كانت  جميعها  لكن  ذاتــه  بالرصيد 
فترة خمسينيات القرن الماضي تحديداً 
في 1952 و1955 و1956، وبعدها يأتي 
شباب الأردن بتاجين في 2006-2005 
و2012-2013، في الوقت الذي حقق فيه 

نادي عمّّان لقباً عام 1984 ومثله لنادي 
الأردن في 1946.

ويــتــأهــل حـــالـــياً بــطــل الــــــدوري الأردنــــي 
إلــــى دور المــجــمــوعــات في  لــلــمــحــتــرفين 
ــيــــا لــلــنــخــبــة، بــيــنــمــا يــذهــب  أبــــطــــال آســ
مجموعات  دور  إلــى  المسابقة  وصــيــف 
أبـــطـــال آســيــا 2 إلـــى جــانــب بــطــل كــأس 

الاتحاد الأردني.

بـــ13  الــفــوز  خلال  مــن  المتتالية  المحلية 
يــنــجــح أي فــريــق في  ــقــباً مـــن دون أن  ل
عـــام 1975،  الهيمنة حــتــى  هـــذه  إيــقــاف 
العلم  التفوق، مع  الأهلي هذا  يوم كسر 
تشهد  لــم  و1969   1967 بين  الفترة  أن 

إقامة المسابقة.
يُُــعــتــبــر نـــــادي الــــوحــــدات الـــــذي تــأســس 
منافسي  أبــــرز  مـــن  ــداً  ــ واحـ عـــام 1956 
الفيصلي تاريخياً، بعدما كان نداً قوياً 
إذ حصد  المناسبات،  من  العديد  في  له 
لقب الــدوري في 17 مناسبة كان أولها 
في 1980 وآخــرهــا في عــام 2020، أما 
الأهلي عمّّان ثالث أكثر الأندية تتويجاً 
)8( فــقــد عـــاش خلال المــوســم الماضـــي 
لــحــظــات عــصــيــبــة وســـقـــط إلــــى الــقــســم 

الدوري الأردني... تاريخ الأبطال

محمد صلاح وحسام 
حسن، تغازوت،

 25 ديسمبر 2025 )فرانك 
)Getty/فايف

رحلة مع الكرة

منتخب مصر مدّّد عقد 
حسام حسن ووهبي مستمر 

مع المغرب

يُعُتبر نادي الفيصلي 
الفريق الأكثر تتويجاً بلقب 

المسابقة وخلفه الوحدات

يقوم مدرب منتخب المغرب لكرة 
القدم، محمد وهبي، بجولة في 
لمتابعة  الأوروبية  الملاعب  بعض 
عددٍٍ من اللاعبين، وقد ظهر في 
ميونخ  بايرن  مدرب  برفقة  صورة 
أداء  متابعة  بعد  وذلك  الألماني، 
ــنــادي  ــع ال إســمــاعــيــل صــيــبــاري م
»البافاري«. وقد تمكّّن الجولة من 

استقطاب بعض اللاعبين.

وهبي 
في جولة 
بالملاعب 
الأوروبية

الحسين المتوج بلقب الدوري 
الأردني، إربد، 8 مايو 2026 

)الاتحاد الأردني(

)Getty/إنزو خلال مباراة الأرجنتين وإنكلترا، أتلانتا، 15 يوليو 2026 )شون بوتريل

لندن ـ العربي الجديد

إنــزو  الأرجنتيني  اللاعـــب  اســم  يتصدر 
الــدوري الإنكليزي  فرنانديز المشهد في 
ــاز، بــعــد انــتــقــالــه إلــــى مــانــشــســتــر  ــتـ ــمـ المـ
ــادماً مـــن تــشــلــســي الـــواقـــع في  ــ ســيــتــي قـ
الأرقـــام  عــن  بعيداً  لكن  لــنــدن،  العاصمة 
عرفت  الصفقة،  شهدتها  الــتــي  الفلكية 
مسيرة اللاعب؛ البالغ من العمر 25 عاماً، 
إثــارة كبيرة للجدل بسبب أحــداث عــدّّة، 

فما هي أبرزها يا ترى؟
أثار إنزو فرنانديز الجدل في عام 2024، 
بعد تتويج الأرجنتين بلقب كوبا أميركا 
عــلــى حـــســـاب كــولــومــبــيــا، ورغـــــم أنّّ لا 
اللاعب  بالموضوع، نشر  لفرنسا  علاقــة 
الــشــاب يــومــهــا فــيــديــو عــلــى حــســابــه في 
إنــســتــغــرام أثــنــاء تـــرديـــده كــلــمــات أغنية 
مستوحاة من هتافات عنصرية أطلقها 
مشجعو التانغو في كأس العالم 2022، 
وتــســتــهــدف الأصـــــول الــعــرقــيــة للاعــبــي 

فرنسا ذوي الأصول الأفريقية.
أدّّى  كبيراً،  الحادثة غضباً  تلك  وأثـــارت 
إلى تقديم الاتحاد الفرنسي شكوى لدى 
الاتحاد الدولي للعبة »فيفا«، كما تسببت 
فــي أزمـــة داخـــل صــفــوف فريقه السابق 
تشلسي مع زملائه الفرنسيين، ما دفعه 
حساباته،  عــبــر  رســمــي  اعــتــذار  لتقديم 
وهنا شهدت القضية تطورات سياسية، 
الأرجنتيني  الرئيس  نائبة  بعدما دخلت 

فــيــكــتــوريــا فـــيلارويـــل عــلــى الـــخـــط، حين 
 أنها لن تتسامح مع 

ً
دافعت عنه، مؤكدةً

تــصــرفــات دولـــة اســتــعــمــاريــة. وفــي وقــتٍٍ 
الأرجنتيني  الرئيس  مكتب  أعلن  لاحــق 
خافيير ميلي إقالة وكيل وزارة الرياضة، 
خــولــيــو غـــــارو، مـــن مــنــصــبــه، لاقــتــراحــه 
ــد المـــنـــتـــخـــب الأرجـــنـــتـــيـــنـــي  ــائــ اعـــــتـــــذار قــ
مونديال  وخلال  الهتافات.  عــن  ميسي 
فرنانديز جماهير  إنــزو  استفزّّ   2026
منتخب إنكلترا بعد الفوز على الأسود 
الثلاثة في نصف النهائي، حين احتفل 
فـــي أرضـــيـــة المــلــعــب بــطــريــقــة أغــضــبــت 

أن ينشر على حسابه  المشجعين، قبل 
بميسي  تجمعه  إنستغرام صــورة  في 
ــــروك الشهيرة  وبــاريــديــس مــع أغــنــيــة ال
يــنــشــدهــا  والــــتــــي   ،»Wonderwall«
مـــنـــاصـــرو إنـــكـــلـــتـــرا، قــبــل أن يــحــذفــهــا 
لاحقاً، ويعيد نشرها من دون موسيقى، 
لــكــن إنــــزو لــم يــكــتــفِِ بــذلــك، فــفــي صــور 
أخــــرى نــشــرهــا عــلــى إنــســتــغــرام، ظهر 
بيلينغهام  جــود  متجاوزاً  يركض  وهــو 
إلى  بالفوز،   

ً
احتفالاً الأرض  على  الملقى 

أمــام إسبانيا،  النهائي  جانب طــرده في 
ما ساهم في خسارة فريقه لاحقاً.

إنزو 
فرنانديز... 
لاعبٌٌ مثير 

للجدل

نجم اليوم

ودخل المنتخب التونسي مرحلة جديدة 
أصبح  الشعباني  أن  بما  مسيرته،  فــي 
ــذي ســيــقــوده فـــي عــام  ــ ــدرب الـــرابـــع ال ــ المـ
2026 بعد سامي الطرابلسي وصبري 
ــنــــارد، وســتــكــون  لمــوشــي وهـــيـــرفـــاي ريــ
بداية المدرب الجديد من بوابة تصفيات 
قليلة.  ــام  أيــ بــعــد  أفــريــقــيــا 2027  كـــأس 
وكان الشعباني مرشحاً لقيادة تونس 
بمواصلة  تمسّّك  ولكنه  عــام 2025  في 
التجربة مع فريق نهضة بركان المغربي، 
ولــكــنــه هـــذه المــــرة حــصــل عــلــى مــوافــقــة 

النادي المغربي لقيادة منتخب بلاده. 

بوينس آيرس ـ العربي الجديد

إنتر  بــولارو، احتمال انضمام لاعب  أثــار حاكم مقاطعة سانتا فيه الأرجنتينية، ماكسيميليانو 
ميامي الأميركي، ليونيل ميسي إلى الدوري الأرجنتيني لكرة القدم في المستقبل القريب، رغم أنه 
ما زال مرتبطاً مع الفريق الأميركي بعقد لمدة عامين إضافيين. وقال بولارو في مقابلة مع إذاعة 
كادينا 3 في روزاريــو: »من الممكن أن يأتي أفضل لاعب في العالم، ويلعب هنا في روزاريو لفترة. 
الجميع يعلم أنني تحدثت معه عــدة مـــرات، ورغــم أنــه ليس مــلــزماً بــإخــبــاري، فقد لمستُُ حماساً 
للغاية لفكرة  أنا متحمس  أن يحدث ذلك حــقاً«. وتابع: »بالطبع،  أتمنى  المقربين منه.  كبيراً لدى 
قدوم ميسي للعب في المدينة، ولو مؤقتاً«. وأضاف سيكون هذا الأمر مهماً لروزاريو. لهذا سأبذل 
قــصــارى جــهــدي، ليس مــن أجــل نــادٍٍ بعينه، بــل مــن أجــل مصلحة روزاريــــو، لكي تستعيد مجدها 
السابق«. وكان ميسي قد أعلن اعتزال اللعب دولياً، بعد سنوات من التألق مع منتخب الأرجنتين 
وقــاده للتتويج بكأس العالم 2022، وإثــر هذا القرار أثير الجدل بخصوص موعد اعتزاله اللعب 
نهائياً، بعدما ألمح سابقاً إلى أنه فقد الشغف إثر وفاة والده. ويرتبط ميسي بعلاقة قوية بمدينة 
روزاريــو التي نشأ فيها ولكنه لم يلعب للفريق الأول، فقد غــادر صغيراً باتجاه نــادي برشلونة، 
ومعه انطلقت مسيرته الاحترافية ليكتب أكبر صفحات النجاح، ويحصد ألقاباً عديدة وتتويجات 
فردية عديدة، منها جائزة الكرة الذهبية التي تمنحها مجلة فرانس فوتبول الفرنسية سنوياً في 
ثماني مناسبات وهو رقم قياسي. ولم يحسم ميسي اسم الفريق الذي سيُُنهي معه مسيرته، فقد 
يلتزم بعقده مع إنتر ميامي، أو يعود لنادي برشلونة الإسباني، أو يخوض تحدياً في روزاريو 

في خطوة ستكون بمثابة الحدث الكبير.

فضاء 
العربي

ميسي والعودة إلى روزاريو
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كوبنهاغن ـ ناصر السهلي

فــي أودر بــوســط غــربــي الــدنــمــارك، تــبــدو نــهــايــة الصيف 
المــزارع  إلــى  الناس  إذ يخرج  إلــى الأرض،  للعودة  موسماً 
والــحــدائــق لقطف الــثــمــار، وتــتــيــح بــعــض المــــزارع لــزوارهــا 
الخضراوات  والـــذرة ومختلف  والــتــوت  التفاح  قطف ما نضج من 
الــهــادئ، يبرز سؤال  المشهد  مقابل مبالغ زهيدة. لكن خلف هــذا 
أكثر إلحاحاً، مفاده كيف تستمر الأرض في إنتاج الغذاء من دون 

أن تدفع التربة والمياه والحياة البرية والبحر الثمن؟
الجوفية،  المــيــاه  بــدرجــة كبيرة على  الــشــرب  فــي  الــدنــمــارك  تعتمد 
ما يجعل طريقة اســتــغلال الأرض ليست شــأناً زراعـــياً فحسب، 
من   %12.2 أن  الرسمية  البيانات  ــظــهــر 

ُ
وتُ مجتمعية.  قضية  بــل 

عينات الآبار الجوفية تجاوزت خلال عام 2023 الحدود التنظيمية 
لــلــمــبــيــدات. هــنــا تــدخــل الـــزراعـــة الــعــضــويــة فــي الــنــقــاش، بوصفها 
الحيوي.  والتنوع  والمياه  التربة  على  الضغط  تقليل  خيارات  أحــد 
وتجاوزت مساحة الأراضي المزروعة عضوياً 279 ألف هكتار في 
الــزراعــيــة، وفق  عــام 2025، أي نحو 9.7% من إجمالي الأراضـــي 
مركز الإحصاء الدنماركي. في ريف أودر، لا يحتاج المرء إلى كثيرٍٍ 
من الأرقام لفهم الصلة بين الزراعة والطبيعة؛ يكفي أن ينظر إلى 
السلبي بالمبيدات. فالخلايا المنتشرة بين الأشجار  النحل وتأثره 

التلقيح  مــن منظومة  وإنــمــا جــزء  للعسل،  مــصــدر  مــجــرد  ليست 
التي تعتمد عليها محاصيل كثيرة. تقول الباحثة نينا سيندينغ، 
إن  الجديد«،  »العربي  لـ العضوية،  للزراعة  العليا  أودر  مدرسة  من 
للتلقيح،  الضرورية  الحشرات  تهدد مختلف  الكيميائية  »المبيدات 
ــتــوازن الطبيعي الــــذي تــحــتــاج إلــيــه الـــزراعـــة. الــزراعــة  مــا يــخــل بــال
العضوية مهمة للحد من تلوث المياه الجوفية التي تشكل أساس 
المبيدات  استخدام  تقليص  فــإن  وبالتالي  الــبلاد،  في  الشرب  مياه 

والأسمدة الاصطناعية ضرورة«.
فهناك  الجوفية،  المياه  وتلوث  المبيدات  يتجاوز  البيئي  القلق  لكن 
معركة أخرى على امتداد السواحل تتعلق بما يصل من المزارع إلى 
البحر. ويرى الكاتب المتخصص في التلوث كيلد هانسن أن المشكلة 
الــبلاد. ويقول  الحيواني في  الهائل للإنتاج  ترتبط أيضاً بالحجم 
»العربي الجديد«: »ما يجري هو تدمير منهجي للحياة البحرية  لـ
نتيجة الجشع في قطاعات الإنتاج الحيواني، ورمي المخلفات في 
مياه البحار. نحو 45 مليون طن من مخلفات الخنازير تصل إلى 

البحار سنوياً، ما يمثل أحد مصادر تلوث البيئة البحرية«.
وبحسب الأرقام الرسمية، وصل نحو 31 مليون خنزير إلى سن 
الذبح في عام 2024، وبلغ إنتاج لحم الخنزير نحو 1.723 مليون 
البالغ عددهم نحو ستة ملايين  الدنماركيون،  طن، فيما يستهلك 
نسمة، قرابة 186 ألف طن سنوياً. يقول هانسن: »تخيل أن بلداً 

لا يعيش فيه إلا نحو ستة ملايين نسمة ينتج سنوياً 200 مليون 
رأس حيواني، من بينها أكثر من 30 مليون خنزير، في حين لا 
نستهلك أكثر من ثلاثة ملايين خنزير سنوياً. جشع التصدير لا 
يهتم بتدمير الحياة البحرية، إذ يرمون المخلفات في مياه البحار، 
ليعاني  الــدنــمــارك،  طــول شــواطــئ  البحرية على  الحياة  فــيــدمــرون 
صــيــادو الأســمــاك أكــثــر«. وفـــي ســيــاق الــجــدل المــتــصــاعــد، يطالب 
المتخصصون وأحزاب اليسار والخضر، بخفض أعداد الخنازير 
إلى الربع، معتبرين أن ذلك قد يساعد في إنقاذ ما تبقى من الحياة 
الــبــحــريــة. لكن الــقــطــاع الــزراعــي يــرى فــي الإنــتــاج الــحــيــوانــي ركــناً 

أساسياً للاقتصاد والصادرات، ما يجعل القضية أكثر تعقيداً.
ولا يعني التحول الأخضر استبدال نموذج زراعي بآخر، إذ تضم 
قــرابــة 1500 مزرعة  بينها  مــن  مــزرعــة،  الــدنــمــارك نحو 13,400 
عــضــويــة، فــيــمــا تــحــاول الــحــكــومــة مــن خلال اتــفــاقــيــة »الــدنــمــارك 
الخضراء«، إعادة رسم استخدام الأراضي منذ انتخابات مارس/
آذار الماضـــــي. وتــســتــهــدف الاتــفــاقــيــة خــفــض انــبــعــاثــات الـــزراعـــة، 
إلى جانب  الشرب،  المائية ومياه  والبيئة  الحيوي  التنوع  وتحسين 
تخصيص جزء من الأراضي الزراعية لاستخدامات أكثر استدامة.
وتؤكد الباحثة سيندينغ أن »حماية المياه الجوفية تبدأ من طريقة 
استخدام الأراضـــي«، بينما يحذر هانسن من أن »مــا يحدث في 
الحقول لا يبقى فيها، فالمغذيات والمبيدات يمكن أن تصل إلى المياه 
يضغط  فيما  الساحلية،  والمــنــاطــق  والبحيرات  والأنــهــار  الجوفية 

فائض المغذيات على النظم البيئية البحرية«.
بالنسبة إلى زائر ريف أودر في موسم الحصاد، تبدو هذه القضايا 
خـــارج اهــتــمــامــاتــه، فــهــو يــأتــي مــن أجـــل الــتــفــاح والــتــوت والــعــســل، 
والاستمتاع بيوم هادئ في الهواء الطلق. لكنه يكتشف بشيء من 
أكــبــر، قصة  يــده تختصر قصة  فــي  الصغيرة  الثمرة  أن  التركيز 
نهاية  وفــي  ومبيدات،  وأسمدة  ومــزارع  تربة ومياه جوفية ونحل 
الملوثات. لذلك، لا يبدو موسم  أيــضاً بعض  السلسلة بحر يتلقى 
الحصاد مجرد احتفال بما منحته الأرض، بل تذكيراً بأن صحة 
المياه لا تتوقف عند  الإنسان تبدأ من صحة الأرض، وأن حماية 
حدود المزرعة. وبين الأشجار والمناحل، يبقى السؤال مفتوحاً: هل 
تستطيع الدنمارك إنتاج الغذاء الذي تحتاج إليه، ومواصلة التصدير 

من دون استنزاف الأرض وتلويث المياه والإضرار بالبحار؟

تفاح عضوي جاهز 
للقطاف في ريف 
أودر، 29 أغسطس 
2026 )العربي الجديد(
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موسم حصاد الدنمارك
تحذيرات من تلوث التربة والمياه

بينما تحتفي الدنمارك بموسم الحصاد، يحذّّر خبراء البيئة من حجم التلوث المتزايد 
الذي يطاول التربة والمياه الجوفية والشواطئ، وهو تلوث ناتج عن أنشطة بشرية، 

من بينها استخدام الأسمدة والمبيدات وإلقاء المخلفات

نحن الذين تغيّرّنا والزمان شاهدٌٌ علينا
سعدية مفرح

أكثر ما  أنّّ  إلــى حياتنا فنكتشف  أحياناً نلتفت 
تــغــيّّــر فــيــهــا لــم يــكــن الأشـــيـــاء مــن حــولــنــا، وإنّّــمــا 
نظرتنا إليها. الكرسي الذي كان ينتظر شخصاً 
بعينه صار قطعة أثاث، والشارع الذي كنا نعرف 
تفاصيله من وقع الخطوات صار طريقاً نعبره، 
والاسم الذي كان يكفي وحده ليحرّّك القلب صار 

يحتاج إلى لحظة طويلة كي نستعيد حكايته. 
الـــزمـــان لا يــبــدّّل الأشـــيـــاء وحـــدهـــا، يــبــدّّلــنــا نحن 
أيـــضاً. أشــخــاص كــانــوا بــالأمــس أقـــرب إلينا من 
الذاكرة.  اليوم مجرّّد أسماء في  نبضنا، صــاروا 
وأماكن كانت تسكننا، صارت تحتاج إلى عنوان 

ــا نــظــنّّ أنّّــهــا 
ّ
كــي نــتــذكّّــرهــا. وأشـــيـــاء صــغــيــرة كــنّ

فــقــدت مكانها  الــطــريــق  ــر  إلـــى آخـ ستبقى مــعــنــا 
بـــهـــدوء، حــتّّــى إنّّــنــا قــد نــعــجــز أحـــيـــاناً عــن تــذكّّــر 
الــلــحــظــة الــتــي خــرجــت فــيــهــا مــن حــيــاتــنــا. وهــذه 
ــه لا يــســتــأذن حين  ــ ــــدة مـــن غـــرائـــب الـــزمـــن: إنّّ واحـ

يعيد ترتيب الأشياء.
يــمــرّّ عـــام واحــــد، فنجد أنّّ علاقــتــنــا بشخص ما 
بـــرودة، أو انتهت  أصبحت أكثر هـــدوءاً، أو أكثر 
تـــمـــاماً. وقـــد نــلــتــقــيــه بــعــد ســـنـــوات فــنــكــتــشــف أنّّ 
أكــبــر بكثير  ــــام بيننا  الأيّّ الــتــي قطعتها  المــســافــة 
التي تفصل بين مقعدََين في مقهى.  المسافة  من 
نـــتـــبـــادل الــــــــسلام، ونــــســــأل الــــســــؤال المـــعـــتـــاد عــن 
الأحــوال، ثمّّ يمضي كلّّ واحد في طريقه، وكأنّّنا 
نملك  لا  قديمة  حــيــاة  مــن  نـــؤدّّي مشهداً قصيراً 
 استعادتها. ومع ذلك، لا يعني هذا أنّّ كلّّ ما 

ّ
حقّ

يتغيّّر يضيع. بعض العلاقات تنتهي وظيفتها 
الأشــخــاص  بــعــض  قيمتها.  وتــبــقــى  فــي حياتنا 
ــمّّ يــتــركــون  يــعــبــرون حــيــاتــنــا لــســنــوات قــلــيــلــة، ثــ
فيها شيئاً لا يغادر. ربّّما كلمة قالوها في وقت 
أو طريقة  أنفسنا،  لنا  أو موقف كشف  مناسب، 

بعد  نتذكّّرهم  الحياة. وحين  إلــى  للنظر  جديدة 
زمن، لا نتذكّّر تفاصيل كثيرة، وإنّّما نتذكّّر الأثر

وهذا ما يفعله الزمن بنا أيضاً. إنّّه ينقل الأشياء 
من مكان إلى آخر داخلنا، فالذين كانوا يشغلون 
مــســاحــة واســعــة فــي الــقــلــب قــد يصبحون ذكــرى 
نا أنّّنا سنظلّّ نحتاج إليهم 

ّ
صغيرة، والذين ظنّ

الطريق من  أنّّنا تعلّّمنا كيف نكمل  قد نكتشف 
دونــهــم. وبــعــض الــذيــن مــررنــا بهم عــابــريــن، ولم 
في  يصبحون  قــد  انتباهنا،  مــن  كثيراً  نمنحهم 
أقاموا معنا  أكثر حضوراً من أشخاص  الذاكرة 
ســنــوات طويلة، ربّّــمــا لأنّّ الــذاكــرة لا تعمل وفــقاً 

للمدّّة، وإنّّما وفقاً للأثر.
وكم من مكان دخلناه صغاراً، ثمّّ عدنا إليه بعد 
أعوام فلم نعرفه. الأشجار هي الأشجار، والبيوت 
فــي أماكنها، والــطــريــق يـــؤدّّي إلــى المــكــان نفسه، 
ومع ذلك نشعر بأنّّ شيئاً غريباً حدث. نكتشف 
لم يتغيّّر كثيراً، وإنّّما نحن  المكان  أنّّ  بعد قليل 

الذين جئناه بأعين أخرى.
كبرنا. وهذه الكلمة وحدها تفسّّر أشياء كثيرة. 
كــبــرنــا فــتــغــيّّــر مــعــنــى الــبــيــت، ومــعــنــى الــصــداقــة، 

ــعــــودة. صــار  ــتّّـــى مــعــنــى الــ ومــعــنــى الـــغـــيـــاب، وحـ
البيت الذي كان يعني لنا العالم غرفة قديمة، ثمّّ 
أصبح بعد رحيل بعض أهله ذاكرة كاملة. وصار 
ا نراه كل يوم حكاية نعود إليها 

ّ
الصديق الذي كنّ

بين حين وآخر، وصار الغياب شيئاً نفهمه أكثر 
لم نعرف  كلّّما فقدنا أشــخــاصاً وأمكنة وفــرصاً 

قيمتها حين كانت قريبة.
نعني  فنحن  غيّّرنا،  الــزمــان  إنّّ  نقول  لهذا، حين 

أيضاً أنّّ تجاربنا أعادت ترتيب أولوياتنا.
قد نجد أنفسنا أكثر تسامحاً مع أخطاء قديمة، 
ف عن 

ّ
وأكثر صرامة تجاه ما يؤذينا، وقد نتوقّ

أنّّ بعض  لــكــلّّ شـــيء. نتعلّّم  عــن تفسير  الــبــحــث 
إجــابــة،  مــن دون  أن تعيش معنا  الأســئــلــة يمكن 
مـــن دون خاتمة  تــنــتــهــي  الــحــكــايــات  بــعــض  وأنّّ 
واضــحــة، وأنّّ قبول ذلــك جــزء من النضج. ولعلّّ 
أجمل ما يمكن أن نتعلّّمه من تحوّّلات الزمان هو 
فشلنا  امتحاناً  الماضـــي بوصفه  مــع  نتعامل  أالّا 
كــانــت.  كــمــا  كـــان ينبغي أن تبقى  فــيــه، أو حــيــاة 
ا، ونحن اليوم 

ّ
فالماضي كان مناسباً لنسخته منّ

أبناء نسخة أخرى تشكّّلت من كلّّ ما مررنا به.
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